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"-١‏ 55 - نضاختان فوارتان بالماء - زه - النضخ دون الجري وقيل جاريتان وقيل مملوءتان لا ينقصان وعن أنس 
نضاختان بالمسك والعنير وعن الحسن بالخير والبركة وعن سعيد بن جبير بأنواع الفاكهة 

٠‏ - خيرات أي خيرات مخفف 

؟/ - مقصورات مخدرات والحجلة تسمى المقصورة 

5 - رفرف خضر يقال رياض الجنة ويقال هي الفرش ويقال هي المجالس ويقال هي البسط أيضا ويقال للبسط 
رفارف 

- وعبقري العبقري طنافس ثخان وقال أبو عبيدة تقول العرب لكل شيء من البسط عبقري ويقال عبقر أرض 
يعمل فيها الوشي فنسب إليها كل جيد ويقال العبقري الممدوح الموصوف من الرجال والفرش ومنه قوله في عمر فلم أر 


عبقريا يفري فريه ". )١(‏ 


"-١‏ القيامة أين الذين كانوا ينزهون أصواتمم واسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان ؟ فيحملهم الله في رياض الجنة 
من مسك فيقول للملائكة " امعوا عبادي تحميدي وتمجيدي وأخبروهم ان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون " 

وأخرج الديلمي عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " اذا كان يوم القيامة قال الله 
: أين الذين كانوا ينزهون اسماعهم وأبصارهم عن مزامير الشيطان ميزوهم ؟ فيميزون في كتب المسك والعدر د 


للملائكة : أسمعوهم من تسبيحي وتحميدي وتهليلي قال : فيسبحون بأصوات لم يسمع السامعون بمثلها قط " 

وأخرج ابن أبي الدنيا والضياء المقدسي كلاهما في صفة الجنة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
في الجنة شجرة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها مائة عام فيخرج أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في 
ظلها فيشتهي بعضهم ويذكر لمو الدنيا فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لو كان في الدنيا 

وأخرج ابن أبي شيبه عن ابن سابط قال : ان في الجنة لشجرة لم يخلق الله من صوت حسن إلا وهو في جرمها 
يلذذهم وينعمهم 

وأعرين الحكيم الترمذي في نوادر الاصول عن أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رجل : يا رسول الله اني رجل 
حبب إلى الصوت الحسن فهل في الجنة صوت حسن ؟ فقال " أي والذي نفسي بيده ان الله يوحي إلى شجرة في الجنة : 
ان أسمعي عبادي الذين اشتغلوا بعبادتٍ وذكري عن عزف البرابط والمزامير فترفع بصوت لم يسمع الخلائق بمثله من تسبيح 
الرب وتقديسه " 
وأخرج الحكيم الترمذي عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من 


استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين في الجنة 


)١(‏ التبيان تفسير غريب القرآن ص/408 





قيل : ومن الروحانيون يا رسول الله ؟ قال : قراء أهل الجنة " 
وأخرج الخنطيب في المتفق والمفترق عن سعيد بن أبي سعيد الحارثي رضي الله عنه قال : ان في الجنة آجاما من 
قصب من ذهب حملها اللؤلؤ اذا اشتها أهل الجنة صوتا بعث الله ريحا على تلك الآجام فأتتهم بكل صوت حسن يشتهونه 


والله أعلم ". )١(‏ 


-" وأخئرج هناد عن الضحاك مدهامتان قال : سوداوان من الري 

وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد أنه قرأ مدهامتان ثم ركع 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن البراء بن عازب قال : العينان اللتان بتحريان خير من النضاختين 
ولفظ عبد قال : ما النضاختان بأفضل من اللتين تحريان 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله نضاختان قال : فائضتان 

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله نضاختان قال : تنضخان بالماء من شدة الري 

وأخرج هناد وابن جرير عن عكرمة في قوله نضاختان قال : تنضخان بلماء 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن أنس في قوله عينان نضاختان قال : بالمسك والعنير تنفخان على دور 
الجنة كما ينضخ المطر على دور أهل الدنيا 

وأخرج ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو نعيم في الحلية عن سعيد بن 
جبير في قوله نضاختان قال : تنضخان بألوان الفاكهة 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن مجاهد في قوله نضاختان قال : بالخير ولفظ ابن أبي شيبة بكل خير 

قوله تعالى : فيهما فاكهة ونخل ورمان 

أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله فيهما فاكهة ونخل ورمان قال : هي ثمر من كل فاكهة 
زوجان 

أخرج عبد بن حميد والحارث بن أبي أسامة وابن مردويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " جاء ناس من 
اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا يا محمد : أَفي الجنة فاكهة ؟ قال : نعم فيها فاكهة ونخل ورمان قالوا : 
أفيأكلون كما يأكلون في الدنيا ؟ قال : نعم وأضعافه قالوا : أفيقضون الحوائج ؟ قال : لا ولكنهم يعرقون ويرشحون فيذهب 
لله ما في بطوتحم من أذى " 


وأخرج ابن المبارك وابن أبي شيبة وهناد بن السري وابن أبي الدنيا في صفة ". (") 


5/1/5 الدر المنشور‎ )١( 
71١5/17 (؟) الدر المنشور‎ 





5-"قال الله : أين الذين كانوا ينزهون اسماعهم وأبصارهم عن مزامير الشيطان ميزوهم فيميزون في كتب المسك 
والعغبر ثم يقول للملائكة : أسمعوهم من تسبيحي وتحميدي وتليلي قال : فيسبحون بأصوات لم يسمع السامعون مثلها 
قط. 
وأخرج ابن أبي الدنيا والضياء المقدسي كلاهما في صفة الجنة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : في الجنة 
شجرة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها مائة عام فيخرج أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها 
فيشتهي بعضهم ويذكر و الدنيا فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لمو كان في الدنيا. 
وأخرج ابن أبي شيبه عن ابن سابط قال : ان في الجنة لشجرة لم يخلق الله من صوت حسن إلا وهو في جرمها يلذذهم 
وينعمهم. 
وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الاصول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رجل : يا رسول الله افي رجل حبب إلى 
الصوت الحسن فهل في الجنة صوت". )١(‏ 


ه-"#ونضاختان» قال : فائضتان. 


وأخرج عبد بن حْمَيد » وَابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله #نضاختان» قال : تنضخان بالماء من شدة الري. 
وأخرج هناد » وَابن جرير عن عكرمة في قوله «إنضاختان» قال : تنضخان بلماء. 
وأخرج ابن أبي شيبة » وَابن أبي حاتم عن أنس في قوله لإعينان نضاختان» قال : بالمسك والعغبر تنفخان على دور الجنة 


كما ينضخ المطر على دور أهل الدنيا. 

وأخرج ابن المبارك في الزهد » وَابن أبي شيبة » وعبد بن حْمّيد » وابن جرير » وابن المنذر وأبو نعيم في الحلية عن سعيد بن 
جبير في قوله #نضاختان*» قال : تنضخان بألوان الفاكهة. 

وأخرج ابن أبي شيبة » وعّبد بن حْمَيد عن مجاهد في قوله #إنضاختان» قال : بالخير ولفظ ابن أبي شيبة بكل خير » قوله 
تعالى : ##فيهما فاكهة". (") 


-"الجرج والتعديل عن أبي زرعة أنه وَنَّقَ عافية بنَ أيوب هذا وقال: لآ بأ به (كفلتكه١).‏ وقال ابن الجوزي في 
جَرْحِهِ وتعديله: لآ أعلمُ فيه قادحًا ولا جرحًا (كللََه .)١‏ فدعوى أنه من الكذابينَ ليس بصحيح. 
وَاخْتَجُوا بآثار من الصحابة كثيرةٍ؛ لأنه جاءت آثارٌ عن الصحابة أنهم لا يُحْربجُونَ ركاةً لحل وهو ثابتٌ عن عائشة 
(يتلتته") وابن عمرٌ (#لقنه؛ ) وجماعةٍ من الصحابة (رضي الله عنهم) وَاحْتَجُوا بالقياس» ومعلومٌ أن القيامن يُسْتَعْمَلُ مع 
النصّ إذا كان لتعضيدٍ النصٌّ لا لِيُخَالِمَهُِ لأن النصوص لا مانع من اعتضادٍ بعضها بعضاء وقد تَقَرّرَ في الأصولٍ (لشده) 


ع 


أن النصصّ الذي يُوافِق (لقكه5) [القيامن مُمَدَمٌ في حال الترجيح] . 


5.9/١١ الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي‎ )١( 
١55/1١5 (؟) الدر المنشور في التفسير بالمأثور للسيوطي‎ 





النوعٌ الثاني من القياس: وهو المعروفٌ عندّهم ب (قياس العكس)» وقياسن العكس قال جماعةٌ من الأصوليينَ: جُحْتَجّ به 
(يلقته )١‏ الجرح والتعديل (/9/ 5 4). 

(يلَنَه ؟) قال ابن الجوزي في كتاب التحقيق (؟/ 57)» وهو في «تنقيح التحقيق» :)١57١(‏ «ما عرفنا أحدًا طعن فيه» 
اه. 

(يلته؟) أخرجه البيهقي في المعرفة (9/ 597)» وف السنن الكبرى (4/ .)١١8‏ 

(يلتنه؛ ) أخرجه البيهقي في المعرفة (9/ 597)» وف السنن الكبرى (4/ .)١78‏ 

(لتنده) انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 555)» الأضواء (؟/ .)55٠‏ 

(يذلتته5) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [] زيادة يتم بما الكلام. 

قال في الأضواء (7/ 48 4): «وأما القياس فمن وجهين: الأول: أن الحلي لما كان نجرد الاستعمال لا للتجارة والتنمية ألحق 
بغيره من الأحجار النفيسة كاللؤلؤ والمرجان» بجامع أن كلاً مُعَدٌ للاستعمال لا للتنمية. وقد أشار إلى هذا الإلحاق مالك 
- رحمه الله - في [الموطاً] بقوله: فأما الثبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون 
عند أهله» فليس على أهله فيه ركاة. قال مالك: ليس في اللؤلؤ ولا ني المسك والعنير ركاة».". )0 





إلييلا 


-"" صفحة رقم 7٠1/‏ " 

النمل : ( 5” ) وإني مرسلة إليهم 

) وإئّ مرسلة إليهم بمديّة ( وذلك أن بلقيس كانت لبيبة قد سيست وساست » فقالت للملا من قومها : إِيٍّ مرسلة إلى 
سليمان وقومه بمديّة أصانعه بذلك عن ملكي واختبرةُ بما أملك هو ؟ فإن يكن ملكاً قبل الحديّة وانصرف » وإِنْ يكن نا 
لم يقبل الحدية ولم يرضه منًا إل أن نتّبعه على دينه » فأهدت إليه وصيفاً ووصائف . 

قال ابن عباس : ألبستهم لباساً واحداً حتى لا يعرف ذكر من أنثى . 

وقال مجاهد : ألبس الغلمان لباس الجواري وألبس الجواري لبسة الغلمان » واختلفوا في عددهم فقال مقاتل : مائة وصيف 
ومائة وصيفة . وقال مجاهد : مائتي غلام ومائتي جارية . وقال الكلبي : عشرة غلمان وعشر جواري . وقال وهب وغيره : 
خمسمائة غلام وخمسمائة جارية . 

وأخبرنى ابن فنجويه قال : حدّئنا ابن حنش قال : حدّئنا ابن فنجويه قال : حدّثنا سلمة قال : حدّئنا عبد الرزاق قال : 
أخبرنا معمر عن ثابت البناني في قوله ) وإفي مرسلة إليهم بمدية ( قال : أهدت له صفائح ذهب في أوعية الديباج » فلمًّا 
بلغ ذلك سليمان أمر الجن فموّهوا له الآجرّ بالذهب ثم أمر به فألقي في الطريق » فلمّا جاؤا رأوه ملقى في الطريق في كل 
مكان » قالوا : قد جتنا حمل شياً نراه ههنا ملقىّ ما يُلتفت إليه » فصغر في أعينهم ما جاؤوا به » وقيل : كانت أربع 


455/0 العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ )١( 





لبنات من ذهب . وقال وهب وغيره من أهل الكتب : عمدت بلقيس إلى خمسمائة جارية وخمسمائة غلام فألبست 
الجواري لباس الغلمان » الأقبية والمناطق » وألبست الغلمان لباس الجواري » وجعلت في سواعدهم أساور من ذهب » وفي 
أعناقهم أطواقاً من ذهب . وف آذاتحم قُروطاً وشنوفاً مرصّعات بأنواع الجواهر » وَحْمْلّت الجواري على خمسمائة رَمكة 
والغلمان على خمسمائة برذون » على كل فرس لجام من ذهب مرصّع بالجواهر وغواشيها من الديباج الملونة » وبعثت إليه 
أيضاً خمسمائة لبنة من ذهب وخمسمائة لبنة من فضة وتاجاً مكلّلاً بالدرٌ والياقوت المرتفع وأرسلت إليه أيضاً المسك 


والعنبر وعود الالنجوج » وعمدت إلى حقّة فجعلت فيها ذّرة يتيمة غير مثقوبة وخرزة جزعية مثقوبة معرجة الثقب » ودّعت 
يجلا من أشراف قومها يقال له المنذر بن عمرو وضمّت إليه رجالاً من قومها أصحاب رأي وعقل وكتبت معه كتاباً نسخة 
المدية وقالت : إن كنت نبيّاً فميّر بين الوصفاء والوصيفات » وأخرز بما في الحمّة قبل أن تفتحها وأثقب الدرّة ثقباً مستوياً 
وأدخل خيطاً . 

الخرزة وأمرت بلقيس الغلمان فقالت : إذا كلّمكم سليمان فكلّموه بكلام فيه تأنيث وتخنيث شبه كلام النساء » وأمرت 
الجواري أن يكلّمنه بكلام فيه غلظة يشبه كلام الرجال » ثم قالت للرسول : انظر إلى الرجل إذا دخلت عليه » فإن نظر 
إليك نظرَ غَضّب فاعلم أنّه ملك ولا يهولتك منظره فأنا أعرّ منه » وإن رأيت الرجل بشّاً لطيفاً فاعلم أنه نبي مُرِسَل فتفهم 
قوله وَرْدَ الجواب . 

فانطلق الرسول بالحدايا وأقبل المدهد مسرعاً إلى سليمان ( عليه السلام ) فأخبره الخبر كلّه »". )١(‏ 


إليينا 


/ 
فالتفت الرجل إلى بني إسرائيل وقال : هذا هو التائب المخلص . ثم قال لداؤد : يا نبي الله لئن يغفر الله لي ذنباً واحد 
أحببٌ إلي من كل شيء وهبته لي » ولكني كنت أجرّبكم . 

فأخذوا في بناء بيت المقدس » وكان داؤد ( عليه السلام ) ينقل لهم الحجارة على عاتقه وكذلك خيار بني إسرائيل حتى 
رفعوه قامة . فأوحى الله تعالى إلى داؤد ( عليه السلام ) : ( إن هذا بيت مقدّس وإنك رجل سفاك للدماء فلست ببانيه 
إذا لم أقضي ذلك على يدك » ولكن ابن لك أملكه بعدك اسمه سليمان » أُسلّمه من سفك الدماء وأقضي إتمامه على يده 
؛ وذلك صيته وذكره لك باقياً ) . 


" 75 ة رقم‎ ٠. 


1 


فصلوا فيه زماناً » وداؤّد يومئذ ابن سبع وعشرين ومئة سنة » فلما صار من أبناء أربعين ومئة سنة توفّاه الله واستخلف 
سليمان . فأحبٌ بناء بيت المقدس » فجمع الجن والشياطين وقسم عليهم الأعمال فخص كل طائفة منهم بعمل يستصلحها 
له . فأرسل الجن والشياطين في تحصيل الرخام والمها الأبيض الصافي من معادنه » وأمر ببناء المدينة بالرخام والصفاح » 
وجعلها اثني عشر ربضاً » وأنزل كل ربض منها سبطاً من الأسباط وكانوا اثني عشر سبطاً . 

فلما فرع من بناء المدينة ابتدأ في بناء المسجد » فوجّه الشياطين فرقاً » فرقاً يستخرجون الذهب والفضة والياقوت من معادتما 
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والدر الصافي من البحر . وفرقاً يقلعون الجواهر والحجارة من أماكنها , وفرقاً بأنونه بالمسك والعنير , فأ من ذلك بشيء 
لا بخصيه إلا الله تعالى » ثم أحضر الصنّاعين وأمرهم بنحت تلك الحجارة المرتفعة وتصييرها ألواحاً » وإصلاح تلك الجواهر 
وثقب اليواقيت واللآلىء فكانوا يعالجوتما » فتصوّت صوتاً شديداً لصلابتها » فكره سليمان تلك الأصوات . فدعا الجن 


وقال لهم : ( هل عندكم حيلة في نحت هذه الجواهر من غير تصويت ؟ ) . 
فقالوا : يا رسول الله » ليس في الجن أكثر تحارب » ولا أكثر علماً من صخر العفريت » فأرسل إليه من يأتيك به . فطبع 
سليمان خاتمه طابعاً وكان يطبع للشياطين بالنحاس » ولسائر الجن بالحديد وكان إذا طبع أحدهما بخاتمه لمع ذلك كالبرق 


الخاطف , فكان لا يراه أحد : جنى ولا شيطان إلا انقاد له بإذن الله عرّت قدرته . 

فأرسل الطابع مع عشرة من الجن فأتوه وهو في بعض جزائر البحور » فأروه الطابع » فلما نظر إليه كاد يصعق خوفاً » فأقبل 
مسرعاً مع الرسل حتى دخل على سليمان ( عليه السلام ) . فسأل سليمان رسله عما أحدث العفريت في طريقه . فقالوا 
: يا رسول الله إنه كان يضحك بعض الأحايين من الئاس . فقال له سليمان ( عليه السلام ) : ( ما رضيت بتمردك على 


ف ترك اججيء ِل طائعاً حتى صرت تسخر بالناس ؟ ) ا للم 


للايلا 


9-"" صفحة رقم 509 " 

وأما صفة كرسي سليمان 

فرويّ ان سليمان لما ملك بعد أبيه » أمر باتخاذ كرسي ليجلس عليه للقضاء » وأمر بأن يعمل بديعاً مهولاً » بحيث إن لو 
رآه مبطل أو شاهد زور ارتدع وتيب . 

قال : فعمل له كرسي من أنياب الفيل » وفصصده بالياقوت واللؤلق والزبرجد وأنواع الجواهر » وحففوه بأربع نخلات من 
ذهب شماريخها الياقوت الأحمر والزمرد الأخضر ؛ على رأس نخلتين منها طاووسان من ذهب وعلى رأس الآخرين نسران 
من ذهب بعضها مقابل لبعض » وقد جعلوا من جنبتي الكرسي أسدين من الذهب ؛ على رأس كل واحد منهما عمود 
من الزمرد الأخضر » وقد عقدوا على النخلات أشجار كروم من الذهب الأحمر » واتخذوا عناقيدها من الياقوت الأحمر ء 
بحيث أظل عريش الكروم النخل والكرسي . 

قال : وكان سليمان إذا أراد صعوده وضع قدميه على الدرجة السفلى » فيستدير الكرسي كله بما فيه دوران الرحى المسرعة 
» وتنشر تلك النسور والطواويس أجنحتها ويبسط الأسدان أيديهما فيضربان الأرض بأذناكمما » وكذلك يفعل في كل درجة 
يصعدها سليمان » فإذا إستوى بأعلاه أخذ النسران اللذان على النخلتين تاج سليمان فوضعاه على رأس سليمان » ثم 
يستدير الكرسي بما فيه ويدور معه النسران والطاووسان والأسدان مائلات برؤسها إلى سليمان ينضحن عليه من أجوافها 
المسك والعنبر ثم تناولت حمامة من ذهب قائمة على عمود من جوهر من أعمدة الكرسي التوراة » فيفتحها سليمان 
ويقرأها على الناس ويدعوهم إلى فصل القضاء » ويجلس عظماء بني إسرائيل على كراسي الذهب المفصصة وهي ألف 
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كرسي عن بمينه » ويجيء عظماء الجنّ ويجلسون على كراسي من الفضة عن يساره وهي ألف كرسي حافين جميعاً » به ثم 
تحف بمم الطير تظلهم » ويتقدم إليه الناس للقضاء » فإذا دعى بالبينات وتقدمت الشهود لإقامة الشهادات » دار الكرسي 
بما فيه من جميع ماحوله دوران الرحى المسرعة » ويبسط الأسدان أيديهما ويضربان الأرض باذنابمما وينشر النسران 
والطاووسان أجنحتهما » فيفزع منه الشهود ويدخلهم من ذلك رعب شديد » فلا يشهدون إلا بالحق . 

ص : ( 5” ) قال رب اغفر 

) قَالَ رت اغْفِرْ لي ( ذنبي ) وَعَبْ لي مُلكاً لا يَنْبَغِي لأحد ( . 

وال اين كسان :اى الايكزن لأعد ؛ 

) منْ بَعْدِي إِنّكَ أنْت الوَمَّابُ ( المعطي . 

قال عطاء بن أبي رباح : يريد هب لي ملكاً لا أسلبه في باقي عمري كما سلبته في ماضي عمري". )١(‏ 


لابلا 


1 : صفحة رقم ١91‏ " 


أخريان » واختلف العلماء في معن قوله ) ومن دوتمما ( » فقال ابن عباس : ومن دونما في الدرج » وقال ابن زيد : ومن 
دونهما في الفضل » قال ابن زيد : هي أربع : جنتان للمقرّبين السابقين فيهما من كلّ فاكهة زوجان » وجتّتان لأصحاب 
اليمين والتابعين » فيهما فاكهة ونخل ورمان » وقال أبو معاذ الفضل بن يحبى : أراد غيرهما ؛ لأنمما دون الأوليين » وقال 
الكسائي : يعني أمامهما وقبلهما » كقول الشاعر : 

رب خرق من دوا يخرس السفر 

وميل يفضي إلى أميال 

أي قبل الفلاة الأول ؛ ودليل هذا التأويل قول الضحاك : الجنتان الأوليان من ذهب وفضة » والأشرياك من ياقوت وزمرد 
وا نس قر الوم 

)افاي آلا ريكما تكديان ( 

النحمن : ( 54 - 55 ) مدهامتان 

) مدهامّتان ( ناعمتان سوداوان من ريّهما وشدّة خضرقما ؛ لأن الخنضرة إذا اشتدت ضربت إلى السواد » قال ذو الرمّة : 
كسا الأكم بحمي غضة حبشية 

تواماً ونقعان الظهور الأقارع 

فجعلها حبشية لما اشتدذت خضرقًا » وقيل ملتقيان . 

افبائ الخدريكها تكديان ( 

البحمن : ( 55 -57 ) فيهما عينان نضاختان 
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) فيهما عينان نضّاختان ( ممتائتان قبّاضتان فوّارتان بالماء لا ينقطعان » وقال الحسن بن أبي مسلمد ينبعان ثم يجريان » 
وقال ابن عباس : تنضحان بالخير والبركة على أهل الجنة » ( وقال ) ابن مسعود : تنضخان على أولياء الله بالممسك والكافور 
. سعيد ابن جبير : نضاختان بالماء وألوان الفواكه . أنس بن مالك : تنضخ المسك والعغير في دور أهل الجنة كما ينضخ 
طش المطر » وأصل النضخ الرش » وهو أكثر من النضخ . 

)فبأي آلا ربكما تكديان (. 

١‏ ( ) فِيهمًا عَيَْانِ برِانِ أي َالاء َبَكُمَا تُكَذَانِ فيِهما من كُلَ فَاكمَةٍ رَؤْجَانٍ قبي +الاءِ رَبَكُمَا تُكَذّبَانٍ مكِِينَ عَلَى 
ُْشٍ بَطَآِنُهَا من إِسْتَبرقٍ وج نتن دَانِ هبأي ءالا رَبَكُمَا كدان فين مَاصراث الطَّف 1 يَطْمِنْهْنٌ إندن فَبْلهُمْ ولا 
جَآن مَبأَيِ ءالاء رَبَكُمَا ُكَذْبانٍ كام اليَاقُوتُ والْمَرْجَانُ قبي ءالاءِ َبَكُمَا تُكَبانِ هَل جَرَآءُ الإخْسَانٍ إلا الإخمَاد 


1 رشن 1 لقص ا اه ادا عنياء > كرس 7 ص كن موه دوم ل 2 سر 1 روات 
قَبأَّ 2َالاءٍ رَبَكُمَا تُكُدْبَانٍ وَمِن دُويُمَا جَنَتَانِ فَبِأَىٌ 2الاءٍ رَبَكُمَا تُكَدِبَانِ مُذْهَآمّئَانِ فَبِأَيّ ءَالاءٍ رَبَكمَا تُكُدْبَانٍ فيهمًا عَيْنَانِ 


08 ع ب عع 


نَضَّاحَئَانِ فَبِأَىءَالاءٍ رَبَكُمَا تُكَذِّبَانٍ فيهمًا فَاكِهَةٌ وَْلُ وَبْمَان فَبِأَيّ ءالاءِ رَبَكُمَا تُكَذِّبَانٍ فِيهنَ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيّ والاء 


رس ره من ا عو 92 اه عن بي 11 ١‏ 
رَبَكُمَا نُكَدِبَانٍ خُورٌ مفْصُورَات". )١(‏ 


(١ (١ اا‎ 


71 صفحة رقم‎ ١١ 
ربض منها سبطاً من الأسباط وكانوا اثنى عشر سبطاً » فلما فرغ من بناء المدينة » ابتدأ في بناء المسجد فوجه الشياطين‎ 


فقا فرق يمستخرجون الذهب والفضة والياقوت من معادتما والدرٌ الصّاقّ من البحر وفرقاً يقلعون الجواهرٌ من الحجارة من 


أماكنها وفرقاً أنونه السك والعفير وسائر الطّيب من أماكنها فأتى من ذلك بشيء لا يخصيه إلا الله عرّ وجكٌ . ثم أحضر 
الصّنّاع وأمرهم بنحتٍ تلك الحجارة المرتفة وتصييرها ألواحاً وإصاحاً تلك الجواهر وُنَقَّبَ الياقوث واللآلئ فبنى المسجد 
باليُحَام الأبيض والأصفر والأخضر وعمّده بأساطين ايها الاق وسقّفه بألواح الجواهر الثمينة وقَصّصَ سُقُوفُه وجيطانة 
باللآلىء واليواقيت وسائر الجواهر وبسط أرضه بألواح المَيْرُورَج فلم يكن يومئذ في الأرض بين أبمرٌ ولا أنوز من ذلك المسجد 
كان يضيء في الظلمة كالمّمر ليله البدر » فلما فرغ منه جمع أخبّار بين إسرائيل وأعلمهم أنه بناه لله وأن كل شيء فيه 
خالص لله » واتخذ ذلك اليوم الذي فرغ منه عيداً » روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله - ( صلى الله عليه 
وسلم ) - قال : " لا فْرَعّ سْلَيْمَانُ مِنْ بنَاء بَيْتِ الَقْيِس سَأَلَ رَبْهُ ثَلانَا فَأغْطاه انْتعين وأ أَرْجُو أنْ يَكُونَ أَعْطَاهُ الثَالئَة 


شأل. شكما يعتاوقف شكمة فأغطاه إياه + وسألة هلكا له ينيق لأحد من تقدو تأغطاف » وشألة أن لذ يان هذا اثلث 
أحَدٌ يُصَلِي رْعَتَينِ إل خَرَج مِنْ ذنُوبه كَيَوْم وَلَدَنَهُ أَمّهُ وَأنَا أَرْجُوا أَنْ يكون قد أَغطَاهُ ذَلِكَ " قَالوا : فَلْمْ يرل بَيْتُْ المقدس 
على ما بناه سليمان حتى غزاه بخنتصّر فخرّب المدينة وَهَدَمّها ونمّضَ المجد وأخذ ما كان في سقوفه وجيطانه من الذهب 
والفضة والدر والياقوت وسائر ا جواهر إلى دار تملكته من أرض العراق وبى الشيطان لستليمان باليمن حصوناً كثيرة وعجيبة 


من الصخر . 
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قوله : ( وَثَائِيلَ ( وهي النقوش التي تكون في الأبنية . وقيل : صور من خُحَاس وصفر وشْبَهِ ويْجَاج وكام . قيل : كانوا 
يُصّوّْرون الميتباع والطيور . وقيل : كانوا يتخذون صور الملائكة والأنبياء والصالحين في المساجد ليراها الناس فيزداودوا عبادة 
ولعلها كانت مباحة في شريعتهم كما أن عيسى كان يتخذ صُوراً من طينٍ فينفخ فيها فيكون طيراً . 

قوله : ( وَجِمَانٍ كَ الجوَاب ( الِمَانُ القِصّاعٌ » وقرأ ابن كثير بإثبات ياء " الجاب " ". (1) 


اا ١ل(‏ 17 11 


9 صفحة رقم 8057 
قال البغوي : " يدل عليه قول الضحاك : الجنّتان الأوليان من ذهب وفضّة » والأخريان من ياقُوت وزمرّد » وهما أفضل من 
الأوليين " . 

وإلى هذا القول ذهب أبو عبد الله التدمذي الحكيم في " نوادر الأصول " » وقال : " ومعنى ) ومن دونمما جنتان ( أي : 
دون هذا إلى العرش » أي : أقرب وأدن إلى العرش " . 

وقال مقاتل : الجنّتان الأوليان : جنة عدن وجنة النعيم » والأخريان : جنة الفردوس » وجنة المأوى . 

قوله تعالى : ( مُدْهَآمَّتَانِ ( أي : خضراوان . قاله ابن عبّاس وغيره . 

وقال جاهد + مسودتان . 

والإذهام في اللغة : السواد وشدة الخضرة » جُعلتا مدهامتان لشدة ريّهما » وهذا مشاهد بالنظر » ولذلك قالوا : سواد " 
العراق ' لكثرة شجره وزرعه . 

ويقال : فرس أدهم وبعير أدهم » وناقة دهماء , أي اشتدت زرقته حتى ذهب البياض الذي فيه » فإن زاد على ذلك واشتد 


السواد فهو جَؤْن » وادهمٌ الفرس ادهماماً أي صار أدهم . 


سواد يقال © سواه البلك» 

وقال عليه الصلاة والسلام : " عَليْكُمْ بِالسّوادٍ الأعظم » ومن كثّرَ سواد قَوْع فهُو مِنْهُمْ " . 

قال ابن الخطيب : والتحقيق فيه أن ابتداء الألوان هو البياض وانتهاؤها هو المكواد » فإِنَّ الأبيض يقبل كل لون ؛ والأأسود 
لا يقبل شيئاً من الألوان . 

قوله تعالى : ( فِيهِمَا عَيْنَانٍ تَضَّاحََانٍ ) . 

قال اين عباس : فوارتان بالماء اطخ ب وكا الفيسيلة ‏ | كثر من النّضْح - بالحاء المهملة - لأن النَضح بالمهملة : 
ارهن والرشح » وبالمعجمة : فورانٌ الماء . 

وقال ابن عباس والحسن ومجاهد : المعنى نضّاحتان بالخير والبركة . 

وعن ابن مسعود وابن عباس أيضاً وأنس : تنضخ على أولياء الله بالمسك والعغبر والكافور في دور أهل الجنة كما ينضخ 
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و لالطو" 00 


441١ صفحة رقم‎ "-١ 

ن الأوليين من ذهب للمقربين » والأخريين من وَرِقٍ لأصحاب اليمين » قاله ابن زيد . 

الثالث : أن الأوليين للسابقين » والأخريين للتابعين » قاله الحسن . 

قال مقاتل : الجنتان الأوليان جنة عدن وجنة النعيم والأخريان جنة الفردوس وجنة المأوى » وفي الجنات الأربع جنان كثيرة 


ع 


١ : الثاى‎ 


ويحتمل رابعاً : أن يكون من دونهما جنتان لأتباعه » لقصور منزلتهم عن منزلته » إحدهما للحور العين » والأخرى للولدان 
المخلدين » لتميز بمما الذكور عن الإناث . 

) مُدْهَآمَّتَانٍ ( فيه ثلاثة أقاويل 

: أحدها : أي خضراوان » قاله ابن عباس . 

الثاني : مسودتان » قاله مجاهد 2 مأخوذ من الدهمة وهي السواد » ومنه سمي سود الخيل دهماً . 

الثالث : [ خضروان من الي ] ناعمتان » قاله قتادة . 

) فِيهِمًا عَيْنَانٍ تَضَّاحَنَانٍ ( فيه ثلاثة تأويلات 

: أحدهما : ممتلئتان لا تنقطعان » قاله الضحاك . 

الثاني : جاريتان » قاله الفراء . 


الثالث : فوّارتان » وذكر في الجنتين الأوليين عينين تحريان » وذكر في الأخريين عينين نضاختين » والجري أكثر من النضخ 


وبماذا هما نضاختان ؟ فيه أربعة أوجه : 

أحدها : بالماء » قاله ابن عباس . 

لان : بالمسك والعنير , قاله أنس . 

الثالث : بالخير والبركة » قاله الحسن » والكلبي . 
الرابع : بأنواع الفاكهة » قاله سعيد بن جبير . 


) فِِهنّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ( يعني الجنات الأربع » وثي الخيرات قراءتان إحداهما بالتخفيف , وفي المراد بحا قولان :". (5) 


الفضل . ثم قال 98 مُدَْهَآمّئَانِ # أي : خضراوان يعني من الري . قاله ابن جبير وابن الزبير » وابن عباس » وأبو صالح » 


805/1١7 اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 
إفة6 النكت والعيون . موافق للمطبوع هااعءع‎ 





وقتادة . وقال مجاهد : معناه مسودتان . والدهمة عند العرب : السواد . ثم قال 45 فِيهمًا عَيْنَانِ تَضَّاحَمَانِ # أي : في 
هاتين الجنتين (عينان من ماء فوارتان) » أي : يفور الماء منهما . والنضخ أكثر من النضح » ولم يسمع منه فعل » قال 
عكرمة وابن زيد ينضحان بلماء . قال ابن عباس نضاختان : فائضتان . وقال الضحاك متلئتان لا تنقطعان . وقال ابن 


جبير نفاختان بالماء والفاكهة. 


وقيل تنفخ على أولياء الله بالمسك والعدير .". (1) 


"امه 
يعني تحضرون أي لا أقطع أمرا دونكم " قالوا " مجيبين لما " نحن أولو قوة " يعني عدة وكثرة وسلاحا " وأولو بأس شديد " 
يعني وقتال شديد " والأمر إليك " يعني أخبرناك بما عندنا أيتها الملكة ومع ذلك لا نجاوز ما تقولين يعني إن أمرتينا بقتال 


قاتلنا وإن أمرتنا بغير ذلك أطعناك " فانظري ماذا تأمرين " يعني ماذا تشيرين إلينا 

سورة النمل 4" -//؟ 

قوله عز وجل " قالت " يعني المرأة " إن الملوك إذا دخلوا قرية " على وجه العنوة والغلبة " أفسدوها " يعني أهلكوها وخربوها 
وقتلوا أهلها " وجعلوا أعزة أهلها أذلة " يعني أهانوا أشرافها وكبراءها ليستقيم لهم الأمر " وكذلك يفعلون " قال إبن عباس 
هذا قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قال " وكذلك يفعلون " تصديقا لقول المرأة وقال الحسن هذا قول بلقيس إن 
سليمان وجنوده كذلك يفعلون وأكثر المفسرين على خلاف ذلك 

ثم قالت المرأة " وإني مرسلة إليهم بمدية " يعني أصانعهم بالمال فإن كان من أهل الدنيا فإنه يقبل ويرضى بذلك ويقال 
أختبره أملك هو أم نبي فإن كان ملكا قبلها وإن كان نبيا لم يقبلها " فناظرة بم يرجع المرسلون " يعني أنظر بماذا يرجع 
المرسلون من الجواب من عنده وذكر في الخبر أنما بعنت إليه لبنتين من ذهب السك والعغير| وبعنت بعشرة غلمان وعشرة 
جواري وكان في الغلمان بعض اللين وكان في الجواري بعض الغلظة وأمرت بأن تخضب أيديهم جميعا وجعلتهم على هيئة 
الجواري وبعثت إليه جوهرة في ثقبها إعوجاج وطلبت أن يدخل الخيط فيها فأمر سليمان الشياطين بأن يلقوا في طريق الرسل 
لبنا كثيرا من ذهب فلما جاءت رسل بلقيس إستحضروا هديتهم فلما قدموا على سليمان أمر بماء فوضع وأمر الغلمان 
والجواري بأن يتوضأوا منه فجعل الغلام يحدر الماء على يده حدرا وأما الجواري فكن يصبين صبا و رواية أخرى كانت 
الجارية تأخذ الماء بكفها وتدلك ذراعيها وأما الجوهرة فأخذ دودة حمراء عقد فيها خيطا ثم أدخلها في الحجر حتى خرجت 
من الجانب الآخر فرد الحدية وقال للوفد " أتمدونني بمال " يعني أتغرونني بالمال 

قوله عز وجل " فلما جاء سليمان " قال بعضهم يعني جاء الرسول وقال بعضهم يعني جاء بريدها والأول أشبه لأنه خاطب 


الرسول " قال أتمدوني بمال " قرأ حمزة " أتمدونني بمال " بنون واحدة والتشديد وقرأ الباقون بنونين وأصله نونان إلا أن حمزة 


٠747/1١ الحداية الى بلوغ النهاية‎ )١( 





موي01 

5" سورة النمل 87 75 قالت كررت حكاية قولها للإيذان بغاية اعتنائها بما في حيزه من قوا يأيها الملأأ أفتون 
ف أمري أي اجيبوني ف أمري الذي حزبني وذكرت لكم خلاصته وعبرت عن الجواب بالفتوى التي هي الجواب ف الحوادث 
المشكلة غالبا تمويلا للأمر ورفعا محلهم بالإشعار بأتمم قادرون على حل المشكلات الملمة وقولما ما كنت قاطعة أمرا أي من 
الأمور المتعلقة بالملك حتى تشهدون أي إلا بمحضركم وبموجب آرائكم استعطاف لحم واستمالة لقلويهم لثلا يخالفوها في 
الرأي والتدبير قالوا استئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية قوا كأنه قيل فماذا قالوا في جوابما فقيل قالوا نحن أولو قوة 
في الأجساد والآلات والعدد وأولو بأس شديد أي نجدة وشجاعة مفرطة وبلاء في الحرب والأمر إليك أي هو موكول إليك 
فانظري ماذا تأمرين ونحن مطيعون لك فمرينا بأمرك نمتثل به ونتبع رأيك وأرادوا نحن من أبناء الحرب لا من أبناء الرأي 
والمشورة وإليك الرأي والتدبير فانظري ماذا ترين نكن في الخدمة فلما أحست منهم لميل إلى الحراب والعدول عن سنن 
الصواب شرعت في تزييف مقلتهم المبنية على الغفلة عن شأن سليمان عليه السلام وذلك قوله تعالى قالت إن الملوك إذا 
دخلوا قرية من القرى على منهاج المقاتلة والحراب أفسدوها بتخريب عماراتها وإتلاف ما فيها من الأموال وجعلوا أعزة أهلها 
أذلة بالقتل والأسر والإجلاء وغير ذلك من فنون الإهانة والإذلال وكذلك يفعلون تأكيد لما وصفت من حالم بطريق 
الاعتراض التذيبلي وتقرير له بأن ذلك عادتهم المستمرة وقيل تصديق لها من جهة الله تعالى على طريقة قوله تعالى ولو جئنا 
بمثله مددا إثر قوله تعاللى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي وإِفِ مرسلة إليهم بهدية تقرير لرأيها بعدما زيفت آراءهم وأتت 
بالجملة الاسمية الدالة على الثبات المصدرة بحرف التحقيق للإيذان بأنما مزمعة على رأيها لا يلويها عنه صارف ولا يثنيها 
عاطف أي وإفِ مرسلة إليهم رسلا بمدية عظيمة فناظرة بم يرجع المرسلون حتى أعمل بما يقتضيه الحال روى أنما بعت 
خمسمائة غلام عليهم ثياب الجواري وحليهن الأساور والأطواق والقرطة راكبي خيل مغشاة بالديباج محلاة اللجم والسروج 
بالذهب المرصع بالجواهر وخمسمائة جارية على رماك في زي الغلمان وألف لبنة من ذهب وفضة وتاجا مكللا بالدر 
والياقوت المرتفع والمسك والعدبر وحقا فيه درة عذراء وجزعة معوجة الثقب وبعنت رجلا من أشراف قومها المنذر بن عمرو 
وآخر ذار أي وعقل وقالت إن كان نبيا ميز بين الغلمان والجواري وثقب الدرة نقبا مستويا وسلك في الخرزة خيطا ثم قالت 
للمنذر إن نظر إليك نظر غضبان فهو ملك فلا يهولنك ". (5) 


6 2 1 1 052 كي تر ره 4 
١‏ 'عَنْ أنسء في فَوْلِه:" " عَيَْانٍ تَضَاحَتَانِ " » قال: بالْمِشكِ وَالْعَبرٍ تَنْفْحَانِ عَلَى ذُورٍ اَن كُمَا يَنْضَحَ 
اد كت 5 0 
المَطْرُ عَلَى دُورٍ أهل الدنيًا" 
ل ع 000 5 8 3 .0 ا ا ده 2ن ماه ان 3 بره - 3 29 000 َه ا 
حَدثنا لي حَدثنا المْضلٌ بن دكين» حَدثنا سيان عن حماد عن سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس» قَال: "ل الجنة سَعْفُهًا 


يو_- 


كِْوةٌ َمل الجن مِنْهَا مَفْطَعَاهُم وَمِنْهَا حِللّهُم وكَرْمَا دَهَبِ أَحمَر وَجْذُوعْهَا رُميُدْ أخضرء وَتَيَا أخلى من الْعَسَلِ 


0/١/5 بحر العلوم . موافق للمطبوع‎ )١( 


7/5/5 تفسير أبي السعود‎ )١( 





وَألْينُ من ابد وَلَيِس لَهُ عْجْم". 
وله تعال: " خحوة لوو اخ 


.ل ! بر سا #8 


عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ) الس ٠‏ في قَوَا : خُورٌ مَفَصُورَاتٌ "» خورٌ بيضٌ» ١‏ مَقَصُورَاتٌ ' » مَحَبُوسَاتٌ " في الخيام " 
؛ قَالَ: فقي بيو تِ اللؤو" 
عَنٍ ابْنِ عَبِّاسِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا عَتيقَاء كال :"الو يكو 


دَق" 


1 ب اللاي عدا( 


حور رٌ مَفْصُورَاتٌ في الِيّام ' ' ؟ در محَوّف 


2ف الآ 


عَنْ أبي الْأحْوَصٍء قَالَّ: كال مه ع 4 الطاب رَضِيّ الله عَنْهُ: 'أَتَدَرُونَ مَا 


عن ابن مشعووة 2 شي اي ملى انع و قال؟" لياه مد موف" 
00 قَالَّ: الكه قد م خَيْرة ول نّ خَيْرَةٍ حَيْمَةٌ َكل خيمة أَربَعة أَبْوَابِ» يَدُخُلْ عَلبَها كز ووم وق الك خنة 
1 0 قبل ذَلِكَ 5 مَرَاحَاتٌ 5 طَيَّاحَاتٌ ولا بكْرَاتٌ ولا ذَفِرَاتٌ 0 دع 


از تَضَاحَنَانِ 0 تمتلئتان لا تنقطعان » أو جاريتان » أو فوارتان » والجري أكثر من النضخ تنضخان بالماء « 
6 أو باسك والعدير » أو بالخير والبركة » أو بأنواع الفاكهة فهي في الجنان الأربع 40 


8 ذا اذَهَب عَنْ يَسَارِهَا أَسَدَان منْ ذَهَب وَعَلَى زءُوس الْأَسَدَيْنِ عَمُودَانِ مِنْ رحد وَجَعَلَّ م مِنْ جَانِئْ الْكُرْسِىَ 
شَجَرَقٌ كَرْم مِنْ ذفن كد أطلنًا الي جعِلَ عََاقِيدهمَا دُرًا وَيَاقُونَ أَخمّر م م جعِلَ فَؤْق دَرَج الكرريع أهذان عطيمان بي 
دكب َُوْكَانَ عنشؤان نشكا وَعَنينا كَإِذًا أزاذ لمان عليه القلام أن يَصْعَد على كنسيه إشقدار الْأَسْدَانَ ساعة 2 يَقَعَانِ 
مبنحان ما بي آجؤاهها من فقوا حذل معزي سليمان علد لطلاة والشلام م يوضع بون ين ذهب واحجد 
حل يميه وَالآخْر رئيس 5 بي إِسْرَائيل ذَلِكَ الزَمَان 2 يُوضّع أَمَام كُرْسِيّه سَبْعُونَ منبرا مِنْ ذَهَب يَفُعْد عَلَيْهَا سَبَعُونَ 
قَاضِيًا مِنْ بي إِسْرَائيل وَعْلَمَائِهِمْ وأَفْل الشَرّف مِنْهُمْ وَالطّول وَمِنْ خَلف يَلْكَ الْمَتار كُلْهَا حْمْسَة وَتَلَانُونَ ميا مِنْ ذهَب 
انيه فلبيا كد َإِذًا أَرَادَ أَنْ يَعَد عَلَى كُرْسِيّه وَضَّعٌْ قَدَمَيْهِ عَلَى الدّرَجَة السُفْلَى فَاسْتَدَارَ اسان يا فيه وَمَا عَلَيْه 
وتقظ الأول ينه 0 ووتشر الثهر حتاحه الأثشر 2 ه يَصْعَد عَلَيْهِ الصّلاة وَالتَلام عَلَى الدّرَجّة الثَانِيَّة فَيَبْسُط الْأسّد 
يده الْبُسْرَى وَيَنْشْر النّسْر جَتّاحه الْأَمّن فَإِذا إسْتَوى سْلَيْمَان عَلَيْهِ الصّلاة وَالسكَلام عَلَى الدّرَجَة الثَالئّة 0 عَلَى الكو 
اعد غد يق بلك انقو عَظِيمٌ تاج سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسَّلَام فَوَضَعَهُ عَلَى رأسه فَإِذَا وَضَّعَهُ عَلَى رأسه إسْتَدَارَ 
لي يا ف كما تثور الى 7 عَة فَقَالَ مُعَاوِية يه رَضِيٌّ الله عَنْهُ وَمَا الْذِي يُدِيرهُ يا أيَا إِسْحاق ؟ قَالَ تِثّين مِنْ ذََب 


ذَلِكَ الْكُرْسِين عَلَيْه 4 وَهُوَ عَظِيم فاظيلة ميت جين َإِذًا عق ِدَوَرَانِهِ دَارَتْ تِلْكَ الْفْسُود والتسكور وَالطَّوَاويس الي 3 


7170/١7 تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
88//5 (؟) تفسير ابن عبد السلام‎ 





قل الْكُرْسِيَ ذون الي أغلاه وَدَا وَقَف وَثَفْنَ كُلَهِنّ مُتكْسَات رمْوسَهْنٌ عَلَى رأس سُلَيْمَان عَلَْهِ الصّلاة والسّلام وَهوَ 
جايس ثم تنضشخن بيطا ما ب أجوافون رن ًا على رلى 
سُليمَان بن اود عَلَيِهِمَا الصّلاة والسّلام م تمََاوَل حمَاَة مِنْ ذهب وَاقِمّة عَلَى عَمُود من جؤْهر الوا متَجْعَلهَا ف 
7 سراي يه د ا 

ب اغْفِدْ لي وَهَبْ لي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنّكَ أَنْت الْوَهَابُ (ه*) 
قال 5 2559 يَنْبَغي لِأَحَدٍ م مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَمّابُ 
قَالَ " رب إِغْفِرْ لي وَهَبْ لي مُلْكا لا ين : لي ب ره 
َعْدِي أي لا يَصْلْح لِأَحَدٍ أَنْ يَسْلْبَيبهِ بَعْدِي كُمَا كَانَ مِنْ فض قَضِيّة الجسّد الّذِي ألْقِى عَلَى كُرْسِيه 
مارح م ا 0 لس السو نين 1 
وَبِذَِكَ وَرَدَتْ الْأَحَادِيثْ الصّحجيحة مِنْ طق عَنْ رَسُول الله صَكٌُ الله عَلَيْه 186 قَالَ الْبُكَارِيٌ عند تَفْسِير هَذْهِ 
حَدَّنَنَا إسْحاق بن إِنْرَاهِيم أَخْبَرنا رَؤح 


1001 


٠-"ذّهب‏ عَنْ يَسَارهًا أَسَدَانٍ مِنْ ذَهَب وَعَلَى يُهُوس الْأَسَدَيْنٍ كفوداق ين كد وككن ون جار ني الكزييَ 
شَجَرَقَّ كَرْمِ من ذهب قَدْ أَظَلَنَا الْكْرْسِيَ وَجْعِلَ عَنَاقِيدهمًا درا وَيَاقُوَا أَخْمّر نه جُعِلَ فَؤْق دَرَج الْكُرْسِيَ أَسَدَانٍ عَظِيمَانٍ مِنْ 


دعب خوَفَانِ عَشْوَان مشكا وَعَنبا إن أَرَادَ سُلَيمَان عَلَيْهِ المكلام أن يعتعد عل كزيقه إشكذاة اهداق شاعة 2 يَمَعَانِ 
ساي من الْمسشك وَالْعير حَؤْل يي سلَيْمَانَ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسَّلَام م يُوضّع مِنْيرَانِ مِنْ ذَّهَب وَاجد 
لِيمته والآخر لِرئِيسٍ أخْبّار بن إِسْرَائيل ذَلِكَ اليّمَان ثم يُوضّع أَمَام كُرْسِيّه سَبْعُونَ منبا مِنْ ذهب يَفْعْد عَلَيْهَا سَبْعُونَ 
قَاضِيًا مِنْ بَني إِسْرَائْيل وَعْلَمَائِهِمْ : وأَهْل العف مِنهُمْ وَالطّوْل فم خلف تلك الْمََاب ر كُلْهَا خفة تاتون منبرا مِنْ ذَّهَب 
شرع علئها أخد كإذا أزا أن ا ل ل ا 
وللنقط الأضد يده كك وطخ اشر حتاهه اشر م يَصْعَد عَلَيْهِ الصّلاة وَالمَّلَام عَلَى الدّرَجّة الثَانِيّة فُيَيْسْط الْأَسَّد 
يده الْمُسْرى وَيَنْشْر النَّسْر جتاحه الْأَمّن فَإِذَا إستوى سُلَيْمَان عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَام عَلَى الدَّرَجَة الثَاِئّة وَفَعَدَ عَلَى الحم 
أَعَذ قفر يزخ يلك الأشور عطي 6ج شلئقان علد العثلاة والكلام موضعَة على زأسه قإذا وصعَة على راسه شقداز 
الْكُوْسِيّ 59 فيه كما تَدُور البَحَى ليق غَة فَقَالَ مُعَاوِيّة رضي الله عَنَةُ وَمَا الذي ا 5 5 إسحّاق 9 قَالّ تنين مِنْ ذَمَب 
ذَلِكَ الكزسيت عَلَيْه وَهُوَ عَظِيم يما واغيلة كر لجن فَإِدًا أَحث بِدَوَرَانهِ دَاوَتْ بَلّْكَ الْأُسُود وَالنُسُور وَالطّواويس الي ف 
شق ريت دُون يي أَغْلَاهُ َإِذَا وَقَفَ وَقَفْنَ كُلّهنّ مُتككْسَات رَوُوَسَهُنَ عَلَى رسن سْلَيْمَان عَلَيِْ الصّلاة وَالسّلام وَهُوَ 


ملاعب ور 
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سُلَيْمَان بْن دَاوْد عَلَيْهِمَا الصّلاة وَالمكلام ثم تَعَتَاوِل حمَامَة مِنْ ذهب وَاقِمّة عَلَى عَمُود مِنْ جُؤْهّر التَّوْرَاة فَتَجْعَلِهًا في يَده 
0 لجان كدر العادر لم لنّس وَدَكرَ تَام الختر وَهُوَ عرب جدًا . 

تِ اغْفِرْ بي وَهَبْ لي ملكا لا يَنْبَخي لِأَحَدٍ مِنْ بَْدِي إِنَكَ أنْت الْوَمَابُ (55) 

بت اغْفرْ لي وَهَبْ لي ملكا ل تي لأحدٍ من تخدي نلك نت لواب 


ب إغْفِرْ لي وَهَبْ لي مُلكا لا ين : ا ا يه 
ل : قَضِيّة الجسّد الَّذِي ألْقِي عَلَى كُرِسِيّه م 
مِنْ النّاس وَالصّجيح أَنَّهُ سَأَلَ مِن الله تَعَالَ مُلْكا لا يَكُون الس ا ا 01 
وَبذَّلِكَ وَرَدَتْ الْأَحَادِيث الصّحجيحة مِن طرق عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبُخَارِيٌ عِنْد تَفْسِير هَذٍ 
حَدَّنَنَا إسْحاق بن إِنْرَاهِيم أَخْبَرنا رَؤح 


10 


5-5 
0 


١‏ "ذهب عَنْ يَسَارهَا أَسَدَانٍ مِنْ ذَّمَبٍ وَعَلَى يُهُوس الْأَسَدَيْنٍ 0 من ربد وَجَعَلَ مِنْ جانِيٍ الحْرسِيَ 
شَجِرَيٌ كَزْم مِنْ دكب قد أَظلَا اْكْرْسِيَ وَجْعِل عَتَاقِيدها ذا ويَافُوئ أخمر م جل مَؤق درج الْكُرْسِيَ أَسَدَانِ عَظِيمَانٍ مِنْ 
دب تُجوَانِ عخْشْوَّانٍ مسشكًا وَعَثْبرا ذا راد سُلَيْمَان عَلَْهِ الستلام أَنْ يعد عَلَى كُرْسِيّه إسْمَدَارَالْأَسَدَانِ سّاعة ثم يَمَعَان 
ينْضَحَانٍ ما ني آجوافهما ِن الْمِسْك وَاْعَثْير حؤل كي يمان عَلَِْ الصلاة السام م يُوضّع مان مِنْ ذهب واجد 


لِيمته والآخر لِرَئِيسٍ أخْبّار بني إِسْرائيل ذَلِكَ الزّمَان م يُوضّع أمَام كُرْسِيّه سَبْعُونَ مِنْبا مِنْ ذهب يَفْعْد عَلَيْهَا سَبْعُونَ 
قَاضِيًا مِنْ بن إِسْرَائيل وَعْلَمَائِهِمْ وَأَهْل الشَّرَف مِنْهُمْ وَالطّول وَمِنْ حَلْف يَلّْكَ الْمَتَاير كُلْهَا حْمْسَة وَتَلَانُونَ مِْيرَا مِنْ ذَهَب 
لبس عَلَيْهَا أحَد فَإِذًا أَرَادَ أَنْ يَصْعَد عَلَى كُرسِيّه ولح تلقر دي الدّرَجَة السُفْلَى فَاسَْدَارَ الْكْرْسِيَ كُلّه يها فِيهِ وَمَا عَلَيْه 
وَيَبْسْط الْأَسَّد يده الْيُمْى وَيَنْشْر النَّسْر جتاحه الْأَيْسَر نه يَصْعَد عَلَيْه الصلاة وَالسّلام عَلَى الدَّرَجّة الثَانيّة فُيَبْسْط الْأسَد 
يده الْمُسْرَى وَيَنْشْر النَسْر جتاحه الْأمّن فَإِذّا إشتوى سُلَيْمَان عَلَيْه الصلاة وَالسسَلَام عَلَى الدّرَجَة التَالِئَة وَفَعَدَ عَلَى الْكُرسيت 
أذ تن عن تلك الور عَظِيمٌ ناج سُلَيْمَاكَ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلام فَوَضَعَهُ عَلَى زأسه فَإِذَا وَضَعَهُ عَلَى رأسه إِسْتَدَارَ 
لحري بجا ف كا تَدُور الككى ليق عَة فَقَالَ مُعَاوِيّة رَضِيَ الله عَنْهُ وَمَا الي قديرة 6 أن إِسْحَاق ؟ قَالَ تِنْين مِنْ ذَمَب 
ذَلِكَ الْكُرْسِيَ عَلَيْه 4 وَهُوَ عَظِيم مما مما عَمِلَهُ صخر لجن فَإِدًا أَحَكتٌ بِدَوَرَانِه دَارَتْ تِلْكَ الود وَالْشُسُور وَالطّوَاويس الى ف 
أَسْفَل كزين دُون لي أَغْلَاهُ فَإِذَا وَقَف وَقَفْنَ كُلْهنّ مُتَْسَات ُوسَهُنٌ عَلَى رأس سُلَيْمَان عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام وَهُوَ 
ليان 0 دَاوُد 0 الصّلاة لش م تَتََاوَل حَمَامَة مِنْ ذَهَب وَاقِفَة على عَمُود مِنْ جَؤْهَر الْتَوْرَاةَ ف فَتَجْعَلهًا د 
فَيَقْرَأهَا سْلَيْمَانَ عَلَيْه الصّلاة وَالََام عَلَى الئاس وَذْكْرَ تام الخر وَهُوَ غَريب جدًا . 
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00 اغْفِدْ لي وَهَب لي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنّكَ أَنْت الْوَهّابُ (ه*) 
ا ل 


بَعْدِي إِنَّك أَنْتَ الْوَهّاب " قَالَ بَعْضْهمح مَعْنَا قثثاة لذ يلبق الأكد مه 


طة ال 


وَبذَلِكَ وَرَدَتْ الْأَحَادِيتْ الصّحيحة من ع طق عَنْ 0 الله 00 الله عَلَيْه وَسَلمَ كَل الْبُحَارِيٌ عند تَفْسِير هذ 
حَدَّنََا إسْحاق بن إِبْراِيم أخيزنا روح 


100 


-"وجدوه يوماً نائماً فجاؤوا فبنوا عليه بنياناً من رصاص فاستيقظ فوثب فجعل لا يثب في مكان من البيت إلا 
أنماط معه من الرصاصء قال فأخذوه فأوثقوه وجاؤوا به إلى سليمان عليه الصلاة والسلام فأمر به فنقر له تخت من رخام 
ثم أدخل في جوفه ثم سدّ بالنحاس ثم أمر به فطرح في البحر فذلك قوله تبارك وتعالى: 9( وَلَقَدْ َتنا سُلَيْمَانَ وَلْقَيْنَا عَلَى 
كُرْسِيّهِ جَسّداً نه أَاب 4# يعني الشيطان الذي كان سلط عليه؛ إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قوي» ولكن الظاهر 
أنه إنما تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما إن صح عنه من أهل الكتاب وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة 
والسلام فالظاهر أتمم يكذبون عليه؛ ولهذا كان في السياق منكرات من أشدها ذكر النساء فإن المشهور عن مجاهد وغير 
واحد من أئمة السلف أن ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان بل عصمهن الله عز وجل منه تشريفاً وتكراً لنبيه عليه 
السلام. وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضي الله عنهم كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة 
آخرين وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب»ء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
قال يحبى بن أبي عروبة الشيباني: وجد سليمان خاتمه بعسقلان فمشى في خرقة إلى بيت المقدس تواضعاً لله عز وجلء رواه 
ابن أبي حاتم. وقد روى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار في صفة كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام خبراً عجيباً فقال 
حدثنا أبي رحمه الله حدثنا أبو صالح كاتب الليث أخبرن أبو إسحاق المصري عن كعب الأحبار أنه لما فرغ من حديث إرم 
ذات العماد قال له معاوية: يا أبا إسحاق أخبرني عن كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام وما كان عليه ومن أي شيء 
هوء فقال كان كرسي سليمان من أنياب الفيلة مرصعاً بالدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ» وقد جعل له درجة منها مفصصاً 
بالدر والياقوت والزبرجد ثم أمر بالكرسي فحف من جانبيه بالنخل نخل من ذهب هماريخها من ياقوت وزبرجد ولؤلؤء 
وجعل على رؤوس النخل التي على يمين الكرسي طواويس من ذهب ثم جعل على رؤوس النخل التي على يسار الكرسي 
نسوراً من ذهب مقابلة الطواويس» وجعل على بمين الدرجة الأولى شجرق صنوبر من ذهب وعلى يسارها أسدان من ذهب 


وعلى رؤوس الأسدين عمودان من زبرجد» وجعل من جانبي الكرسي كرم من ذهب قد أظلتا الكرسي وجعل عناقيدهما دراً 
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وياقوتاً أحمر» ثم جعل فوق درج الكرسي أسدان عظيمان من ذهب مجوفان محشوان مسكاً وعنيرأ» فإذا أراد سليمان عليه 
السلام أن يصعد على كرسيه استدار الأسدان ساعة ثم يقعان فينضحان ما في أجوافهما من المسك والعثير حول كرسي 
سليمان عليه الصلاة والسلام ثم يوضع منبران من ذهب واحد لخليفته والأخر لرئيس أحبار بني إسرائيل ذلك الزمان» ثم 
يوضع أمام كرسيه سبعون منبراً من ذهب عليها سبعون قاضياً من بني إسرائيل وعلمائهم وأهل الشرف منهم والطول» ومن 
خلف تلك المنابر كلها خمسة وثلاثون منبراً من ذهب ليس عليها أحد فإذا أراد أن يصعد على كرسيه وضع قدميه على 
الدرجة السفلى فاستدار الكرسي كله بما فيه وما عليه ويبسط الأسد يده اليمنى وينشر النسر جناحه الأيسر ثم يصعد 
سليمان عليه الصلاة والسلام على الدرجة الثانية فيبسط الأسد يده اليسرى وينشر النسر جناحه الأيمن فإذا استوى سليمان 
عليه الصلاة والسلام على الدرجة الثالثة وقعد على الكرسي أخذ نسر من تلك النسور عظيم تاج سليمان عليه الصلاة 
والسلام فوضعه على رأسه فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسي بما فيه كما تدور الرحى المسرعة؛ فقال معاوية رضي الله 
عنه: وما الذي يديره يا أبا إسحاق ؟ قال: تنين من ذهب ذلك الكرسي عليه وهو عظيم ما عمله صخر الجني فإذا أحست 
بدورانه دارت تلك الأسود والنسور والطواويس التي في أسفل الكرسي ذُرْنَ إلى أعلاه فإذا وقف وقفن كلهن منكسات 
رؤوسهن على رأس سليمان عليه الصلاة والسلام وهو جالس ثم ينضحن جميعاً ما في أجوافهن من". )١(‏ 


+-"المسك والعدير على رأس سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام. ثم تتناول حمامة من ذهب واقفة على 
عمود من جوهر التوراة فتجعلها في يده فيقرؤها سليمان عليه الصلاة والسلام على الناس. وذكر تمام الخبر وهو غريب جداً 
«ل قَالَ رَبَ اغَفِرْ بي وَهَبْ لي مُلكاً لا يه يَنْبَخِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوََّابُ 4 قال بعضهم لا ينبغي لأحد من بعدي 
نيك احا يم جد سه ا نين الا ان حل ةا ور ل اه 
الناس والصحيح أنه سأل من الله تعالى ملكاً لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله وهذا هو ظاهر السياق من الآية 
وبذلك وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة - أو كلمة نحوها 
- ليقطع علي الصلاة فأمكنيي الله تبارك وتعالى منه وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا 
إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام 98 رَبَّ اغْفِرْ إلي وَهَبْ لي مُلكاً لا ين : يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي 4 
قال روح فرده خاسئاً وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث شعبة به. وقال مسلم في صحيحه حدثنا محمد بن سلمة المرادي 
حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح حدثني ربيعة بن زيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول: "أعوذ بالله منك - ثم قال - ألعنك بلعنة الله" ثلاثاً وبسط 
يده كأنه يتناول شيئاً فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيئاً لى نسمعك تقوله قبل ذلك 
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ورأيناك بسطت يدك قال صلى الله عليه وسلم: "إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهى فقلت أعوذ 
بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يتأخر ثلاث مرات ثم أردت أن آخذه والله لولا دعوة سليمان 
وقال الإمام أحمد حدثنا أبو أحمد حدثنا ميسرة بن معبد حدثنا أبو عبيد حاجب سليمان قال رأيت عطاء بن يزيد الليثي 
قائماً يصلي فذهبت أمر بين يديه فردني ثم قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قام يصلي صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه القراءة فلما فرغ من صلاته قال: "لو رأيتمون وإبليس فأهويت 
بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين - الإيهام والتي تليها - ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح 
مربوطاً بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل" 
الزبيري به. 

وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري حدثنا الأوزاعي حدثني ربيعة بن يزيد بن عبد الله 
الديلمي قال دخلت على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو في حائط له بالطائف يقال له الوهط وهو محاصر فتى 
من قريش يرن بشرب الخمر فقلت بلغني عنك حديث أنه "من شرب شربة من الخمر ل يقبل الله عز وجل له توبة أربعين 
صباحاًء وإن الشقي من شقي في بطن أمه. وإنه من أتى البيت المقدس لا ينهزه إلا الصلاة فيه خرج من خطيئته مثل يوم 
ولدته أمه" فلما مع الفتى ذكر الخمر اجتذب يده من يده ثم انطلق فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إني لا أحل 


لأحد أن يقول علي مالم أقل معت رسول الله يقول: "من شرب الخمر شربة لا تقبل له صلاة". )١(‏ 


4 ؟-"شجرتا صنوبر من ذهب» وعن يسارها أسدان من ذهب وعلى رءوس الأسدين عمودان من زبرجد وجعل 
من جانبي الكرسي شجرتا كرم من ذهب قد أظلتا الكرسي وجعل عناقيدهما درا وياقوتا أحمر. ثم جُعل فوق ذَرَجَ الكرسي 
أسَدَانَ عظيمان من ذهب مجوفان محشوان مسكا وعنبرا. فإذا أراد سليمان أن يصعد على كرسيه استدار الأسدان ساعة ثم 
يقعان )١(‏ فينضحان ما في أجوافهما من المسك والعنير حول كرسي سليمان عليه السلام؛ ثم يوضع منبران من ذهب 
واحد لخليفته والآخر لرئيس أحبار بني إسرائيل ذلك الزمان. ثم يوضع أمام كرسيه سبعون منبرا من ذهب يقعد عليها سبعون 
قاضيا من بني إسرائيل وعلمائهم وأهل الشرف منهم والطول ومن خلف تلك المنابر كلها خمسة وثلاثون منبرا من ذهب 
ليس عليها أحد, فإذا أراد أن يصعد على كرسيه وضع قدميه على الدرجة السفلى فاستدار الكرسي كله بما فيه وما عليه 
ويبسط الأسد يده اليمنى وينشر النسر جناحه الأيسر ثم يصعد [سليمان] (؟) على الدرجة الثانية فيبسط الأسد يده 
اليسرى وينشر النسر جناحه الأيمن فإذا استوى سليمان على الدرجة الثالثة وقعد على الكرسي أخذ نسر من تلك النسور 
عظيم تاج سليمان فوضعه على رأسه فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسي بما فيه كما تدور الرحى المسرعة. فقال معاوية 


41/5 تفسير اب نكثير / دار الفكر‎ )١( 





رضي الله عنه: وما الذي يديره يا أبا إسحاق؟ قال: تنين من ذهب ذلك الكرسي عليه وهو عظيم ثما عمله صخر الجني 
إذا نيت بدورفه فلك اللسور الل والطرزويس البق اقل اللكرني 5( إل اأغلاه ناذا وقف وقفزن ليون ستكسات 
رءوسهن على رأس سليمان [ابن داود] (؟) عليه (5) السلام وهو جالس ثم ينضحن جميعًا ما في أجوافهن من المسك 
والعنبر| على رأس سليمان عليه السلام. ثم تتناول حمامة من ذهب واقفة على عمود من جوهر التوراةً فتجعلها في يده 
فيقرؤها سليمان على الناس. 

وذكر تمام الخبر (5) وهو غريب جدا . 

١‏ قَالَ رب اغْفِرْ إلي وَهَبْ لي مُلْكا لا يه : يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ © قال بعضهم: معناه: لا ينبغي لأحد 
من بعدي أي: ١‏ يعلد لاح سلب عدا كان من شن 0 لقند الى ي ألقي على كرسيه لا أنه يحجر على من 
بعده من الناس. والصحيح أنه سأل من الله تعالى ملكا لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله» وهذا هو ظاهر السياق 
من الآية وبه (1) وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال (8) البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن 
زياد (9) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن عفريتا من الجن تَقَلْت علي البارحة -أو 
كلمة نحوها-ليقطع علي الصلاة فأمكنيي الله منه وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تُصبحوا وتنظروا إليه 
كلكم فذكرت قول أخي سليمان: ١‏ َب اغْفِرُ بلي وَهَبْ لي مُلكا لا يه يَنبَغي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي # 


)١(‏ في ت: "يقفان". 
(؟) زيادة من ت» أ. 
(9) زيادة من أ. 
(4)ق أ: "عليهها". 
(5) في ت: "الحديث". 
(5) في ت: "في قصة"» وفي أ: "من قصة". 
() في تء سء أ: "وبذلك". 
(0) في ت: "فروى' 
(9) فىات: "بإسناده".". (1) 
-" صفحة رقم ١91‏ " 
من شدة النعمة » وتينك بالأفنان » وكل جنة ذات أفنان . ورجح الزمخشري هذا القول فقال : للمقربين جنتان من دوتهم 


٠/1 تفسير ابن كثير / دار طيبة‎ )١( 





من أصحاب اليمين ادهامتا من شدة الخضرة » ورجح غيره القول الأول بذكر جري العينين والنضخ دون الجري » وبقوله 
فيهما : ) من كُلَ فَاكِهَةٍ (, وفي المتأخرتين : ) فِيهمَا فَاكِهَةٌ ( , وبالاتكاء على ما بطائنه من ديباج وهو الفرش » وفي 
المتأخرتين الاتكاء على الرفرف » وهو كسر الخباء » والفرش المعدة للاتكاء أفضل » والعبقري : الوشي » والديباج أعلى 
منه » والمشبه بالياقوت وا مرجان أفضل في الوصف من خيرات حسان » والظاهر النضخ بالماء » وقال ابن جبير : بالمسك 
والعنبر والكافور في دور أهل الجنة »كما ينضخ رش المطر . وعنه أيضاً بأنواع الفواكه والماء . 

الرحمن : ( 58 ) فيهما فاكهة ونخل 

( وََخْلٌ وَرْنَانُ ( عطف فاكهة » فاقتضى العطف أن لا يندرجا في الفاكهة » قاله بعضهم . وقال يونس بن حبيب وغيره : 
كررهما وهما من أفضل الفاكهة تشريفاً لحما وإشارة بحما . كما قال تعالى : ) وَمَلئِكُتِهِ وَرُسْلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ). وقيل : 
لأن النخل ثمره فاكهة وطعام , والرمان فاكهة ودواء » فلم يخلصا للتفكه . 

النحمن : ( 7١‏ ) فيهن خيرات حسان 

) فِيهنَ خَيْرات ( » جمع خيرة : وصف بني على فعلة من الخير » كما بنوا من الشر فقالوا : شرة . وقيل : مخفف من خيرة 
؛ وبه قرأ بكر بن حبيب وأبو عثمان النهدي وابن مقسم » أي بشدٌ الياء . وروي عن أبي عمرو بفتح الياء » كإنه جمع 
خايرة » جمع على فعلة » وفسر الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ) لأم سلمة ذلك فقال : ( خيرات الأخلاق حسان 
الوجوه ) . 

النحمن : ( 75 ) حور مقصورات ف 

( خُورٌ مَفْصُوراتٌ ( : أي قصرن في أماكنهن , والنساء تمدح بذلك » إذ ملازمتهن البيوت تدل على صيانتهن » كما قال 
قيس بن الأسلت : وتكسل عن جاراتها فيزرتا 

وتغفل عن أبياتمن فتعذر 

قال الحسن : لسن بطوافات في الطرق » وخيام الجنة : بيوت اللؤلؤ . وقال عمر بن الخطاب : هي در مجوف » ورواه عبد 
اله عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ) . 

النحمن : ( 74 ) لم يطمثهن إنس 

( 1 يَطْمِنْهُنٌ إن قَبْلَهُمْ ( : أي قبل أصحاب الجنتين » ودل عليهم ذكر الجنتين . 

النحمن : ( 7 ) متكئين على رفرف 

( مَُكِدِينَ ( » قال الزخشري : نصب على الاختصاص . ) عَلَى رَفْرَفِ ( » قال ابن عباس وغيره : فضول المجلس والبسط 
. وقال ابن جبير : رياض الجنة من رف البيت تنعم وحسن . وقال ابن عيينة : الزرابي . وقال الحسن وابن كيسان : المرافق 
. وقرأ الفراء وابن قتيبة : المجالس . وعبقري » قال الحسن : بسط حسان فيها صور وغير ذلك يصنع بعبقر . وقال ابن 
عباس : الزرابي . وقال مجاهد : الديباج الغليظ . وقال ابن زيد : الطنافس . قال الفراء : الشخان منها . وقرأ الجمهور : ) 
عَلَى رَفْرَفِ ( » ووصف بالجمع لأنه اسم جنس » الواحد منها رفرفة » واسم الجنس يجوز فيه أن يفرد نعته وأن يجمع لقوله 





: ) وَالنَخْلَ بَاسِفَاتِ ( » وحسن جمعه هنا مقابلته لحسان الذي هو فاصلة . وقال صاحب اللوامح » وقرأ عثمان بن عفان 


؛ ونصر بن عاصم » والجحدري » ومالك بن دينار »". )١(‏ 


“7-"148 يَطْمِنْهُنَّ 4‏ قال ابن عباس : لم يفتضهن قبل أزواجهن. وقيل : لم يطأهن على أي وجه. كان الوطء 
من افتضاض أو غيره » وهو قول عكرمة. والضمير في مإقَبْلَهُمْك عائد على من عاد عليه الضمير في لمْتّكِينَ؟ . وقرأ 
الجمهور : بكسر ميم يطمثهن ف الموضعين ؛ وطلحة وعيسى وأصحاب عبد الله وعلىّ : بالضم. وقرأ ناس : بضم الأول 
وكسر الثاني » وناس بالعكس » وناس بالتخيير » والجحدري : بفتح الميم فيهما » ونفي وطئهن عن الإنس ظاهر وأما عن 
الجن » فقال مجاهد والحسن : قد تجامع نساء البشر مع أزواجهن , إذ لم يذكر الزوج الله تعالى » فنفى هنا جميع المجامعين. 
وقال ضمرة بن حبيب : الجن في الجنة لهم قاصرات الطرف من الجن نوعهم » فنفي الافتضاض عن البشريات والجتيات. 
قال قنادة : 9إكَأَكنَ4 على صفاء الياقوت وحمرة المرجان . لو أدخلت في الياقوت سلكاً , ثم نظرت إليه » لرأيته من ورائه. 
انتهى. وفي الترمذي : أن المرأة من نساء الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة مخها. وقال ابن عطية : الياقوت 
والمرجان من الأشياء التى يرتاح بحسنها » فشبه بحما فيما يحسن التشبيه به » فالياقوت في إملاسه وشفوفه » والمرجان في 
إملاسه وجمال منظره » وبمذا النحو من النظر سمت العرب النساء بذلك » كدرة بنت أبي لحب » ومرجانة أم سعيد. انتهى. 
جزء : 8 رقم الصفحة : ١815‏ 
ممَل جَرَّآءْ الالحسَانِ في العمل » «إإلا الاحْسَانٌ» في الثواب ؟ وقيل : هل جزاء التوحيد إلا الجنة ؟ وقرأ ابن أبي 
إسحاق : إلا الحسان يعني : بالحسان الحور العين. ©وَمِن ذُويِمَا : أي من دون تينك الجنتين في المنزلة والقدر » 
َؤجَنئَانِ» لأصحاب اليمين » والأوليان هما للسابقين » قاله ابن زيد والأكثرون. وقال الحسن : الأوليان للسابقين » 
والأخريان للتابعين. وقال ابن عباس : #ووَمِن ذُويْجِمَاك في القرب للمنعمين » والمؤخرتا الذكر أفضل من الأوليين. يدل على 
ذلك أنه وصف عيني هاتين بالنضخ » وتينك بالجري فقط ؛ وهاتين بالدهمة من شدة النعمة » وتينك بالأفنان » وكل جنة 
ذات أفنان. ورجح الزمخشري هذا القول فقال : للمقربين جنتان من دونهم من أصحاب اليمين ادهامتا من شدة الخضرة » 
ورجح غيره القول الأول بذكر جري العينين والنضخ دون الجري ٠‏ وبقوله فيهما : #من كل فَاكِهَدِيه » وفي المتأخرتين : 
فِيهِمَا فَاكِهَةٌ , وبالاتكاء على ما بطائنه من ديباج وهو الفرش » وثي المتأخرتين الاتكاء على الرفرف » وهو كسر الخباء 
» والفرش المعدة للاتكاء أفضل » والعبقري : الوشي » والديباج أعلى منه » والمشبه بالياقوت والمرجان أفضل في الوصف 
من خيرات حسان . والظاهر النضخ بالماء » وقال ابن جبير : بالمسك والعنير والكافور في دور أهل الجنة . كما ينضخ 
رش المطر. وعنه أيضاً بأنواع الفواكه والماء. «إوَتخْكٌ وَرْتَانَ»# عطف فاكهة » فاقتضى العطف أن لا يندرجا في الفاكهة , 
قاله بعضهم. وقال يونس بن حبيب وغيره : كررهما وهما من أفضل الفاكهة تشريفاً لحما وإشارة بمما » كما قال تعالى : 
وملا إكتها وَرُسْلِها وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ؟ . وقيل : لأن النخل ثمره فاكهة وطعام » والرمان فاكهة ودواء » فلم يخلصا للتفكه. 


١51//8 تفسير البحر لمحي . موافق للمطبوع (الكتب العلمية)‎ )١( 





طافِيهنَ خَيْرَاتٌ#» , جمع خيرة : وصف بن على فعلة من الخير » كما بنوا من الشر فقالوا : شرة. وقيل : مخفف من خيرة 
؛ وبه قرأ بكر بن حبيب وأبو عثمان النهدي وابن مقسم » أي بشدٌّ الياء. وروي عن أبي عمرو بفتح الياء ؛ كانه جمع 
خايرة » جمع على فعلة » وفسر الرسول صلى الله عليه وسلّم 

١3 

لأم سلمة ذلك فقال : "خيرات الأخلاق حسان الوجوه". مأخُورٌ مفْصُورَاتٌ» : أي قصرن في أماكنهن » والنساء تمدح 
بذلك » إذ ملازمتهن البيوت تدل على صيانتهن » كما قال قيس بن الأسلت : 

جزء : 8 رقم الصفحة : ١815‏ 

وتكسل عن جاراتها فيز رتحاوتغفل عن أبياتحن فتعذر 

0 


0-" صفحة رقم 45 ١‏ 

وقال ابن عباس : كريم أي شريف لشرف صاحبه » ثم بينت ممن الكتاب فقالت ) إنه من سليمان ( قرأت المكتوب فيه 
فقالت ) وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ( فإن قلت لم قدم إنه من سليمان على بسم الله. 

قلت : ليس هو كذلك بل ابتدأ سليمان ببسم الله الرحمن الرحيم وإِنما ذكرت بلقيس » أن هذا الكتاب من سليمان ثم 
ذكرت ما في الكتاب فقالت : وإنه بسم الله الحمن الرحيم ) ألا تعلوا علي ( قال ابن عباس : لا تتكبروا علي. 

والمعنى لا تمتنعوا من الإجابة فإن ترك الإجابة » من العلو والتكبر ) وأتوني مسلمين ( أي طائعين مؤمنين وقيل من 
الاستسلام وهو الانقياد ) قالت يا أيها املأ أفتوني في أمري ( أي أشيروا علي فيما عرض علي ) ما كنت قاطعة أمراً ( أي 
قاضية وفاصلة ) حتى تشهدون ( أي تحضرون ) قالوا ( يعني الملا مجيبين لها ) نحن أولو قوة ( أي في الجسم على القتال ) 
وأولو بأس شديد ( أي عند الحرب وقيل أرادوا بالقوة كثرة العدد والبأس والشجاعة وهذا تعريض منهم بالقتال أي إن أمرتهم 
بذلك قالوا ) والأمر إليك ( أيتها الملكة أي في القتال وتركه ) فانظري ماذا تأمرين ( أي تحدين مطيعين لأمرك ) قالت ( 
بلقيس مجيبة لهم عن التعريض للقتال وما يؤول إليه أمره ) إن الملوك إذا دخلوا قرية ( أي عنوة ) أفسدوها ( أي خربوها ) 
وجعلوا أعزة أهلها أذلة ( أي أهانوا أشرافها وكبراءها كي يستقيم لهم الأمر تحذرهم بذلك مسير سليمان إليهم ودخوله 
بلادهم ثم تناهى الخبر عنها هنا » وصدق الله قولما فقال تعالى ) وكذلك يفعلون ( أي كما قالت هي يفعلون وقيل هو من 
قولما وهو للتأكيد لما قالت ثم قالت ) وإِفٍ مرسلة إليهم بمدية ( يعني إلى سليمان وقومه أصانعه بما على ملكي » وأختيره 
كما أملك هو أم نبي فإن كان ملكاً قبل الحدية ورجع » وإن كان نبياً لم يقبل الحدية » ولم يرضه منا إلا أن نتبعه في دينه وهو 
قولها ) فناظرة بم يرجع المرسلون ( وذلك أن بلقيس كانت امرأة لبيبة عاقلة قد ساست الأمور » وجربتها فأهدت وصفاء 


ووصائف. 


١50/7 تفسير البحر امحيط . موافق للمطبوع (دار الفكر)‎ )١( 





قال ابن عباس : مائة وصيف ومائة وصيفة قال وهب وغيره عمدت بلقيس إلى خمسمائة غلام وخمسمائة جارية » فألبست 
الجواري لبس الغلمان الأقبية والمناطق » وألبست الغلمان لبس الجواري وجعلت في أيديهم أساور الذهب » وفي أعناقهم 
أطواق الذهب وف آذانحم أقرطة » وشنوفاً مرصعات بأنواع الجواهر وحملت الجواري على خمسمائة رمكة » والغلمان على 
خمسمائة برذون على كل فرس سرج من الذهب مرصع بالجواهر » وأغشية الديباج وبعثت إليه لبنات من الذهب ولبنات 


من الفضة وتاجاً مكللاً بالدر والياقوت » وأرسلت بالمسك والعدير والعود اليلنجوج". )١(‏ 


4" صفحة رقم 5/14 
شهر » ثم يروح من اصطخر فيبيت بكابل وبينهما مسيرة شهر للراكب المسرع وقيل إنه كان يتغذى بالري ويتعشى 
بسمرقندى ) وأسلنا له عين القطر ( أي أذبنا له عين النحاس قال أهل التفسير : أجريب له عين النحاس ثلاثة أيام بلياليهن 
كجري الماء » وكان بأرض اليمن وقيل أذاب الله لسليمان النحاس كما ألان لداود الحديد ) ومن الجن من يعمل بين يديه 
بإذن ربه ( أي بأمر ربه قال ابن عباس سخر الله الجن لسليمان عليه الصلاة والسلام » وأمرهم بطاعته فيما يأمرهم به ) 
ومن يزغ ( أي يعدل ) منهم ( من الجن ) عن أمرنا ( أي الذي أمرنا به من طاعة سليمان ) نذقه من عذاب السعير ( قبل 
هذا في الآخرة وقيل : في الدنيا وذلك أن الله تعالى وكل بحم ملكاً بيده سوط من نار فمن زاغ منهم عن طاعة سليمان 
ضربه بذلك السوط ضربة أحرقته. 
( 
سبأ : ١5 - ١(‏ ) يعملون له ما... 
' يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور 
فلما قضينا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما 
لبثوا في العذاب المهين " ( ) يعملون له ما يشاء من محاريب ( أي مساجد وقيل : هي الأبنية المرتفعة والقصور والمجالس 
الشريفة المصونة عن الابتذال » كان مما عملوا له بيت المقدس وذلك أن داود عليه الصلاة والسلام ابتدأه ورفعه قامة رجل 
» فأوحى الله إليه لم أقض ذلك على يدك ولكن ابن لك أملكه بعدك امه سليمان أقضي إتمامه على يديه فلما توفي داود 
عليه السلام واستخلف سليمان عليه الصلاة والسلام أحب إتمام بيت المقدس فجمع الجن والشياطين وقسم عليهم الأعمال 
» وخص كل طائفة بعمل فارسل الجن والشياطين في تحصيل الرخام والبلور من معادنمما وأمر ببناء المدينة بالرخام والصفائح 
وجعلها اثني عشر ربضا وأنزل على كل ربض منها سبطاً من الأسباط » فلما فرغ من بناء المدينة ابتدأ في بناء المسجد فوجه 
الشياطين فرقاً منهم من يستخرج الذهب والفضة من معادنهما » ومنهم من يستخرج الجواهر واليواقيت والدر الصافي من 
أماكنها » ومنهم من بأتيه بالمسك والعنبر والطيب من أماكنها فأتى من ذلك بشيء كثير لا يحصيه إلا الله تعالى ثم أحضر 
الصناع وأمرهم بنحت تلك الأحجار وتصييرها ألواحاً وإصلاح تلك الجواهر وثقب اليواقيت واللآلىء فبنى المسجد بالرخام 
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الأبيض والأصفر والأخضر وعمذده بأساطين البلور الصافي وسقفه بأنواع الجواهر الثمينة 2 وفصص سقوفه وحيطانه باللا لىء 
واليواقيت وسائر الجواهر وبسط أرضه بألواح الفيروزج فلم يكن على وجه تلك الأرض يومئذ بيت أبمى ولا أنور من ذلك 
المسجد فكان يضىء في الظلمة » كالقمر ليلة البدر فلما فرغ منه جمع إليه أحبار بني إسرائيل » وأعلمهم أنه بناه لله" 007 


8" صفحة رقم ١١‏ 
الآية ( يقول الله عز وجل هل جزاء من أنعمت عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا أن أسكنه جنتي وحظيرة قدسي برحمتي ) » وقيل 
في معنى الآية هل جزاء من أتى بالفعل الحسن إلا أن يؤتى في مقابلته بفعل حسن وفي الآية إشارة إلى رفع التكليف في 
الآخرة لأن الله وعد المؤمنين بالإحسان وهو الجنة فلو بقي التكليف في الآخرة وتركه العبد لاستحق العقاب على ترك العمل 
والعقاب ترك الإحسان إليه فلا تكليف ) فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونمما جنتان ( أي ومن دون الجنتين الأوليين 
جنتان أخريان وقال ابن عباس من دونمما في الدرج وقيل في الفضل وقال أبو موسى الأشعري جنتان من ذهب للسابقين 
وجنتان من فضة للنابعين وقال ابن جريج هن أربع جنان : جنتان للمقربين السابقين فيهما من كل فاكهة زوجان وجنتان 
لأصحاب اليمين والتابعين فيهما فاكهة ونخل ورمان » 
( ق ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال ( جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما 
وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ريم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ) 
وقال الكناي ومن دونمما جنتان يعني أمامهما وقبلهما يدل عليه قول الضحاك الجنتان الأوليان من ذهب وفضة والجنتان 
الأخريان من ياقوت وزبرجد وهما أفضل من الأوليين ) فبأي آلاء ربكما تكذبان ( ثم وصف الجنتين فقال تعالى : ( 
مدهامتان ( أي سوداوان من ريهما وشدة خضرتما لأن الخنضرة إذا اشتدت ضربت إلى السواد » ) فبأي آلاء ربكما 
تكذبان فيهما عينان نضاختان ( أي فوارتان بالماء لا ينقطعان وقال ابن عباس والضحاك ينضخان بالخير والبركة على أهل 
الجنة وقال ابن مسعود ينضخان بالمسك والكافور على أولياء الله وقال أنس بن مالك ينضخان بالمسك والعدبر في دور 
أهل الجنة كطش المطر. 
( 
البحمن : ( /51 - 74 ) فبأي آلاء ربكما... 
" فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما 
تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان 
متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان " ( ) فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان ( يعني فيهما من أنواع 
الفواكه كلها وإنما عطف النخل والرمان بالواو وإن كانا من جملة الفواكه تنبيهاً على فضلهما وشرفهما على سائر الفواكه 
وعلى هذا القول عامة المفسرين وأهل اللغة قالوا إِنما فضلهما بالذكر للتخصيص و«التفضيل فهو كقوله من كان عدواً لله 
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وملائكته ورسله وجبريل وميكال خصهما بالذكر وإن كان من جملة الملائكة لشرفهما وفضلهما وقيل بعضهم ليس النخل 
والرمان من الفواكه لأن ثمرة النخل فاكهة وطعام وثمرة الرمان فاكهة ودواء فلم يخلصا للتفكه ولهذا قال أبو حنيفة إذا حلف 
لا يأكل الفاكهة فأكل رطباً أو رماناً لم يحنث وخالفه صاحباه وهذا القول خلاف قول أهل اللغة ولا حجة له في الآية 
وروى البغوي بسنده عن ابن عباس موقوفاً قال نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر وكرمها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل 
الجنة منها حللهم وثرها مثل القلال أو الدلاء أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزيد ليس له عجم وروي 
أن الرمانة من رمان الجنة مثل البعير المقتب وقيل". )١(‏ 


٠“-"لؤقالوا»‏ مائلين إلى الحرب «ونحن أولو قوّة» أي : بالمال والرجال «إوأولو» أي : أصحاب «وبأس عزم في 
الحرب «إشديد والأمر#ه أي : في كل من المصادمة والمسالمة راجع وموكول ##إليك فانظري» أي : بسبب أنه لا نزاع معك 
«إماذا تأمرين* فإنا نطيعك ونتبع أمرك » ولما علمت أن من سخر له الطير على هذا الوجه لا يعجزه شيء يريده. 
إقالت4 جواباً لما أحست في جوابحم من ميلهم إلى الحرب والحرب سجال لا يدري عاقبتها طإإن الملوك4 أي : مطلقاً 
فكيف بهذا النافذ الأمر » العظيم القدر #إإذا دخلوا» عنوة بالقهر مؤقرية أفسدوها» أي : بالنهب والتخريب إوجعلوا 
أعزة أهلها أذلة أي : أهانوا أشرافها وكبراءها كي يستقيم لهم الأمر » ثم أكدت هذا المعنى بقوطا إوكذلك4 أي : ومثل 
هذا الفعل العظيم الشأن إيفعلون» أي : هو خلق لهم مستمرٌ في جميعهم فكيف بمن تطيعه الوحوش والطيور وغيرهما. 
جزء : " رقم الصفحة : /8 
تنبيه : هذه الجملة من كلامها وهو كما قال ابن عادل الظاهر » ولهذا جبلت عليه فتكون منصوبة بالقول » ويحتمل أن 


تكون من كلام الله تعالى تصديقاً لما فهي استئنافية لا محل لما من الإعراب » وهي معترضة بين قولها. ولما بينت ما في 
المصادمة من الخطر أتبعته بما عزمت عليه من المسالمة بقوطا. 

فإوإني مرسلة إليهم أي : إلى سليمان وقومه «إبحمدية» وهي العطية على طريق الملاطفة » وذلك أن بلقيس كانت امرأة 
كيسة قد سيست وساست فقالت للملا من قومها إني مرسلة إلى سليمان وقومه بحدية 


06.6 

أصانعه بما عن ملكي فاختبره بما أملك هو أم نبي ؟ 

فإن يكن ملكاً قبل الهدية وانصرف » وإن يكن نبياً لم يقبل الحدية ولم يرضها منا إلا أن نتبعه على دينه » فذلك قولها 
#إفناظرة بم أي : أيّ شيء لإيرجع المرسلون» فأهدت إليه وصفاً ووصائف » قال ابن عباس : ألبستهم لباساً واحداً 
كي لا يعرف ذكراً من أنثى » وقال مجاهد ألبست الجواري لباس الغلمان وألبست الغلمان لباس الجواري » واختلف في 
عددهم : فقال ابن عباس : مائة وصيف وماثئة وصيفة » وقال مجاهد ومقاتل : مائثة غلام ومائتا جارية » وقال قتادة : 
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:كانت أربع لبنات من ذهب » وقال وهب وغيره : عمدت بلقيس إن حمسمائة غلام وخحمسمائة جارية فألبست ا لجواري 


لباس الغلمان الأقبية والمناطق وألبست الغلمان لباس الجواري وجعلت في سواعدهم أساور من ذهب وفي أعناقهم أطواقاً 


من ذهب وف آذانحم أقراطاً وشنوفاً مرصعات بأنواع الجواهر وغواشيها من الديباج الملونة وبعئت إليه خمسمائة لبنة من ذهب 
وخمسمائة من فضة وتاجاً مكللاً بالدر والياقوت المرتفع وأرسلت المسك والعنير وعمدت إلى حقة فجعلت فيها درة ثينة 
غير مثقوبة » وجذعة لعلها مثقوبة معوّجة الثتقب ودعت رجلاً من أشراف قومها يقال له المنذر بن عمرو وضمت إليه 
رجالاً من قومها أصحاب رأي وعقل » وكتبت معهم كتاباً بنسخة الحدية. 


وقالت : إن كنت نبياً فميز بين الوصف والوصائف », وأخبر بما في الحقة قبل أن تفتحها » واثقب الدرة ثقباً مستوياً , 
وأدخل خيطاً في الخرزة المثقوبة من غير علاج إنس ولا جنّ » وأمرت بلقيس الغلمان : إذا كلمكم سليمان فكلموه بكلام 
تأنيث وتخنيث يشبه كلام النساء » وأمرت الجواري أن يكلمنه بكلام فيه غلظة يشبه كلام الرجال » ثم قالت للرجل انظر 
إلى الرجل إذا دخلت عليه فإن نظر إليك نظر غضب فاعلم أنه ملك فلا يهولنك منظره فأنا أعز منه » وإن رأيت الرجل 
بشاشاً لطيفاً فاعلم أنه ني مرسل » فتفهم قوله ورد الجواب. 

جزء : ” رقم الصفحة : /8 

فانطلق الرسول بالحدايا وأقبل المدهد مسرعاً إلى سليمان فأخبره الخبر كله فأمر سليمان عليه السلام الجنّ أن يضربوا لبنات 
الذهب ولبنات الفضة ففعلوا » ثم أمرهم أن يبسطوا من موضعه الذي هو فيه إلى تسعة فراسخ ميداناً واحداً بلبنات الذهب 
والفضة وأن يجعلوا حول الميادين حائطاً شرفها من الذهب والفضة ففعلوا » ثم قال أيّ الدواب أحسن مما رأيتم في البر 
والبحر قالوا يا نين الله إنا رأينا دواب في مجر كذا وكذا منقطة مختلفة ألواتما للها أجنحة وأعراف ونواص » قال علي بما الساعة 
» فأتواجما فتقال شدّوها عن يمين الميدان وعن يساره على لبنات الذهب والفضة وألقوا لحا علوفتها فيها » ثم قال للجنّ على 
بأولادكم فاجتمع خلق كثير فأقامهم عن بمين الميدان ويساره » ثم قعد سليمان في مجلسه على سريره ووضع له أربعة آلاف 
كرسي على يمينه ومثلها على يساره وأمر الشياطين أن يصطفوا صفوفاً فراسخ وأمر الإنس فاصطفوا صفوفاً فراسخ وأمر 
الوحوش والسباع والهوام والطبر فاصطفوا فراسخ عن يمينه ويساره.". )١(‏ 


١‏ -"ومجلس وبيت » وكان ما عملوه له بيت المقدس ابتدأه داود عليه السلام ورفعه قامة رجل فأوحى الله تعالى 
إليه أني لم أقض ذلك على يديك » ولكن ابن لك امه سليمان عليه السلام اقضي تمامه على يديه فلما توفاه الله تعالى 
استخلف سليمان عليه السلام فأحب إتمام بناء بيت المقدس » فجمع الجن والشياطين وقسم عليهم الأعمال فخص كل 
طائفة منهم بعمل يستصلحه له » فأرسل الجن والشياطين في تحصيل الرخام والمها الأبيض من معادنه » وأمر ببناء المدينة 
بالرخام والصفائح وجعلها اثني عشر ربضاً » وأنزل على كل ربض سبطاً من الأسباط » وكانوا اثني عشر سبطاً » فلما فرغ 
من بناء المدينة ابتدأ في بناء المسجد فوجه الشياطين فرقاً يستخرجون الذهب والفضة والياقوت من معادتما والدر الصافي 
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من البحر » وفرقاً يقتلعون الجواهر من الحجارة من أماكنها » وفرقاً يأتونه بالمسك والعدير وسائر الطيب من أماكنها فأتى 
من ذلك بشيء لا يحصيه إلا الله تعالى » ثم أحضر الصناع وأمرهم بنحت تلك الحجارة المرتفعة وتصييرها ألواحاً » وإصلاح 


تلك الجواهر وثقب اليواقيت واللآلئ » فبنى المسجد بالرخام الأبيض والأصفر والأخضر وعمده بأساطين المها الصافي 
وسقفه بألواح الجواهر الثمينة » وفصص سقفه وحيطانه باللآلئ والياقوت وسائر الجواهر وبسط أرضه بألواح الفيروزج فلم 
يكن يومئذ في الأرض بيت أبمى ولا أنور من ذلك المسجد » وكان يضيء في الظلمة كالقمر ليلة البدر فلما فرغ منه جمع 
أحبار بني إسرائيل فأعلمهم أنه بناه لله تعالى » وأن كل شيء فيه خالص لله تعالى واتخذ ذلك اليوم الذي فرغ منه عيداً لله 
تعالى » روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 'لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس 
سأل ربه ثلاثاً فأعطاه اثنتين » وأنا أرجو أن يكون أعطاه الثالثة سأله حكماً يصادف حكمه فأعطاه إياه » وسأله ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه » وسأله أن لا يأتي هذا البيت أحد يصلي فيه ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 
؛ وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه ذلك" قالوا : فلم يزل بيت المقدس على ما بناه سليمان حتى غزاه بختنصر فخرب المدينة 
وهدمها ونقض المسجد وأخذ ماكان ف سقوفه وحيطانه من الذهب والفضة والدر والياقوت وسائر الجواهر إلى دار ملكه 
من أرض العراق » وبنى الشياطين باليمن لسليمان حصونً كثيرة عجيبة من الصخر «إوتمائيل جمع تمثال » وهو كل شيء 
مثلته بشيء أي : كانوا يعملون له تماثيل أي : صوراً من نحاس وزجاج ورخام ونحو ذلك. 

جزء : " رقم الصفحة : "6٠‏ 

فإن قيل : كيف استجاز سليمان عليه السلام عمل التصاوير ؟ 

أجيب : بأن هذا ثما يجوز أن تختلف فيه الشرائع لأنه ليس من مقبحات العقل كالظلم والكذب » وعن أب العالية لم يكن 
اتخاذ التصاوير إذ ذاك محرماً » ويجوز أن تكون غير صور الحيوان كصور الأشجار ونحوها , لأن التمثال كل ما صوره على 
مثل صورة غيره من حيوان وغير حيوان » أو بصور محذوفة الرؤوس » روي أنحم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه » ونسرين 
في أعلاه فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له ذراعيهما » وإذا قعد أظله النسران بأجنحتهما وقيل : كانوا يتخذون صور 
الأنبياء والملائكة والصالحين في المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة قيل : إن هذا كان أول الأمر » فلما تقادم الزمن قال 
لهم إبليس : إن آباءكم كانوا يعبدون هذه الصور فعبدوا الأصنام ولم تكن التصاوير ممنوعة في شريعتهم كما أن عيسى عليه 
السلام كان يتخذ صوراً من الطين فينفخ فيها فتكون طيراً. 

كه" 

«إوجفان» أي : قصاع وصحاف يؤكل فيها » واحدتما جفنة «ؤكالجوابي 4 جمع جابية وهي الحوض الكبير يجبى إليه الماء 
أي : يجتمع يقال : كان يجلس على الجفنة الواحدة ألف رجل يأكلون منها » وقرأ ورش وأبو عمرو بإثبات الياء بعد الباء 
الموحدة في الوصل دون الوقف » وابن كثير بإِثباتما وقفاً ووصلاً » والباقون بالحذف وقفاً ووصلاً. 

ولما ذكر القصاع على وجه يتعجب منه ذكر ما يطبخ فيه طعام تلك الجفان بقوله تعالى : «#وقدور راسيات4 أي : ثابتات 
ثباتاً عظيماً لأتما لكبرها كالجبال لها قوائم لا يحركن عن أماكنها لعظمهن » ولا يبدلن ولا يعطلن وكان يصعد عليها بالسلالم 





كانت باليمن. 

ولما ذكر المساكن وما يتبعها أتبعها الأمر بالعمل بقوله تعالى : #اعملوا» أي : وقلنا لحم اعملوا أي : تمتعوا واعملوا على 
مزيد قرحم بحذف أداة النداء وعلى شرفهم بالتعبير بالآل بقوله تعالى : 4آل داود» وقوله تعاللى «#شكراً» يجوز فيه أوجه 
: أحدها : أنه مفعول به أي : اعملوا الطاعة ميت الصلاة ونحوها شكراً لسدها مسده. ثانيها : أنه مصدر من معنى 
اعملوا كأنه قال : اشكروا شكراً بعملكم » أو اعملوا عمل شكر. ثالثهما : أنه مفعول من أجله أي : لأجل الشكر » 
واقتصر على هذا البقاعي. رابعها : أنه مصدر واقع موقع الحال أي : شاكرين. خامسها : أنه منصوب بفعل مقدر من 
لفظه تقديره : واشكروا شكراً. سادسها : أنه صفة لمصدر اغملوا تقديره عملا شكراً أي : ذا شكر,". 017 


؟-"©) 77٠١‏ (©) ونخك ورمَانٌ ( 58 ) فبأيّ «الآءٍ ربكما تكذبانٍ ( 59 ) فيهنّ خيرات حسانٌ ( 7٠١‏ ) 
فبأيّ ءالآءٍ ربكما تكذبانٍ ( 7١‏ ) حورٌ مقصوراث في الخيام ( 7١‏ ) فبأيّ ءالآءٍ ربكما تكذبانٍ ( 7 ) لم يطمثهنٌ 
إن قبلهمْ ولا جآثّ ( 75 ) فبأيّ ءالآءٍ ربكما تكذبانٍ ( 7١‏ ) متّكِئِينَ على رفرفٍ خضر وعبقري حسانٍ (175) 
فبأيّ عالآء ربكما تكذبانٍ ( 77 ) تبارك اسم ربكَ ذى الجلالٍ والأكرام ( 74 ) ) 2 58 - “© ( ذُوِيِمَا ) ” أقرب 
منهما » أو دون صفتهما ” ( جنتان ) ” الأربع لمن خاف مقام ربه ' ع ' » أو الأوليان مِنْ ذَمَبٍ للمقربين والأخريان 
من وَرق لأصحاب اليمين » أو الأوليان للسابقين والأخريان للتابعين ' ح ' » أو الأوليان جنة عدن وجنة النعيم 
والأخريان جنة الفردوس وجنة المأوى .2 54 - ” ( مدهامتان ) ” خضروان ' ع'»ء أو مسودتان من الدهمة وهي 
السواد » أو مرتويتان ناعمتان  .‏ 55 - “ ( نضاختان ) “ ممتلئتان لا تنقطعان ؛ أو جاريتان » أو فوارتان » والجري 
أكثر من النضخ تنضخان بالماء ' ع  '‏ أو بالمسك والعغير , أو بالخير والبركة » أو بأنواع الفاكهة فهي في الجنان الأربع 

7٠‏ - 5 ( خيرات ) ” الخير والنعيم : المستحسن » أو خيرات الفواكه والقمار » “ ( حسانٌ ) ” في الألوان 
والمناظر وخيّرات مختارات » أو ذوات الخير وهن الحور المنشآت في الجنة » أو الفاضلات من أهل الدنيا مين به لأتمن 


خيرات الأخلاق نان الوجوه 1 أو عذارى أبكار ( أو مختارات » أو صالحات . ”7 كل ) مقصوراتٌ ( 7 


محبوسات في الحجال لَسْنَ بالطوافات في الطرق ' ع'ءأو مخدرات مصونات لا متطلعات ولا صياحات »أو مسكنات 


في القصور 
0 0( 


«م-"وقد عقدوا على النخلات أشجار كروم من الذهب الأحمر واتخذوا عناقيدها من الياقوت الأحمر» بحيث أظل 
عريش الكروم النخل والكرسي. 


وكان سليمان عليه السلام إذا أراد صعوده وضع قدميه على الدرجة السفلى» فيستدير الكرسي كله بما فيه دوران الرحى 


"41/7 تفسير السراج المنير  موافق للمطبوع‎ )١( 
١1171 (؟) تفسير العز بن عبد السلام موافق للمطبوع ص/‎ 





المسرعة» وتنشر تلك النسور والطواويس أجنحتهاء ويبسط الأسدان أيديهماء ويضربان الأرض بأذنابهما. 

وكذلك يفعل في كل درجة يصعدها سليمانء فإذا استوى بأعلاه أخذ النسران اللذان على النخلتين تاج سليمان فوضعاه 
على رأسه» ثم يستدير الكرسي بما فيه» ويدور معه النسران والطاووسان والأسدان مائلان برؤوسهما إلى سليمان» وينضحن 
عليه من أجوافهن السك والعتير, ثم تناول حمامة من ذهب قائمة على عمود من أعمدة الجواهر فوق الكرسي التوراة» 
فيفتحها سليمان عليه السلام ويقرؤها على الناس ويدعوهم إلى فصل القضاء. 

قالوا: ويجلس عظماء بني إسرائيل على كراسي الذهب المفصصة بالجواهر» وهي ألف كرسي عن بمينه» ويجلس عظماء الجن 
على كراسي الفضة عن يساره وهي ألف كرسي ثم تحف بمم الطير تظلهم» ويتقدم الناس لفصل القضاء. 

فإذا تقدمت الشهود للشهادات, دار الكرسي بما فيه وعليه دوران الرحى المسرعة» ويبسط الأسدان أيديهما ويضربان 
الأرض بأذنايهماء وينشر النسران والطاووسان أجنحتهماء فتفزع الشهود فلا يشهدون إلا بالحق. 

وقيل: إن الذي كان يدور بذلك الكرسي تنين من ذهب ذلك الكرسي عليه» وهو عظيم ما عمله له صخرالجني» فإذا 
أحست بدورانه تلك النسور والأسد والطواويس التي في أسفل الكرسي إلى أعلاه درن معه؛ فإذا وقفن وقفن كلهن عل رأس 
سليمان وهو جالس» ثم ينضحن جميعا على رأسه ما في أجوافهن من الحسك والعتبر. 

فلما توفي سليمان بعث بختنصر فأخذ الكرسي فحمله إلى أنطاكية» فأراد أن يصعد إليه ول يكن له علم كيف يصعد إليه؛ 
اودع 

رجله ضرب الأسد رجله فكسرهاء وكان سليمان إذا صعد وضع قدميه جميعا. 


ومات بختنصر وحمل الكرسي إلى بيت المقدسء فلم يستطع قط ملك أن يجلس عليه» ولكن لم يدر أحد عاقبة أمره ولعله 


رفع.". 00 


*“-"تعالى: (مدهامتان) أي سوداوان من شدة الخضرة من الري» والعرب تقول لكل أخضر أسود. 
وقال لبيد يرثي قتلى هوازن: وجاءوا )١(‏ به في هودج ووراءه * كتائب خضر في نسيج السنور السنور لبوس من قد كالدرع. 
وميت قرى العراق سوادا لكثرة خضرتها. 
ويقال لليل المظلم: أخضر. 
ويقال: أباد الله خضراءهم أي سوادهم. 
قوله تعالىى: فيهما عينان نضاختان (57) فبأئ الاء ربكما تكذبان (517) فيهما فاكهة ونخل ورمان (18) فبأئ الاء ربكما 
تكذبان (59) قوله تعالى: (فيهما عينان نضاختان) أي فوارتان بالماء» عن ابن عباس. 
والنضخ بالخاء أكثر من النضح بالحاء. 


وعنه أن المعنى نضاختان بالخير والبركة» وقاله الحسن ومجاهد. 


(1) تفسير القرطبي ٠07/1١٠‏ 





ابن مسعود وابن عباس أيضا وأنس: تنضخ على أولياء الله بالمسك والعدير والكافور في دور أهل الجنة كما ينضخ رش 
المطر. 

وقال سعيد بن جبير: بأنواع الفواكه والماء. 

الترمذي: قالوا بأنواع الفواكه والنعم (؟) والجواري المزينات والدواب المسرجات والثياب الملونات. 

قال الترمذي: وهذا يدل على أن النضخ أكثر من الجري. 

وقيل: تنبعان ثم تحريان. 

قوله تعالى: (فيهما فاكهة ونخل ورمان) فيه مسألتان. 

الاولى - قال بعض العلماء: ليس الرمان والنخل من الفاكهة» لان الشئ لا يعطف على نفسه إنما يعطف على غيره. 
وهذا ظاهر الكلام. 

وقال الجمهور: هما من الفاكهة وإِنما أعاد ذكر النخل والرمان لفضلهما وحسن موقعهما على الفاكهة» كقوله تعالى: 


)1( وجاءوا به: يعنى قتادة بن مسلمة ا حنفي . 
(0) في ب. 

(النعيم). 

0 


3 


ه*-"وَقَدٌ عَمَدُوا عَلَى النََكَلَاتِ شاد كرون مِنّ الذمَتِ لْأَحمَرٍ وَاَكَدُوا عَنَاقِيدَهَا مِنّ الْيَاقُوتِ الْأَمَر بحَيْتُ 3 
عَرِيس الْكُرُوم النَخْل وَالْكُرْسِيعَ. وَكَانَ سُلَيْمَانُ عَلَيْه السَلَامُ ذا أَرَادَ صُعُودَهُ وَضَّعَْ قَدَمَيْهِ عَلَى الدَّرَجَة السُفْلّى» فَيَسْتَدِيرْ 
الكُدبِية كله با فيه دَورَانٌ القكى المشرغة وتنشد يلك الشثود والطواويسن أجبحكهاء ويقنشطٌ الأسدان أَبْرِيَهعاء ويَطربانٍ 
الْأَرْض بِأَذْناكِمَا. وَكَدَلِكَ يُفْعَنْ في كُلَ دَرَجَةٍ يَصْعَدُهَا سُلَيْمَانُ فَإدا اسْتوى بِأَعْلَاهُ أَحَدَّ الَِسْرَانِ اللَّدَانِ عَلَى النَخْلتَبنٍ تاج 
سْلَيْمَانَ فَوَضَعَامُ عَلَى رَأْسِهء ثم يَسْتَدِيرُ الْكْرْسِيمُ بها فِيه» وَيَدُورُ معه النسران والطاوسان وَلْأَسَدَانٍ مَائِلَانٍ بِيُوُوسِهِمَا إِلّ 
سلبان وََنْضَحْن عَلَيِْ من أجوافهن المسك والعغبر» ثم تناول حْمَامَةٌ مِنْ ذَّهَبِ قَاققة غلى عمو من خيةة ةَ الْجوَاجِرِ فَوْقَ 
ارسي التَّْراة َيَفْمَحْهَا سُلَيْمَاكُ عليه السلام ويقرؤها عَلَى النَّاسِ وَيَدْعُوهُمْ إل قَصْل الَْضَاءِ. قَانُوا: وَيَخْلِسِ عُْظَّمَاءُ بتي 
ِ إسرائيل عَلَى كَرَاسِيَ الذَّمَبِ المتعكمئة جار وَهِيّ ل كرسي عَنْ بكينه» كِينه» وَيَجْلِس عُْظَّمَاءٌ الجن عَلَى كَرَاسِيَ الْفْضة ة عن 
يَسَارِهِ وَهِيّ لف كُرْسِيَ كف كم اليد لي ؛ وَيَتَقَدّمُ النَاْ لِمَصْلٍ الْمَضَاءِ. فَإِدَا تَقَدَّمَتِ الشُهُودُ لِلِشَّهَادَاتِء دَارَ 
وسيم ينا فيه وَعَلَيْهِ دَوَرَانَ الى الْمُسْرِعَة تفط الأسذان اندها ويضرياة الأرئن ,ةماه ويشر السراة والطاوساة 
الخيكيه فُتَفْرَعٌ الشُهُودُ فلا يَسْهَدُونَ ِل بالحقّ. وَقِيل: إَِ الّذِي كَانَ يَدُورُ بذَّلِكَ الْكُرْسِيَ دين مِنْ ذهب ذَلِكَ الْكُرْسُِ 


١5/11 تفسير القرطبي‎ )١( 





عَلَيْه وَهُوَ عظيم يما عَمِلَهُ لَهُ صّخْرٌ اليم فَإدَا الخكيق يتوواد رلك اشفره ولاه وَالطوَاوِيِسْ الي في أَسْفَلٍ الْكُرْسِي إِلَ 


7 


ا 5 


عْلَاهُ دُرْنَ مَعَهُ فَإِذًا وقفن وقفن كلهن عل رَأْسٍ سُلَيْمَانَ وَهُوَ جَالِسسْ ث يَنْضَحْنَ جِيعًا عَلَى مواق اخزافية هه 
هن انان سف تق لق تلخد الكقرية تكخملة إن انطاكية فَأَرَادَ أنْ يَصْعَدَ إِلَيْهِ وَ1 يَكُنْ لَهُ 
عِلْهٌ كَيِف يَصْعَدُ ليه هَلَمَا وَضَّعْ رَجْلَهُ ضَرَب الْأَسَدُ رِجْلَهُ فُكُسَرَهَا وَكَانَ سُلَيْمَاكُ إِذَا صّعِْدَ وَضَّعْ قدميه جميعا. ومات 
بخت نصر وَحْمْل الْكُرْسِيُ إِلَ بَْتِ الْمَفْدِسء فَلَمْ يَسْتَطِمْ قط مَلِكُ أَنْ يخلِس عَلَيْه وَلكِنْ 1 يَذْرٍ أ 
7 "0 (0) 


00 5 ا 
حل عاقبة أمره وَلعَلهُ 


5*-"تَعَالَ: (مُدْهامّتانِ) أ سَوْدَاوَانٍ مِنْ شِدَّةٍ الحُضْرَة من الي وَالْعَرَبْ تَقُولُ لكل أَخْضْرٌ أَسْوَدُ. وَقَالَ ليد يَئي 
َتْلَى هَوَازِنَ: 
وَجَاءُوا »١«‏ به في مود وَوَرَاءَهُ ... كْتَائْبُ خُضْرٌ في تسج 0 
الور لبون من قر كالدّْع. وتيت قُرى الْعرَاقٍ سَوَادًا كدر لحطربنا. وبعال ليل الْمُظلم: ]:؛ 


حَصْرَاءَهُمْ أي سوادهم. 


[سورة الرحمن (5ه): الآيات 55 الى 59] 
فيهما عَيْنَانٍ تَضّاحَتانٍ (15) فَبِأَيّ آلاء رَبَكُما تُكَذّبانِ (79) فيهما فاكمَةٌ وَككْلٌ وَرْتَانُ (5) فَبأيٍ آلاء رَيَكُما تُكَذَْبانِ 


)59( 

قوله تعالى: يهما عَيْنَانٍ تَضّاحَتانٍ) 

أي فَوَارتَانِ بالَمَاءِء عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ. وَالنَضْحْ بالاء أَكْثرُ مِن النَضْح بالحاءِ. وَعَنْهُ أن الْمَْئى نَضاحتَانٍ بِاليرٍ وَاليركة وَقَالَهُ 

امار ادك ابّْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبّاسِ أَئِضًا وَأَنََ: تَنْضحْ عَلَى أَْلِيَاء 2 ع وَالْكَافُورٍ ني دُورٍ أَهْلٍ الجن 
العطر.. قال سَعِيدُ يق خيث : ثِ: بأنواع الْمَوَاكهِ وَالْمَاءِ. الميْمِذِيُ: قَالُوا باع الْمَوَاكِهِ وَالبْعَم «؟» وَالْجَوَارِي 

5 وَالدَّوَابٌ الْمُسْرَجَاتِ وَاليِبَابٍ الْمْلَوَنَاتِ. قَالَ التإفري: وَعَذَا ب عَلَى أَنَّ النَضْحَ أَكُثَرُ مِنَ الجرّي. وَقِيل: تَنْبْعَانِ 

© جروا كول تُعال: (فيهما فاكهة مَك وركان) فيد تشالئان. الأول- قال يتضخ الفلعاو: كبن اللكان وَالنّكل من 

الْمَاكِهَةَ أن الشيء لمح ل وَهَذَا ظَاهِرٌ الْكّلام. وََالَ الجُمَهُورْ : ها من الْمَاكِهّة وَِعَا 

أَعَادَ ؤْكْرَ النَخْلٍ وَاليُنَانٍ لِمَضلِهِمَا وَحُْسْنٍ مَوْقِعِهِمَا على الفاكهة» كقوله تعالى: 


. وجاءوا به: يعنى قتادة بن مسلمة ا حنفي‎ .)١( 
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ايه رالا 


"-"قومٌ عذابحم الأدن محَنٌ الدينا » والعذابُ الأكبر هم عقوبة العنبي . 
وقوْمٌ العذاب الأدنى م فترةٌ تتداخلهم في عبادتحم » والعذاب الأكبر لهم قسوةٌ في قلوكم تصيبهم . 
وقومٌ العذاب الأدنى لهم وقفة في سلوكهم تُنِيبهم » والعذاب الأكبز لهم حجةٌ عن مشاهدهم تتا هم » قال قائلهم : 
أَدّبتي بانصرافي قلبك عي ... فانظرٌ إِلّ فقد أحسنت تأديي 
ويقال العذاب الأدن الخذلان في الزلة » والأكبر اللهجران في الوصلة . 
ويقال العذاب الأدن تكدّر مشاربهم بعد صفوها » كما قالوا : 
لقد كان ما بيني زماناً وبينه ...كما بين ريح المسك والعغير الورد 
وياثال العذات: الأكبر لهم تطاولُ أيام الغياب من غير تبين آخِرٍ لحا » كما قيل : 
تطاول تأينا يا نور حتى ... كأن نسجث عليه العنكبوث". (5) 


9"-"ربض منها سبطاً من الأسباط وكانوا اثنى عشر سبطاً » فلما فرغ من بناء المدينة » ابتدأ في بناء المسجد فوجه 
الشياطين فِرَقاً رقا يمستخرجون الذهب والفضة والياقوت من معادتما والدرٌ الصَّاقّ من البحر وفرقاً يقلعون الجواهرٌ من 
الحجارة من أماكنها وفرقاً يأتونه بالمشك والعير وسائر الطّيب من أماكنها فأتى من ذلك بشىء لا يتخصيه إلا الله عر 


وجل. 
ثم أحضر الصّنَاع وأمرهم بنحتٍ تلك الحجارة المرتفة وتصييرها ألواحاً وإصاحاً تلك الجواهر ونَقَّبَ الياقوت واللآلئ فبنى 
المسجد باليُحَام الأبيض والأصفر والأخضر وعمّده بأساطين الِيهًا الصّاقِ وسمّفه بألواح الجواهر الثمينة وقَصّصَ سُقُوفَه 
وحِيطَانِةُ باللآلىء واليواقيت وسائر الجواهر وبسط أرضه بألواح المَْرُورَجِ فلم يكن يومئذ في الأرض بين أيهرٌ ولا أنورٌُ من 
ذلك المسجد كان يضيء في الظلمة كالقّمر ليل البدر » فلما فرغ منه جمع أخْبّار بين إسرائيل وأعلمهم أنه بناه لله وأن كل 
شيء فيه خالص لله » واتخذ ذلك اليوم الذي فرغ منه عيداً » روى عبدٌ الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال : "ا فَرَعّ سُلَيْمَانُ مِنْ بنَاء بَيْتِ الْقُدِس سَأَلَ رَبَهُ ثَلانَا فَأعْطاه انْتَئَين وَأن6 أرجُو أنْ يَكُونَ أَعْطَاهُ الثالَة 
سَألَ حُكماً يُصَادِفٌ حُكُمَهُ فأعطاه إياه » وَسََلَهُ مُلكاً لا يَبِعَي لأحدٍ مِنْ بَعْدِهٍ فَأَعْطَاهُ » وَسَأَلَهُ أنْ لا يَأِيَ هذا البَيتَ 


ع2 - 
01 


أَحَدٌ يُصَلَّي ركعَتَيِنٍ إِلذّ حَرَجَ من ذُنُوبه كَيَْم وَلَدَنْهُ أمُّ 2 يا أنْ يَكُون قد أَعْطَاُ دَلِكَ " قَانُوا : فَلَمْ يَرَلُ بَيْتُْ المقدس 
على ما بناه سليمان حتى غزاه بخنتصّر فخرّب المدينة وَهَدَمّها ونمّضَ المجد وأخذ ما كان في سقوفه وجيطانه من الذهب 
والفضة والدر والياقوت وسائر ا جواهر إلى دار تملكته من أرض العراق وبف الشيطان لسيليميان باليمن حصوناً كثيرة وعجيبة 
من الصخر. 


١5/11 تفسير القرطبي‎ )١( 
777/5 (؟) تفسير القشيري‎ 





قوله : مإوَتَائِيلَ© وهي النقوش التي تكون في الأبنية. 

وقيل : صور من ُحَاس وصفر وَشّبَهِ ورْجَاجٍ ورُحام. 

قيل : كانوا يُصّوّرونَ اليتباع والطيور. 

وقيل : كانوا يتخذون صور الملائكة والأنبياء والصالحين في المساجد ليراها الناس فيزداودوا عبادة ولعلها كانت مباحة في 
شريعتهم كما أن عيسى كان يتخذ صُوراً من طينٍ فينفخ فيها فيكون طرراً. 

قوله : «وَجِمَانٍ كَالْجَوَاب» الِمَانُ القِصاعٌ » وقرأ ابن كثير بإثبات ياء " الاب " 

"١ 


وصلاً ووقفاً وأبو عمرو وورشٌ بإثباتما وصلاً وحذفها وقفاً. 

والباقون بحذفها في الحالين و " كَالجَوَابٍ " صفة " لمَانٍِ " والجمّانُ جمع جَفْنَة » والجوابي جم جَابيةٍ كضاربة وضّوَارب 
والجابية التؤض العظيمُ ميت بذلك لأنه يبي إليها الماءُ » أي يجمع وإسناد الفعل إليها مجاز لأنه يج فيها كما قيل : 
خاية ».كا كا فيها قال الشاعن : - يجَمَانٍ تَعْمَرِي نادِيَنا 


سَدِيفٍِ حِينَ هَاج الصِتّوز 
جزء : ١‏ 9 الصفحة : ٠١‏ 
كالجوابي لا تَني مُتْرعَةَ 
لِقِرَى الأعثيافي د 
وقال 0 كاد خوام عَنْ آل المحلّق جَفْئةٌ 
وقال الأفوه : 4١١17‏ - وَقُدُورٍ كَالوُيَا رَاسِيّة 
وَحِفَانٍ كَالوَابي مُتْرَعَه 
قيل : كان يقعد على الجفنة الواحدة ألف رجل يأكلون منها. 
3 
م 


.غ-"قال الخرق : " يدل عليه قول الضحاك : الجنّتان الأوليان من ذهب وفضّة » والأخريان من ياقُوت وزمتد ع 
وهما أفضل من الأوليين 
وإلى هذا القول ذهب أبو عبد الله الترمذي الحكيم في " نوادر الأصول ' » وقال : " ومعنى «ومن دونهما جنتان» أي 


دون هذا إلى العرش » أي : أقرب وأدن إلى العرش " 
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وقال مقاتل : الجنّتان الأوليان : جنة عدن وجنة النعيم » والأخريان : جنة الفردوس » وجنة المأوى. 

قوله تعالى : مَإمُدْهَآمّنَانِ» أي : خضراوان. 

قاله ابن عبّاس وغيره. 

وقال مجاهد : مسودتان. 

َالإدْهَام في اللغة : السواد وشدة الخضرة » جُعلتا مدهامتان لشدة ريّهما » وهذا مشاهد بالنظر » ولذلك قالوا : سواد " 
العراق " لكثرة شجره وزرعه. 

ويقال : فرس أدهم وبعير أدهم » وناقة دهماء » أي اشتدت زرقته حتى ذهب البياض الذي فيه » فإن زاد على ذلك واشتد 
السواد فهو جَوْن » وادهمٌ الفرس ادهماماً أي صار أدهم. 

وَاذْهَامّ الشيء ادهيماماً : أي : اسوداداً » والأرض إذا اخضرت غاية الخضرة تضرب إلى السواد » ويقال للأرض المعمورة 
# سواد يقال + سواذ البلك: 

وقال عليه الصلاة والسلام : " عَليْكُمْ بالسسَوادٍ الأعظم » ومن كثّرَ سواد قَوْمِ فهُو مِنْهُمْ ". 

قال ابن الخطيب : والتحقيق فيه أن ابتداء الألوان هو البياض وانتهاؤها هو التّواد » فإِنَّ الأبيض يقبل كل لون » والأسود 
لا يقبل شيئاً من الألوان. 

قوله تعالى : موفِيهِمًا عَيْنَانٍ نَضَّاحَتَانِ#. 

قال ابن عباس : فوّارتان بالماء والنََضْخُ - بالخاء المعجمة - أكثر من النّضّْح - بالحاء المهملة - لأن التَضّح بالمهملة : 
ارهن والرشح » وبالمعجمة : فوران الماء. 

وقال ابن عباس والحسن ومجاهد : المعنى نضّاحتان بالخير والبركة. 

وعن ابن مسعود وابن عباس أيضاً وأنس : تنضخ على أولياء لله بالمسك والعنبر والكافور ني دور أهل الجنة كما ينضخ 
رشّ المطر. 

م 

وقال سعيد بن جبير : بأنواع الفواكه والماء. 

قوله تعالى : «أفِيهِمًا فَاكِهَةٌ وَتَخْلٌ وَبتَانّ)4. 

قال بعض العلماء : ليس الرمان والنخل من الفاكهة ؛ لأن الشيء لا يعطف على نفسه إنما يعطف على غيره ؛ لأن 
العطف يقتضي المغايرة » وهذا ظاهر الكلام » فلو حلف لا يأكل فاكهة لم يحنث بأكلهما. 

وقال الجمهور : هما من الفاكهة » وإِنما أعاد ذكر التّخل والرمان لفضلهما على الفاكهة » فهو من باب ذكر الخاص بعد 
العام تفضيلاً له كقوله تعالى : هومن كَانَ عَدُوَاً لله وَمَلا اانكته وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ © [البقرة : 314]. 

وقوله تعالى : محَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتٍِ والصّلاَةٍ الْوُسْطَى 4 [البقرة : 92؟]. 

قال شهاب الدين : وهذا يجوز ؛ لأن " فاكهة " عامًا ؛ لأنه نكرة في سياق الإثبات » وإِنما هو مطلق » ولكن لما كان 





صادقاً على النخل والرمان قيل فيه ذلك. 

وقال القرطبي : إنما كررهما ؛ لأن النخل والرمان كانا عندهم في ذلك الوقت بمنزلة البرّ عندنا ؛ لأن النخل عامةٌ قوتهم , 
واليُمان كالتمرات » فكان يكثر غرسها عندهم لحاجتهم إليه » وكانت الفواكه عندهم من ألوان اليّمار التي يعجبون بما , 
فإنما ذكر الفاكهة » ثم ذكر النخل والرمان لعمومهما » 0 عندهم ف "الدية" إل "فكة" إل ما ءوالاها من أرطن 
" اليمن " » فأخرجهما في الذكر من الفواكه , وأفرد الفواكه على حدتما. 

وقيل : أفردا بالذكر ؛ لأن النخل ثمرة : فاكهة وطعام. 

واليُمان : فاكهة ودواء » فلم يخلصا للتفكه. 

ومنه قال أبو حنيفة رحمه الله : من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل رماناً » أو رطباً لم يحنث. 

فصل في مناسبة هذه الآية لما قبلها قال ابن الخطيب : قوله : (أفِيهمَا فَاكِهَةٌ وَتَخْلّ وَرُمَانَّ كقوله تعالى : مأفِيهِمًا من 
كُلّ فَاكِهَةٍ رَوْجَانِيك [الرحمن : 27] ؛ لأن الفاكهة أرضية وشجرية » والأرضية كالبطيخ وغيره من الأرضيات المزروعة » 
والشجرية كالنّخْل والرمان وغيرهما من الشجريات . فقال : «إمُدْعَآمتَانِ؟ه بأنواع 

1 

0) 5" 


١‏ -"والسفن الجواري؛ فعلى ذلك ما ذكر من الثواب لهم يجوز الثواب» وللجن يجوز العين» واللّه أعلم. 
وقد ذكرناه في غير هذا الموضع. 


6 د 


قوله تعاللىى: (وَمِنْ ذُونِيِمَا جَنَّتَانِ (51) َي آلَاءٍ رَبَكُمَا تُكَذِبَانِ (1) مُدْهَامَتَانِ. 
عَيْنَانٍ نَضَاحْتَانٍ (17) مَبأّيّ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذِيَانٍ (70) فيهما فَاكِهَةٌ وَكخْلُ وَرُنَانٌ 

فِيهنٌ حَيرَاتٌ حِسَانٌ )٠١(‏ فَبِأي آلا ار خورٌ مَفْصُورَاتٌ في ليام (77 

(70) 1 يَطْمِنْهْنّ إِنْن فَبْلَهُمْ لا جَانٌ (74) أي آلاءٍ رَبَكُمَا تُكَذّبَانِ )١١(‏ مُنّكِيِينَ على رَفْرَفٍ خحُظر 

)0750 أي اللواريكها تُكَذِّبَانٍ (70) تَبَارَكَ اسْمُ رَبَكَ ذي اللا وَالإكرَام (07). 

وقوله - عَرَّ وَجَكَ -: (وَمِنْ ذُوِيِمَا جَنَّتَانِ) فإن كانت الجنتان اللتان سبق ذكرهما للسابقين والصديقين؛ فهاتان اللتان 
ذكرهما هاهنا لأصحاب اليمين» على ما ذكره بعض أهل التأويل؛ فجائز أن يكون قوله: (وَمِنْ دُويِمَا) أي: في الفضل 
والقدن وللولة؟ لضا أرايلة عن أضحات يون 


وإن كانت الجنتان جميعا لكل فريق منهم؛ فجائز أن يكون قوله: (وَمِنْ دُويِمَا جَنَنَانِ) في المكان والموضعء لا في الفضل 
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والقدر؛ فكأنه قال: من أي جهة وقع بصرهم يقع في جناتمم؛ من فوق ومن تحت وعن يمين وشمال؛ أي يكونون وسط 
الجنات لا يحتاجون إلى التحويل من مكان إلى مكان؛ كقوله تعالى: (لا يَبْعُونَ عَنْهَا جِوَلًا)» وعلى هذا يخرج قوله تعالى : 
(مُدْهَامَتَانِ (114) على ما ذكرنا هو شديد الخضرة الذي يضرب إلى السواد» فوصف هاتين دون وصف تينك الجنتين بقوله 
تعالى: (ذَوَاَا أَفْنَانِ)ء على التأويل الأول وكذلك قوله تعالى : (ِعَيْنَانٍ نَضَاحْتَانِ (57) على ما ذكرنا: أنمما دون الجاريتين؛ 
وكذلك روي عن الفراء قال: العينان تحريان أفضل من النضاختين بقوله: (تَضَاحَئَانِ)؛ لأنهما ينضخان بالخمر والبركة لأهل 
الجنة. 

وقيل: ينضخان بالماء وأنواع الفواكه. 

وروي عن أنس بن مالك - رَضِي اللَّهُ عَنَهُ - أنه قال: تنضخان بالمسك والعتبر. كما ينضخ طير الماء على بيوت أهل 
ادن" 0 


5 -'يَعْمَلُونَ لَهُ حال من فاعل يعمل أو مستأنفة ما يَشاءٌ مِنْ تحاريب قصورا حصينة ومساجد رفيقه ومساكن 
شريفة ميت كا لانما يدب عنها ويحارب عليها - قال البغوي فكان ثما عملوا له بيت المقدس ابتدأه داود ودفعه قامة رجل 
فاوحى الله إليه اى لم اقض ذلك على يدك ولكن ابن لك أملكه بعدك امه سليمان أقضي تمامه على يده فلمّا توفاه الله 
استخلف سليمان فاحب إتمام بيت المقدس فجمع الجن والشياطين وقسّم عليهم الأعمال فخصّ كل طائفة منهم بعمل 
يستصلحها له فارسل الجن والشياطين فى تحصيل الرخام الأبيض من معادنه - فامر ببناء المدينة بالرخام والصفاح وجعل 
اثنى عشر ربضا وانزل بكل ربض منها سبطا من الأسباط وكانوا اثنى عشر سبطا فلما فرغ من بناء المدينة ابتدا فى بناء 
المسجد وفرق الشياطين فرقا فرقا يستخرجون الذهب والفضة والياقوت من معادتما والدر الصائٍ من البحر وفرقا يقلعون 
الجواهر والحجارة من أماكنها وفرقا يأتونه بالمسك والعنير وسائر الطيب من أماكنها فاتى بذلك التي لا يحصيها الا الله عر 
وجل - ثم احضر الصناعين وأمرهم بنحت تلك الحجارة المرتفعة وتصييرها ألواحا وإصلاح تلك الجواهر وثقب اللآلي 
واليواقيت - وبنى المسجد بالرخام الأبيض والأصفر والأخضر وعمده 
التفسير المظهري ج 8 » ص : 4 ."١‏ (") 


© -"98 مدهامتان # هو من الأدهيمام إدهام يدهام فيهو مدهام نظير إسواد يسواد فهو مسواد في اللفظ وف 
المعنى » وذلك أن كل نبت أخضر فتمام خضرته من الري أن يضرب إلى السواد 9 نضاختان # فوارتان » والنضخ بالخاء 
المعجمة أكثر من النضخ وهو الرش . قال ابن عباس : تنضخ على أولياء الله بالمسك والعنير والكافور , وإثما خص النخيل 
والرمان بالذكر بعد اندارجهما في الفاكهة لفضلهما وشرفهما » فالنخل فاكهة وطعام والرمان فاكهة ودواء كامل ومنه قال 
أبو حنيفة © : إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل رماناً أو رطباًة لم يحنث . وخالفه صاحباه ووافقهما الشافعي . والخيرات 


4/5/9 تفسير الماتريدي - تأويلات أهل السنة‎ )١( 


(؟) تفسير المظهرى ص/7/5ه 





مخفف خيرات لأن الخير الذي هو بمعنى التفضيل لا يجمع جمع السلامة والمعنى أنمم فاضلات الأخلاق حسان الصور . 
واعلم أنه سبحانه قال في الموضعين عند ذكر الحور 8 فيهن 4# وفي سائر المواضع 15 فيهما # والسر فيه أن تمام اللذة عند 
اجتماع النسوان للرجل الواحد هو أن يكون لكل منهن مسكن على حدة فتباعد من مسكن الأخرى » واسع بحيث يسع 
ما يليق بحاله أو بحالما من الجواري والغلمان وسائر الأسباب » فيحصل هناك منتزهات كثيرة كل منها جنة » وكأن في ضمير 
الجمع إشارة إلى ذلك . وأما العيون والفواكه فلم يكن شيء منها بمذه المثابة من كمال اللذة فأكتفي فهيا بعود الضمير إلى 
الجنتين فقط . والمقصورات اللواتي قصرن أي حبسن في خدورهن . امرأة مقصورة أي مخدرة . روى قتادة عن ابن عباس : 
الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ فيها أربعة آلاف مصراع من ذهب . وعن النبي 2 « الخيمة درة مجوفة طولما في السماء 
ستون ميلاً قي كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون » وقال أهل المعاني : كنى عن الجماع في الدنيا بنحو قوله 9 
من قبل أن تمسوهن 4# [ البقرة : 7307 ] وذكر الجماع في الآخرة بلفظ يقرب من الصريح وهو الطمث فما الحكمة من 
ذلك؟ والجواب أن المباشرة في الدنيا قبيحة لما فيها من قضاء الشهوة وإسقاط القوى وهي في الآخرة بخلاف ذلك فإتا 
داعية روحانية ولذة حقيقية فلم يحتج إلى الكناية لأن الكنايات إِنما تحري في الحنيئات . قال جار الله : 18 متكثئين ‏ نصب 
على الاختصاص . قلت : ويجوز أن يكون حالاً والعامل مضمير يدل عليه قوله 9 لم يطمثهن إنس قبلهم * أي يطمثوتهم 
في حال الإتكاء . قال أبو عبيدة والضحاك ومقاتل والحسن : الرفرف ضرب من البسط . وقيل : كل ثوب عريض فهو 
رفرف . ويقال لأطراف البسط وفضول الفسطاط رفارف . وقال الزجاج : الرفرف ههنا رياض الجنة . وقيل : الوسائد . 


قال جار الله العبقري * منسوب إلى عبقر تزعم العرب أنه بلد الجن فينسبون إليه كل شيء غريب عجيب . وعن أبي 


عبيدة ل شيء من البسط عبقري وهو جمع واحدة عبقرية 0 )000 


4 4 -"لحج بالرحيل وذكره ... حتى اناخ يبابه الجمال 
فأصابه متيقظا متشمرا ... ذا اهبة لم تلهه الآمال 
بانك طبلت نمى كند بيدار ... تومكر مرده نه درخوابى 
توجراغى تماده درردباد ... خانه در مر سيلابى 
فاصابة الموت حق وان كان العيش طويلا والعمر مديدا وهو ينزل بكل نفس راضية كانت او كارهة 
روى شارح الخطب عن وهب بن منبه انه قال مر دانيال عليه السلام ببرية فسمع يا دانيال قف تر عجبا فلم ير شيأ ثم 
نودى الثانية قال فوقفت فاذا بيت يدعو الى نفسه فدخلت فاذا سرير مرصع بالدر والياقوت فاذا النداء من السرير اصعد 
يا دانيال تر عجبا فارتقيت السرير فاذا فراش من ذهب مشحون بالمسك والعغبر فاذا عليه شاب ميت كأنه نائم واذا عليه 
من الحلى والحلل ما لا يوصف وف يده اليسرى خاتم من ذهب وفوق رأسه تاج من ذهب وعلى منطقته سيف اشد خضرة 
من البقل فاذا النداء من السرير ان امل هذا السيف واقرأ ما عليه قال فاذا مكتوب عليه هذا سيف صمصام بن عوج بن 


٠١31/10 تفسير النيسابوري‎ )١( 





عنق بن عام بن ارم وانى عشت الف عام وسبعمائة سنة وافتضضت اثنى عشر الف جارية وبنيت اربعين الف مدينة 
وخرجت بالجور والعنف والحمق عن حد الانصاف وكان يحمل مفاتح الخزائن اربعمائة بغل وكان يحمل الى خراج الدنيا فلم 
ينازعنى احد من اهل الدنيا فادعيت الربوبية فاصابنى الجوع حتى طلبت كفا من ذرة بالف قفيز من در فلم اقدر عليه فمت 
جوعا يا اهل الدنيا اذكروا امواتكم ذكرا كثيرا واعتبروا بى ولا تغرنكم الدنيا كما غرتنى فان اهلى لم يحملوا من وزرى شيا 
اتتهى : قال السعدى 

جون همه نيك و بد ببايد مرد ... خنك آنكس كه كوى نيكى برد 

برك عيشى بكور خويش فرست ... كس نيارد زبس زبيش فرست 

عمر برفست آفتاب تموز ... اند كى ماند وخواجه غره هنوز 

فعلى اهل القلوب القاسية ان يعالجوا قلويهم بامور 

احدها الاقلاع عما هى عليه بحضور مجالس العلم والوعظ والتذكير والتخفيف والترغيب واخبار الصالحين فان ذلك ثما 
يلين القلوب وينجح فيها 

والثاى ذكر الموت فيكثر من ذكر هاذم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات 

والثالث مشاهدة امحتضرين فان فى النظر الى الميت ومشاهدة سكراته ونزعاته وتأمل صورته بعد ثماته ما يقطع عن النفوس 
لذاتما ويطرد عن القلوب مسراتها ويمنع الاجفان من النوم والراحة من الابدان ويبعث على العمل فيزيد فى الاجتهاد والتعب 
ويستعد للموت قبل النزول فانه اشد الشدائد 

قيل لكعب الاحبار يا كعب حدثنا عن الموت قال هو كشجرة الشوك ادخلت فى جوف ابن آدم فاخذت كل شوكة بعرق 
ثم اجتذبحا رجل شديد الجذب فقطع ما قطع وابقى ما ابقى وفى الحديث « لو ان شعرة من وجع الميت وضعت على اهل 
السموات والارضين لماتوا اجمعين وان فى يوم القيامة لسبعين هولا وان ادنى هول ليضعف على الموت سبعين ضعفا »". )١(‏ 


ه:-"98 الذين قالوا # مرفوع على انه بدل من واو يكتمون 98 لاخوانتحم #: لاجل اخوانحم من جنس المنافقين 
المقتولين يوم احد أو اخواتحم فى النسب وى سكن الدار فيندرج فيهم بعض الشهدآء 9 وقعدوا # حال من ضمير قالوا 
بتقدير قد اى قالوا وقد قعدوا عن القتال بالانخذا « لو اطاعونا # اى فيما امرناهم ووافقونا فى ذلك 9 ما قتلوا # كما لم 
نقتل وفيه ايذان بأتمم امروهم بالانخذال حين انخذلوا واغووهم كما غووا و قل * تبكيتا لحم واظهارا لكذيهم ذل فادرأوا # 
اى ادفعوا 8 عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين © جواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله اى ان كنتم صادقين فيما 
ينبئع عنه قولكم من انكم قادرون على دفع القتل عمن كتب عليه فادفعوا عن انفسكم الموت الذى كتب عليكم معلقا 
بسبب خاص موقتا بوقت معين بدفع سببه فان اسباب الموت فى امكان المدافعة بالحيل وامتناعها سواء وانفسكم اعز 


عليكم من اخوانكم وامرها اهم لديكم من امرهم والمعنى ان عدم قتلكم كان بسبب انه لم يكن مكتوبا لا بسبب انكم 


47/١ تفسير حقي‎ )١( 





دفعتموه بالقعود مع كتابته عليكم فان ذلك هما لا سبيل اليه بل قد يكون القتال سببا للنجاة والقعود مؤديا الى الموت 
زبييش خطر تاتواى كريز ... وليكن مكن باقضا بنجه تبز 

كرت زندكاقى نبشتست دير ... نه مارت كز آيدنه شمشير وتير 

واعلم ان الموت ليس له سن معلوم ولا اجل معلوم ولا مرض معلوم وذلك ليكون المرء على اهبة من ذلك مستعدا لذلك 
وكان بعض الصالحين ينادى بالليل على سور المدينة الرحيل الرحيل فلما توق فقد صوته امير تلك المدينة فسأل عنه فقيل 
انه مات فقال 

ما زال يلهج بالرحيل وذكره ... حتى اناخ يبابه الجمال 

فأصابه متيقظا متشمرا ... ذا أهبة لم تلهه الآمال 

انه مر دانيال عليه السلام ببرية فسمع مناديا يا دانيال قف ساعة تر عجبا فلم ير شيأ ثم نادى الثانية قال فوقفت فاذا 
بيت يدعون الى نفسه فدخلت فاذا سرير مرصع بالدر والياقوت فاذا النداء من السرير اصعد يا دانيال تر عجبا فارتقيت 
لاسرير فاذا فراش من ذهب مشحون بالمسك والعنبر فاذا عليه شاب ميت كأنه نائم واذا عليه من الحلى والحلل ما لا 
يوصف وف يده اليسرى خاتم من ذهب وفوق رأسه تاج من ذهب وعلى منطقته سيف اشد خضرة من البقل فاذا النداء 
من السرير أن احمل هذا السيف واقرأ ما عليه قال فاذا مكتوب عليه هذا سيف صمصام بن عوج بن عنق بن عاد بن ارم 
وى عشت الف عام وسبعمائة وافتضضت اثنى عشر الف جارية وبنيت اربعين الف مدينة وهزمت سبعين الف جيش وى 
كل جيش قائد مع كل قائد اثنا عشر الف مقاتل وباعدت الحكيم وقربت السفيه وخرجت بالجور والعنف والحمق عن حد 
الانصاف وكان يحمل مفاتيح الخزائن اربعمائة بغل وكان يحمل الى خراج الدنيا فلم ينازعنى احد من اهل الدنيا فادعيت 
الربوبية فاصابنى الجوع حتى طلبت كفا من ذرة بالف قفيز من درٌ فلم اقدر عليه فمت جوعا يا اهل الدنيا اذكروا امواتكم 
ذكرا كثيرا واعتبروا بى ولا تغرنكم الدنيا كما غرتنى فان اهلى لم يحملوا من وزرى شيا". )١(‏ 


5 -" 8 وى مرسلة اليهم ‏ لى سلمان وقومه رسلا ف بمدية ‏ عظيمة وهى اسم للشىء المهدى بملاطفة ورفق » 
قال فى المفردات الحدية مختصة باللطف الذى يهدى بعضنا الى بعض 0 فناظرة 0 ؛ قال فى كشف الاسرار الناظر ههنا 
بمعنى المنتظر » وقال الكاشفى [ بس نكرنده ام كه ازا آنجا ] ل بم 4# اصله بما على انه استفهام اى بأى شىء 9 يرجع 
المرسلون 4# بالجواب من عنده حتى اعمل بما يقتضيه الحال روى اما بعث خمسمائة غلام عليهم ثياب الجوارى وحليهن 
كالاساور والاطواق والقرطة مخضبى الايدى راكبى خيل منغشاة بالديباج محلاة اللجم والسروج بالذهب المرضع بالجواهر 
وخمسمائة جارية على رماك فى زىٌ الغلمان والف لبنة من ذهب وفضة وق المثنوى 


هديه بلقيس جهل اشتر بدست ... بار آتما جملة خشت زر بدست 


وتاجا مكللا بالدر والياقوت المرتفع قبمة والمسك والعغير وحقة فيها درة مينة عذراء اى غير مثقوبة وخرزة جزعية معوجة 


77//7 تفسير حقي‎ )١( 





الثتقب وكتبت كتابا فيه نسخة الحدايا وبعنت بالدية رجلا بالاشراف قومها يقال لحك المنذر بن عمرو وضمت اليه رجالا 
نم قومها ذوى رأى عقل وقالت ان كان نبيا ميز بين الغلمان والجوارى واخبر بما فى الحقة قبل فتحها وثقب الدرة ثقبا 
مستويا وسلك فى الخرزة خيطا ثم قالت للمنذر ان نظر اليك نظر غضبان فهو ملك فلا يهولنك منظره وان رأيته هشا 
لطيفا فهو نى فاقبل الحدهد نحو سليمان مسرعا فاخبره الخبر فأمر سليمان الجن فضربوا لبن الذهب والفضة وفرشوها فى 
ميدان بين يديه طوله ستة فراسخ وجعلوا حول الميدان حائطا شرفاته من الذهب والفضة [ يمعنى كرد ميدان ديوان بر آؤردند 
وبرسر ديوار شرف زرين وسيمين بستند ] وامر باحسن الدواب التى ف البر والبحر » قال فى كشف الاسرار [ جهار بايان 
بحرى بنقش بنئلك از رنكهابى مختلف آوردند ] فربطوها عن يمين الميدان ويساره على اللبن وامر باولاد الجن هم خلق كثير 
فاقيما على اليمين واليسار ثم قعد على سريره والكراسى من جانبيه : يعنى [ جهار هزار كرسىء زر ازراست وى وجهار 
هزار انجب وى تماده ] واصطفت الشياطين صفوفا فراسخ والانس صفوفا والوحش والسباع والحوام كذلك [ ومرغان در 
وروى هوا برده بافتند باصد هزار ديده فلك درهزار قرن مجلس بدان تكلف وخوبى نديده بود | فلما دنا رسل بلقيس نظروا 
وكتوا ورأوا الدواب تروث على اللبن : وق المثنوى 

جون بصحراى سليمانى رسيد ... فرش آنرا جمله زر بخته ديد 

بارها كفتند زر را وا بريم ... سوى مخزن ما بجحه كار اندريم 

عرصه كش خاك زر ده دهيست ... زر ككدية بردن آنجا ابلهيست 

فكان حالهم كحال اعرابى اهدى الى خليفة بغداد جرة ماء فلما رأى دجلة خجل وصبه 

باز كفتند ار كساد وارروا ... جيست برما بنده فرميانيم ما 


كر زر وكرخاك مارا بردنيست ... امر فرمانده يجا أوردنيست 


كر بفرمايند كه كين اوابس بريد ... هم بفرمان تحفه را باز آوريد". )١(‏ 


0-"8 فيهما عينان نضاختان 4# يقال نضخة كمنعه رشه ونضخ الماء اشتد فورانه من ينبوعه كما فى القاموس 
اى فوارتان بالماء لاتنقطعان وبالفارسية جوشنده بآب يعى هرجندازو بر دارند ديكر جوشد » وهذا يدل ايضا على فضل 
الاوليين على الاخريين لانه تعالى قال فى الاوليين ف عينان تحريان © وف الاخريين «9 نضاختان © والنضخ دون الجرى 
لان النضخ هو الفوران وهو يتحقق بان يكون الماء بحيث كلما اخذ منه شىء فار آخر مكانه ولا يكفى هذا القدر فى 
جريانه فلا شك ان الجرى ابلغ منه وقال ابن عباس رضى الله عنهما نضاختان بالمسك والعنبر وقال الكلبى بالخير والبركة". 
00 


417/٠١١ تفسير حقى‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير حقي 495/١5‏ 





-"واعلم أن الموت هو المصيبة العظمى والبلية الكبرى وأعظم منه الغفلة عنه والإعراض عن ذكره وقلة الفكر فيه 
وترك العمل له وأن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر وفكرة لمن تفكر كما قيل كفى بالموت واعظاً ومن ذكر الموت حقيقة ذكره 
نغص عليه لذته الحاضرة ومنعه عن تمنيها في المستقبل وزهده فيما كان منها يؤمل ولكن القلوب الغافلة تحتاج إلى تطويل 
الوعاظ وتزيين الألفاظ وإلا ففي قوله عليه السلام "أكثروا ذكر هادم اللذات" وقوله تعالى : مكلك نَفْسٍ ذَآلاِقَةُ الْمَوْتِ 
(آل عمران : )١85‏ ما يكفي السامع له ويشغل الناظر فيه » فعلى العاقل أن يسعى للموت بالاختيار قبل الموت بالاضطرار 
ويزكي نفسه عن سفساف الأخلاق. 
قال السعدي قلس سره : 
أي برادر وعاقبت خاكست 
خاك شويش ازانكه خاك شوى 
الله يسن لنا.الطريق؛ 
جزء : ١‏ رقم الصفحة : ١815‏ 
طولَتَجِدَكُمْ أخْرص الئاس من الوجدان العقلي وهو جار مجرى العلم خلا أنه مختص بما يقع بعد التجربة ونحوها واللام 
لام القسم أي : والله لتجدن اليهود يا محمد أحرص من الناس ©إعَلَى حَيّواةِ؛ه لا يتمنون الموت والتنكير للنوع وهي الحياة 
المخصوصة المتطاولة وهي حياتهم التي هم فيها لأنما نوع من مطلق الحياة مووَمِنَ الَّذِينَ أشْركُواك عطف على ما قبله بحسب 
المعنى كأنه قيل أحرص من الناس وأفرد المشركون بالذكر وإن كانوا من الناس لشدة حرصهم على الحياة. 


١/مه‎ 


أشركوا لا يؤمنون بعاقبة وما يعرفون إلا الحياة الدنيا فحرصهم عليها لا يستبعد لأتما جنتهم فإذا زاد عليهم في الحرص من 
له كتاب وهو مقر بالجزاء كان حقيقاً بأعظم التوبيخ. 

فإن قلت : لم زاد حرصهم على حرص المشركين. 

قلت : لأتحم علموا لعلمهم بحالهم أتمم صائرون إلى النار لا محالة والمشركون لا يعلمون ذلك «َإِيَوَدُ أَحَدَّهُمْي بيان لزيادة 
حرصهم على طريقة الاستئناف أي : يريد ويتمنى ويحب أحد هؤلاء المشركين 9إلَوْ يُعَمَرُ ألْفَ سَنَدِ حكاية لودادهم ولو 
فيه معنى التمني كأنه قيل ليتني أعمر وكان القياس لو أعمر إلا أنه جرى على لفظ الغيبة لقوله تعالى يود أحدهم كقولك 
حلف بالله ليفعلن ومحله النصب على أنه معمول يود إجراء له مجرى القول لأنه فعل قلبي والمعنى تمنى أحدهم أن يعطى 
البقاء والعمر ألف سنة وهي للمجوس » وخص هذا العدد لأتمم يقولون ذلك فيما بينهم عند العطاس والتحية عش ألف 
سنة » وألف نوروز » وألف مهرجان وهي بالعجمية "زي هزار سال" وصح إطلاق المشركين على المجوس لأنحم يقولون بالنور 
والظلمة ©وَمَاء حجازية هوهُوَك أي : أحدهم اسم ما مومرَخْرَحه» خبر ما والباء زائدة والزحزحة التبعيد والإنجاء مومِن 
الْعَذَابِي من النار #إأن يُعَمَرَ؛ُ فاعل مزحزحه أي : تعميره «وَاللهُ بَصِيرا با يَعْمَلُونَ) البصير في كلام العرب العالم بكنه 
الشيء الخبير به أي : عليم بخفيات أعماطهم من الكفر والمعاصي لا يخفى عليه فهو مجازيهم بما لا محالة بالخزي والذل في 

وف 





الدنيا والعقوبة في العقبى وهذه الحياة العاجلة تنقضي سريعة وإن عاش المرء ألف سنة أو أزيد عليها فمن أحب طول العمل 
للصلاح فقد فاز قال عليه السلام : "طوبى لمن طال عمره وحسن عمله" ومن أحبه للفساد فقد ضل ولا ينجو ثما يخاف 
فإن الموت يجيء البتة واجتمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم ولا أجل معلوم ولا مرض معلوم وذلك ليكون المرء 
على أهبة من ذلك وكان مستعداً لذلك بعض الصا حين ينادي بالليل على سور المدينة الرحيل الرحيل فلما توق فقد صوته 
أمير تلك المدينة فسأل عنه فقيل إنه مات فقال : 

جزء : ١‏ رقم الصفحة : ١815‏ 

ما زال يلهج بالرحيل وذكره 

حتى أناخ ببابه الجمال 

فأصابه متيقظاً متشمراً 

ذا أهبة لم تلهه الآمالبأنك طبلت نمي كند بيدار 

تومكر مرده نه درخوابي 


توراغى تهماده درره باد 


خانه در ثمر سيلابي 
فإصابة الموت حق وإن كان العيش طويلاً والعمر مديداً وهو ينزل بكل نفس راضية كانت أو كارهة. 
روى شارح "الخطب" عن وهب بن منبه أنه قال : مر دانيال عليه السلام ببرية فسمع يا دانيال قف تر عجباً فلم ير شيئاً 


اصعد يا دانيال ترّ عجباً فارتقيت السرير فإذا فراش من ذهب مشحون بالمسك والعدير فإذا عليه شاب ميت كأنه نائم 
وإذا عليه من الحلي والحلل ما لا يوصف وفي يده اليسرى خاتم من ذهب وفوق رأسه تاج من ذهب وعلى منطقته سيف 
أشد خضرة من البقل فإذا النداء من السرير أن امل هذا السيف واقرأ ما عليه قال : فإذا مكتوب عليه هذا سيف صمصام 
١5‏ 
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8-"2. روي . أنه مر دانيال عليه السلام ببرية فسمع منادياً يا دانيال قف ساعة تر عجباً فلم ير شيثاً ثم نادى 
الثانية قال : فوقفت فإذا بيت يدعوني إلى نفسه فدخلت فإذا سرير مرصع بالدر والياقوت فإذا النداء من السرير اصعد يا 
دانيال تر عجباً فارتقيت السرير فإذا فراش من ذهب مشحون بالمسك والعنبر فإذا عليه شاب ميت كأنه نائم وإذا عليه 


من الحلي والحلل ما لا يوصف وف يده اليسرى خاتم من ذهب وفوق رأسه تاج من ذهب وعلى منطقته سيف أشد خضرة 


١41/١ تفسير روح البيان. موافق للمطبوع‎ )١( 





من البقل فإذا النداء من السرير أن احمل هذا السيف واقرأ ما عليه قال : فإذا مكتوب عليه هذا سيف صمصام بن عوج 

بن عنق بن عاد بن ارم وأني عشت ألف عام وسبعمائة وافتضضت اثني عشر ألف جارية وبنيت أربعين ألف مدينة وهزمت 

سبعين ألف جيش وف كل جيش قائد مع كل قائد اثنا عشر ألف مقاتل وباعدت الحكيم وقربت السفيه وخرجت بالجور 

والعنف والحمق عن حد الإنصاف وكان يحمل مفاتيح الخزائن أربعمائة بغل وكان يحمل إلي خراج الدنيا فلم ينازعني أحد 
من أهل الدنيا فادعيت الربوبية فأصابني الجوع حتى طلبت كفاً من ذرة بألف قفيز من در فلم أقدر عليه فمت جوعاً يا 

أهل الدنيا اذكروا أمواتكم ذكراًكثيراً واعتبروا بي ولا تغرنكم الدنيا كما غرتني فإن أهلي لم يحملوا من وزري شيئاً. 

فعلى العاقل أن لا يركن إلى الدنيا ويتذكر مرجعه ويجنب عن المنافقة والظلم والجور ويتصف بالإخلاص والعدل والإحسان 

فإنه هو المفيد » قال ابن الكمال : 

رده دارى ميكند در طاق كسرى عنكبوت 

بوم نوبت ميزند بر قلعة افراسياب 

تخم احسانرا ه دارى برفشان اي بي خبر 

ونكه داني دانه عمرت خورداين آسياب 

جعلنا الله 00 من المتيقظين الواصلين إلى ذروة اليقين قبل حلول الأجل والحين. 

«إولا تَحسَيَنَ الِينَ فوا فى سيل الل موا 


١77 


2 المراد بكم شهداء أحد وكانوا سبعين رجلا أربعة من 


المهاجرين حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وعثمان بن شهاب وعبد الله بن جحش وباقيهم من الأنصار. 

جزء : ” رقم الصفحة : ”* 

قال القاشاني : الأفصح الأبلغ أن يجعل الخطاب في «إوَلا تَحْسَبَنَ» لكل أحد لأنه أمر خطير يجب أن يبشر به كل واحد 
لتتوفر دواعيهم إلى الجهاد وليتيقنوا بحسن الجزاء وإن كان للرسول صلى الله عليه وسلّم فالمراد به تمي الأمة وتنبيهم على 
حالهم وإلا فرسول الله أجل مرتبة من ذلك الحسبان بل أخياء4 أي بل هم أحياء #إعِند رَبْجِةْ؛» خبر ثان للمبتدأ المقدر 
والعندية المكانية مستحيلة فتعين حملها على أنحم مقربون منه تعالى قرب التكريم والتعظيم يُرْرَقُونَ# من ثمار الجنة وتحفها 
وفيه تأكيد لكونهم إحياء وتحقيق لمعنى حياتحم (فَرجِينَ 1 َانَلاهُمْ اللَهُ من فَضَلِهِ وهو شرف الشهادة والفوز بالحياة 
الأبدية والزلفى من الله تعالى والتمتع بالنعيم المخلد عاجلا «إوَيَسْتَبْشِرُونَ # معطوف على قوله فرحين عطف الفعل على 
الاسم لكون الفعل في تأويل الاسم كأنه قيل : فرحين ومستبشرين وبناء استفعل ليس للطلب بل هو بمعنى الجرد نحو استغنى 
الله أي غنى وقد مع بشر الرجل بكسر العين فيكون استبشر بمعناه وقيل هو مطاوع ابشر نحو أراحه فاستراح فإن البشرى 
حصلت لم بإبشار الله تعالى وإليه أشار الزمخشري في الكشاف بقوله : بشرهم الله بذلك فهم مستبشرون به والبيضاوي 
بقوله : يسرون بالبشارة ِإبلَدِينَ ل يَنحَقُوا م أي بإخوانهم الذين لم يقتلوا بعده في سبيل الله فليحقوا بهم لإمَنْ حَلْفِهٍ4 
متعلق بيلحقوا والمعنى أنحم بقوا بعدهم وهم قد تقدموهم ألا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرون بدل من الذين بدل اشتمال 
مبين لكون استبشارهم بحال إخوانهم لا بذواتحم وإن هي المحففة أي يفرحون بما بشر لحم وبين من حيث حال إخوانهم الذين 


ه5: 





تركوهم وهو أنحم إذا ماتوا أو قتلوا يفوزون بحياة أبدية لا يدركها خوف وقوع محذور ولا حزن فوت مطلوب والخنوف يكون 
بسبب توقع المكروه النازل في المستقبل والحزن يكون بسبب فوت المنافع التي كانت موجودة في الماضي فبين الله أنه لا 
خوف عليهم ما سيأتيهم من أهوال القيامة وأحوالها ولا حزن م مما فاتحم من نعم الدنيا ولذاتها. 

00) 0 


٠ه-"وقال‏ ابن عطاء رحمه الله : إذا ظهر سلطان الحق وتعظيمه في القلب تلاشى الغفلات واستولت عليه الهيبة 
والإجلال ولا يبقى فيه تعظيم شيء سوى الحق فلا تشتغل جوارحه إلا بطاعته ولسانه إلا بذكره وقلبه إلا بالإقبال عليه. 
جزء : 5 رقم الصفحة : 8147 
قال بعضهم : من قوبل باسمه الملك رأى نفسه في قبضته فسلم له في مملكته وقام بحق حرمته على بساط خدمته. 
وني "الفتوحات المكية" : للملك أن يعفو عن كل شيء إلا عن ثلاثة أشياء وهي التعرض للحرم وإفشاء سره والقدح في 
الملك نسأل الله حسن الأدب في طريق الطلب. 
وق مُرْسِلَة نهم إلى سليمان وقومه رسلاً بيك عظيمة وهي اسم للشيء المهدي بملاطفة ورفق. 
قال في "المفردات" : المدية مختصة باللطف الذي يهدى بعضنا إلى بعض مهَتَاظرة » ْ 
قال في "كشف الأسرار" : الناظر ههنا بمعنى المنتظر. 
وقال الكاشفي : (س نكرنده أم كه از آنجا) «إبم4 أصله بما على أنه استفهام أي بأي شيء (إيرْجعُ اْمُرْسَلُونَ» بالجواب 
من عنده حتى أعمل بما يقتضيه الحال. 
روي : أنما بعنت خمسمائة غلام عليهم ثياب الجواري وحليهن كالأساور والأطواق والقرطة مخضبي الأيدي راكبي خيل 
مغشاة بالديباج محلاة اللجم والسروج بالذهب المرصع بالجواهر وخمسمائة جارية على رماك في زيّ الغلمان وألف لبنة من 
ذهب وفضة وف "المثنوي" : 
هديه بلقيس هل اشتر بدست 
بار آتما جمله خشت زر بدست 
وتاجاً مكللاً بالدر والياقوت المرتفع قبمة والمسك والعغبر وحقة فيها درة مينة عذراء أي غير مثقوبة وخرزة جزعية معوجة 
الثقب وكتبت كتاباً فيه نسخة الحدايا وبعنت بالهدية رجلاً بالأشراف قومها يقال له : المنذر بن عمرو وضمت إليه رجالا 
من قومها ذوي رأي وعقل وقالت : إن كان نبياً ميز بين الغلمان والجواري وأخبر بما في الحقة قبل فتحها وثقب الدرة ثقباً 
مستوياً وسلك في الخرزة خيطاً ثم قالت للمنذر : إن نظر إليك نظر غضبان فهو ملك فلا يهولنك منظره وإن رأيته هشاً 
لطيفاً فهو نبي فأقبل المدهد نحو سليمان مسرعاً فأخبره الخبر فأمر سليمان الجن فضربوا لبن الذهب والفضة وفرشوها في 
ميدان بين يديه طوله ستة فراسخ وجعلوا حول الميدان حائطاً شرفاته من الذهب والفضة (عني كرد ميدان ديوار برآوردند 
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وبر سر ديوار شرف زرين وسيمين بستند) وأمر بأحسن الدواب التي في البر والبحر. 

قال في "كشف الأسرار" : (هار ايان بحري بنقش بلنك از رنكهاي مختلف آوردند) فربطوها عن بمين الميدان ويساره على 
اللبن وأمر بأولاد الجن وهم خلق كثير فأقيموا على اليمين واليسار ثم قعد على سريره والكراسي من جانبيه. 

يعني (هار هزار كرسي زر ازراست وي وهارهزار ازب وي تحاده) واصطفت الشياطين صفوفاً فراسخ والإنس صفوفاً 


والوحش والسباع والحوام كذلك (ومرغان در روى هوا رده بافتند باصد هزار ديده فلك درهزار قرن مجلس بدان تكلف 
وخوبى نديده بود) فلما دنا رسل بلقيس نظروا ويكتوا ورأوا الدواب تروث على اللبن. 

وني "المثنوي" : 

جزء : ” رقم الصفحة : 8147 

ون بصحراي سليمان رسيد 

فرش آنرا جمله زر بته ديد 

بارها كفتند زررا وابريم 

سوى مخزن ما به كار اندريم 

عرصه كش خاك زر ده دهيست 

زر ديه بردن رنجا ابلهيمست 

فكان حالهم كحال أعرابي أهدى إلى خليفة بغداد جرة ماء فلما رأى دجلة خجل وصبه : 

باز كفتند اركساد وارروا 

يست برما بنده فرمانيم ما 

كر نز وكرخاك:مازا برلاتيسيت 

أمر فرمانده بجا آوردنيست 

كر بفرمايدكه كين واس بريد 

هم بفرمان تحفه را باز آوريد 

وجعلوا بمرون بكراديس الجن والشياطين فيفزعون وكانت الشياطين يقولون : جوزوا ولا تخافوا فلما وقفوا بين يدي سليمان 
نظر إليهم بوجه حسن طلق وقال : ما وراءكم : يعني (ه داريد وبه آمديد) فأخبر المنذر الخبر وأعطى كتاب بلقيس فنظر 
فيه فقال أين الحقة؟ فجيء بما فقال : إن فيها درة ثمينة غير مثقوبة وخرزة جزعية معوجة الثقب وذلك بإخبار جبريل عليه 
السلام ويحتمل أن يكون بإخبار المدهد على ما يدل عليه سوق القصة (سليمان جن وأنس را حاضر كرد وعلم ثقب 
وسلك نزديك إيشان نبود شياطين را حاضر كرد واز إيشان رسيدكفتند) ترسل إلى الأرضة فجاءت الأرضة فأخذت شعرة 
في فيها فدخلت في الدرة وثقبتها حتى خرجت من الجانب الآخر فقال سليمان : ما حاجتك؟ فقالت : تصير رزقي في 
الشجر قال : لك ذلك ثم قال : من لهذه الخرزة يسلكها الخنيط؟ فقالت دودة بيضاء : أنا لما يا أمين الله فأخذت الخنيط 


/و 





قي فيها ونفذت في الخرزة حتى خرجت من الجانب الآخر فقال سليمان : ما حاجتك؟ قالت : تحعل رزقي في الفواكه قال 
: لك ذلك أي جعل رزقها فيها فجمع سليمان بين طرفي الخيط وختمه ودفعها إليهم. 
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١ه-"قال‏ في التأويلات النجمية : يشير به إلى غلبة القوة النباتية على أصحاب هاتين الجنتين وهم أصحاب اليمين 
وإلى غلبة القوة الروحانية على أصحاب الجنتين الأوليين لأن فيهما كثرة الأشجار والفواكه وهم المقربون قْأَيَ الا رَبَكُمَا 
تُكَذِبَانِ حيث تتمتع أبصاركم بخضرة نباتات هاتين الجنتين وتنتفع أنوفكم بشم رياحينهما قال الفقهاء : إذا قرأ في الصلاة 
آية واحدة هي كلمة واحدة نحو قوله تعالى : مدهامتان أوحرف واحد نحوق وص ون فإن كل حرف منها آية عند البعض 
فالأصح أنه لا يحزي عن فرض القراءة لأنه لا يسمى قارثاً لأن القراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل 
«أفِيهمًا عَيْنَانِ نَضَّاحَنَانِ» يقال نضخه كمنعه رشه ونضخ الماء اشتد فورانه من ينبوعه كما في القاموس أي فوارتان بالماء 


لا تنقطعان وبالفارسية جوشنده بآب يعني هرندازوير دارند ديكرجوشد. 

وهذا يدل أيضاً على فضل الأوليين على الأخريين لأنه تعالى قال في الأوليين عينان تحريان وفي الأخريين نضاختان والنضخ 
دون الجري لأن النضخ هو الفوران وهو يتحقق بأن يكون الماء بحيث كلما أخذ منه شيء فار آخر مكانه ولا يكفي هذا 
القدر في جريانه فلا شك أن الجري أبلغ منه وقال ابن عباس رضي الله عنهما : نضاختان بالمسك والعثير وقال الكلبي 
بالخير والبركة «إفَبأَيَ َالاءِ رَبَكُمَا تُكَذّبَانِكه حيث يحصل لكم الري من شراب تينك العينين لإفِيهما فَاكِهَةٌ وَتَخْلٌ وماد 


عطف الأخيرين على الفاكهة كعطف جبريل وميكائيل على الملائكة بياناً لفضلهما فإن ثمرة النخل فاكهة وغذاء والرمان 
بالفارسية انار. 

قاكية 

م 

ودواء يعني بحسب حال الدنيا وإلا فالكل في الجنة للتفكه ومن هذا قال أبو حنيفة رحمه الله : من حلف لا يأكل فاكهة 
فأكل رماناً أو رطباً لم يحنث خلافاً لصاحبه يعني أن أبا حنيفة لا يجعلهما من الفاكهة بخلاف صاحبيه وغيرهما فلا يحنث 
من حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل تمراً أو رماناً عنده وكذا الحكم عنده في العنب ومن جعلهما من الفاكهة حملهما على 
التخصيص بذكرهما بياناً لفضلهما كما مر آنفاً وقد سبق بيان النخل مفصلاف قال ابن عباس رضي الله عنهما : نخل الجنة 
جذوعها زمرد أخضر وكرها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها أمثال القلال والدلاء أشد 
بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد ليس له عجم كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى وأنمارها تحري في غير 
أخدود والرمان من الأشجار التي لا تقوى إلا بالبلاد الحارة. 


جزء : 9 رقم الصفحة : 5/2/7 


(1) تفسير روح البيان ‏ موافق للمطبوع 51/5 





. روي . عن ابن عباس رضي الله عنهما ما لقحت رمانة قط إلا بحبة من الجنة وقال الإمام علي رضي الله عنه : إذا 
أكلتم الرمان فكلوه ببعض شحمه فإنه دباغ للمعدة وما من حبة منه تقيم في جوف مؤمن إلا أنارت قلبه وأخرجت شيطان 
الوسوسة منه أربعين يوماً وفي الحديث "من أل رماناً أنار الله قلبه أربعين يوم" ولا يخفى ما في جمع الرمان مع انار من 
اللطافة وأجوده الكبار الحلو المليس وهو حار رطب يلين الصدر والحلق ويجلو المعدة وينفع من الخفقان ويزيد في الباءة 
وقشره تحرب منه الموام. 

وف التأويلات النجمية يشير إلى ضعف استعداد أصحاب اليمين بالنسبة إلى المقربين لأن الرمان للدواء لا للتفكه وتميئة 
الدواء في البيت تدل على ضعف مزاج ساكن البيت قَبأَيّ َالاءِ رَبَكُمَا تُكَذّبَانِ» حيث هيأ لكم ما به تتلذذون من 
الفواكه ملفِيهِنَ حَيْراتٌ حِسَانٌ# صفة أخرى لجنتان كالجملة التي قبلها والكلام في جمع الضمير كالذي مر فيما مر وخيرات 
مخففة من خيرات جمع خيرة لأن خير الذي بمعنى اخير لا يجمع فلا يقال فيه خيرون ولا خيرات ومعناها بالفارسية زنان 
بركزيده. 

وقيل في تفسير الخيرات أي لسن بدمرات ولا بخرات الدمر النتن والبخر بالتحريك النتن في الفم والإبط وغيرهها ولا 
متطلعات التطلع شم داشتن. 

وقولهم عاف الله من لم يتطلع في فمك أي لم يتعقب كلامك "ولا متشوفات" التشوف خويشتن آراستن وشم داشتن. 
ويعدى بإلى وف القاموس شفته شوفاً جلوته وشيفت الجارية تشاف زينت وتشوف تزين وإلى الخير تطلع ومن السطح 
تطاول ونظر وأشرف "ولا ذربات" يقال ذرب كفرح ذربا وذرابة فهو ذرب حد والذربة بالكسر السليطة اللسان "ولا 
سليطات" السلط والسليط الشديد والطويل اللسان "ولا طماحات" يقال طمح بصره إليه كمنع ارتفع والمرأة طمحت فهي 
طامح وككتاب النشوز "ولا طوفات في الطرق" أي دوارت "حسان" جمع حسنة وحسناء أي حسان الخلق والخلق يعني 
نيكو رويان ونيكو خويان. 

وهن من الحور وقيل من المؤمنات الخيرات ويدل على الأول ما بعد الآية وفي الحديث "لو أن امرأة من نساء أهل الجنة 
اطلعت على السموات والأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحاً ولعصابتها على رأسها خير من الدنيا وما فيها". 
وروي لو أن حوراء بزقت في بحر لعذب ذلك البحر من عذوبة ريقها. 

حل 

اك 


"9ل والذين ينون عَفْ اله 4 يتركون فرائض الله «( من بعد مناه 4 تغليظه وتشديده وتأكيده ا وَيفطُود 


مآ أَمَرَ الله به أن يُوصّلَ 4 من الأرحام والإيمان بمحمد < والقرآن 9 وَيُفْسِدُونَ في الأرض 4# بالكفر والشرك والدعاء إلى 


غير عبادة الله © أولئك 4 أهل هذه الصفة 99 طَنُمْ اللعنة 4# السخطة في الدنيا 9 وَكَنُمْ سواء الدار 4 يعني النار في الآخرة 


(1) تفسير روح البيان . موافق للمطبوع 54/9 





الله يَنْسْطُ الرزق لِمَنْ يَشَآءُ © قال ابن عباس وإن من عباده عباداً لا يصلح لهم إلا البسط ولو صرفوا إلى غيره لكان 
شراً لحم وإن من عباده عباداً لا يصلح لهم إلا التقتير ولو صرفوا إلى غيره لكان شراً لحم أي يوسع المال على من يشاء في 
الدنيا وهو مكرمته 99 وَيَقَدِرُ © يقتر على من يشاء وهو نظر منه فإ وَفَرِحُوا بالحياة الدنيا 4 ما في الحياة من النعيم والسرور 
وَمَا الحياة الدنيا 4 ما في الحياة من النعيم والسرور 9 في الآخرة 46 عند نعيم الآخرة في البقاء ا إِلّ مَنَاعٌ 4 إلا شيء 
قليل كمتاع البيت مثل السكرجة والقدح والقدر وغير ذلك «إ وَيَقُولُ الذين كَمَرُْ 4 بمحمد عليه الصلاة و السلام والقرآن 
«١ا‏ لَؤْله أنزلَ عَلَيْهِ » هلا أنزل على محمد 8 لا آيَةٌ 4 علامة فآ يّن بَيّْهِ © لنبوته كما كانت للرسل الأولين بزعمه 9 قل 
4 يا محمد <ا إِنَّ الله يُضِكُ مَن يَشَآءُ 4# عن دينه من كان أهلاً لذلك فإ ويهدي 4 يرشد 9 إِليْهِ 4 إلى دينه ف مَنْ أَنَاب 
من أقبل إلى الله 9 الذين آمَنُواُ # بمحمد < والقرآن 9 وَتَطْمَْنٌ فُلُويحُمْ #» وترضى وتسكن قلوبهم #5 بذِكْر الله # القرآن 
ويقال بالحلف بالله <( ألا بذِكْرٍ الله تَطْمَئِنُّ القلوب 4 أي تسكن وترضى القلوب 9 الذين آمَنُواْ # بمحمد 8 والقرآن <[ 
وعَمِلُوْ الصالحات 4 الطاعات فيما بينهم وبين رهم ف طوبى لَنُمْ # غبطة لهم ويقال طوبى شجرة في الجنة ساقها من ذهب 
وورقها الحلل وثمرها من كل لون وأغصائها متواليات في الجنة وتحتها كثبان المسك والعنير والزعفران «9 وَحْسْنٌ مَآبٍ # 
المرجع في الجنة 9 كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ في أَمَةِ 4 يقول هكذا أرسلناك إلى أمة 8 قَدْ حَلَثْ »4 مضت ١١9‏ من قَبلِهآ أَمَ لَتدْلوا 
عَلَيْهِمْ 4 لتقرأ عليهم ( الذي أَوْحَيْئَآ إَِيِكَ * أنزلنا إليك جبرائيل به يعني القرآن </ وَهُمْ يَكْمْرُونَ بالرحمن * يقولون ما 
نعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذاب ف قُلْ © الرحمن 9 هُوَ ري لا إله إلا هو عَلَيْهِ تََكُلْتُْ ‏ اتكلت ووثقت ف[ وإِليْهِ مَعَابِ 
* المرجع في الآخرة ثم نزل في شأن عبد الله بن أمية المخزومي وأصحابه لقولهم أذهب عنا جبال مكة بقرآنك وأنبع فيها 
العيون كما كان لداود عين الفطر بزعمك وائتنا بريح نركب عليها إلى الشام ونجيء عليها كما كانت لسليمان بزعمك 
وأحي موتانا كما أحبى عيسى ابن مريم بزعمك فقال الله 8 وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً # غير قرآن محمد ه 9 سيت به الجبال 4 
أذهبت به الجبال عن وجه الأرض 98 أَوْ مُطْعَتْ به الأرض 4 أي قصد به البعد <( أَوْ كُلِمَ بِهِ الموتى © أو أحبى به الموتى 
لكان بقرآن محمد < ا بل لِلَهِ الأمر جميعاً 4 بل الله يفعل ذلك جميعاً إن شاء 99 أُكَلَمْ يَْأْسِ الذين آمنوا #: أفلم يعلم الذين 
آمنوا بمحمد 8 والقرآن 99 أن لَوْ يَسَآءُ لله كَدَى الئاس مِيعاً 6 لأكرم الناس كلهم بدينه 8 ولا يَرَالْ الذين كَمَرُوا 4 
بالكتب والرسل يعني كفار مكة «آ تُصِيبُهُم بعَا صَنَعُوأْ 4 في كفرهم فا فَارِعَةٌ 4 سرية ويقال صاعقة 9[ أَوْ تَحُلُ قَرِيباً 4 أو 
تنزل مع أصحابك قريباً «( ين دَارِهِمْ © من مدينتهم مكة بعسفان « حتى بَأَن وَعْدُ الله 4 فتح مكة « إن لله لا يِف 
الميعاد 6 ففتح مكة ويقال البعث بعد الموت .". )١(‏ 











«ه-"لالّذين آمثوا محمد عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسّلام وَالْقرْآن مأوَعَمِنُواْ الصّالّات # الطّاءعات فِيمَا يبنهم وَبين ركم 


«إطُوق 4 غِبْطّة لم وَيُقَال طُوق شَجَرَة في الجنّة سّاقهًا من ذهب وورقها الحلل وَثَرهَا من كل لون وَأَغْصَاتَمًا مَُوَاِيَات 


5515/1١ تنوير المقباس‎ )١( 





في الجنّة وتحنها كُثْبَان الْمسك والعدبر والزعفران «وَحُسْنٌ مَآبِ» المرجع في الْجنّة". (1) 


4 ه-" لباس الجواري وجعلت في أيديهم أساور الذهب وفي أعناقهم أطواق الذهب وف آذانهم أقرطة وشنوفا مرصعة 
بأنواع الجواهر وحملت الجواري على خمسمائة رمكة والغلمان على خمسمائة برذون على كل فرس سرج من الذهب مرصع 
بالجواهر وعليه أغشية الديباج وبعثت اليه لبنات من ذهب ولبنات من فضة وتاجا مكللا بالدر والياقوت وأرسلت بالمسك 
والعنبر والعود وعمدت الى حق فجعلت فيه درة عذراء وخرزة جزع معوجة الثقب ودعت رجلا من أشراف قومها يقال له 
المنذر بن عمرو وضمت اليه رجالا من قومنها أصحاب رأي وعقل وكتبت معه كتابا تذكر فيه الحدية وقالت فيه : إن كنت 
نبيا ميز بين الغلمان والجواري وأخبر بما في الحق قبل أن تفتحه ثم قالت للرسول : فان أخبر فقل له اثقب الدرة ثقبا مستويا 
وأدخل في الخرزة خيطا من غير علاج انس ولا جن وقالت للغلمان : إذا كلمكم سليمان فكلموه بكلام في تأنيث وتخنث 
يشبه كلام النساء وأمرت الجواري أن يكلموه بكلام فيه غلظة يشبه كلام الرجال ثم قالت للرسول : أنظر إلى الرجل إذا 
دخلت فان نظر اليك نظرا فيه غضب فاعلم أنه ملك فلا يهولنك منظره فانا أعز منه وإن رأيت الرجل بشاشا لطيفا فاعلم 
أنه نبي فتفهم منه قوله ورد الجواب فانطلق الرجل بالحدايا وأقبل الحدهد مسرعا إلى سليمان فأخبره الخبر فأمر عليه السلام 
الجن أن يضربوا لبنا من الذهب والفضة ففعلوا وأمرهم بعمل ميدان مقدار تسع فراسخ وأن يفرشوا فيه لبن الذهب والفضة 
وأن يخلوا قدر تلك اللبنات التي معهم وأن يعملوا حول الميدان حائطا مشرفا من الذهب والفضة ففعلوا ثم قال : أي دواب 
البر والبحر أحسن فقالوا : يا نبي الله ما رأينا أحسن من دواب البحر يقال لما كذا وكذا مختلفة ألواتما لما أجنحة وأعراف 
ونواص قال علي بما الساعة فأتوه بما قال : شدوها عن بمين الميدان وشماله وقال للجن : علي باولادكم فاجتمع منهم خلق 
كثير فأقامهم على بمين الميدان وعلى ثماله وأمر الجن والانس والشياطين والوحوش والسباع والطير ثم قعد ف مجلسه على 
سريره ووضع أربعة آلاف كرسي على بمينه وعلى ماله وأمر جميع الانس والجن والشياطين والوحوش والسباع والطير فاصطفوا 
فراسخ عن يمينه وشماله فلما دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان عليه السلام ورأوا الدواب التي لم يروا مثلها ترث 
على لبن الذهب والفضة تصاغرت اليهم أنفسهم وخبؤا ما كان معهم من الحدايا وقيل : إتحم لما رأوا ذلك الموضع الخاللي من 
اللبنات خاليا خافوا أن يتهموا بذلك فوضوعوا ما معهم من اللبن فيه ولما نظروا إلى الشياطين هالحم مارأوا وفزعوا فقالت لهم 
الشياطين : جوزوا لابأس عليكم وكانوا يمرون على كراديس الجن والوحش والطير حتى وقفوا بين يدي سليمان فأقبل عليهم 
بوجه طلق وتلقاهم ملقى حسنا وسألهم عن حاهم فأخبره رئيس القوم بما جاءوا فيه واعظاه الكتاب فنظر فيه وقال : أين 
الحق فأتٍ به فحركه فجاء جبريل عليه السلام فأخبره بما فيه فقال لهم : إن فيه درة غير مثقوبة وجزعة معوجة الثقب قال 
الرسول : صدقت فاثقب الدرة وأذخل الخيط في الجزعة فقال سليمن عليه السلام من لي بثقبها وسال الجن والأنس فلم 
يكن عندهم علم ذلك ثم سأل الشياطين فقالوا نرسل الى الأرضة فلما جاءت أخذت شعرة بفيها ونفذت في الدرة حتى 
خرجت من الجانب الآخر فال لما : ما حاجتك قالت : تصير رزقي في الشجر فقال : لك ذلك ثم قال : من لهذه الخرزة 


٠١ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ص/8‎ )١( 





فقالت دودة بيضاء : أنا لما يا نى الله فأخذت الخطى بفيها ودخلت الثقب حتى خرجت من الجانب الآخر فقال : ما 


حاجتك قالت : يكون رزقي في الفواكه فقال : لك ذلك ثم ميز ". )١(‏ 


هه-" فبأي آلاء ربكما تكذبان 

ك3 

- فيهما عينان نضاختان 

53 

- فوارتانبالماء على ما هو الظاهر وف النضخ فوران الماء وفي الكشاف وغيره النضخ أكثر من النضح بالحاء المهملة 
لأنه مثل الرش وهو عند من فضلالجنتين الأوليين دون الجري فالمدح به دون المدح به وعليه قول البراء بن عازيفيما أخرج 
ابن المنذر وابن أبي حاتم العينان اللتان تحريان خير من النضاحتين ومن ذهب إلى تفضيل هاتينيقول في الفوران جري مع 
زيادةحسفإن الماء إذا فار وارتفع وقع متناثر القطراتكحبات اللؤْل المتنائرة كمايشاهد ف الفوارات المعروفة أو يقول بما أخرجه 
ابن أبى شيية وابن أي حاتم عن أنس نضاختان بالمسك والعتبر تنضخان على دور الجنة كما ينضخ المطر علأهلالدنيا أو 
بما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن مجاهد نضاختان بالخير ولفظ ابن أبي شيبة بكل خير 

فبأي آلاء ربكما تكذبان 

0 

- فيهمافاكهة ونخل ورمان 

7/4 

- عطف الأخيرين على الفاكهة عطف جبريل وميكال عليهما السلام على الملائكة بيانالفضهما وقيل : إنمما في 
الدنيالما لم يخلصا للتفكهفإنالنخ فاكهة وطعام والرمان فاكهة ودواء عدا جنساآخر فعطفاعلى الفاكهة وإن كان كل ما في 
الجنة للتفكه لأنه تلذذ خالص ومنه قال الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل رماناأو 


رطبالم يحنث وخالفه صاحباه ثم إن نخل الجنة ورماتها وراء ما نعرفه 


أخرج ابن المبارك وابن أبيشيبة وهناد وابن أبي الدنيا وابن المنذر والحاكم وصححه وآخرون عن ابن عباس نخل الجنة 
جذوعها زمرد أخضر وكرانيفها ذهب أحمر وسعفهاكسوة أهل الجنة منها مقطعاتحم وحللهم وثمرهاأمثالًالقلال أشد بياضامن 
اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد وليس له عجم وحكمه حكم المرفوع وفي حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاأصوله 
فضة وجذوعه فضة وسعفه حلل وحمله الرطب ال 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن عساكر عن أبي سعيد مرفوعاقالاًج : نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانما كمثل البعير 
المقتب وهذا المدح بحسب الظاهر دون المدح في قوله تعالى فيالجنتين السابقتين : فيهمأ من كل فاكهة زوجان ومن ذهب 





١99/19 روح المعاني‎ )١( 





إلى تفضيلهما يقول إن التنوين في فاكهة للتعميم بقرينةالمقام نظير ما قيل ف قوله تعالى : علمت نفس ما أحضرت فيكون 
ف قوة فيها كل فاكهة ويزيد ما في النظم الجليل علسما ذكر بتضمنه الإشارة إلى مدح بعض أنواعها وقال الإمام الرازي : إن 
ما هنا كقوتعالى : فيهما من كل فاكهة زوجان وذلكلأن الفاكهة أنواع أرضية وشجرية كالبطيخ وغيره من الأرضيات 
المزروعات والنخلوغيرها من الشجريات فقال تعالى : مدهامتان لأنواع الخضر التي فيها الفواكه الأرضية وفيها أيضا الفواكه 
الشجرية وذكر سبحانه منها نوعين الرطب والرمان لأتمما متقابلان أحدهما حلو والآخر فيه حامض وأحدهما حار والآخر 
بارد وأحدهما فاكهة وغذاء والآخر فاكهة وأحدهما من فواكه البلاد الجارة والآخر من فواكه البلاد الباردة وأحدهماأًشجار 
تكون في غاية الطول والآخر ليس كذلك وأحدهما ما يؤكل منه بارز وما لا يؤكل كامن والآخر بالعكس فهما كالضدين 
والإشارة إلى الطرفين تتناول الإشارة إلى ما بينهما كما في قوله تعالى : رب المشرقين ورب المغربين انتهى ولعل الول أولى 
فبأي آلاء ربكما تكذبان 
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- وقوله تعالى : فيهن خيرات صفة أخرى لجنات أو خبر بعد خبر للمبتدأا محذوف كالجملة التي قبلها "3 00 


7-'[ ومن دونمما جنتان ]| أي ومن دون تلك الجنتين في الفضيلة والقدر » جنتان أخريان » قال المفسرون : 
الجنتان الأوليان للسابقين » والأخريان لأصحاب اليمين » ولا شك أن مقام السابقين أعظم وأرفع » لقوله تعالى : [ 
فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ؟ وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشعمة ؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون ] 
[ فبأي آلاء ربكما تكذبان ] أي فبأي نعم الله الجليلة تكذبان يا معشر الإنس والجن ؟ 
[ مدهامتان ] أي سوداوان من شدة الخضرة والرى » قال الألوسي : والمراد أنحما شديدتا الخضرة » والخضرة إذا اشتدت 
ضربت إلى السواد » وذلك من كثرة الرى بالماء 
[ فبأي آلاء ربكما تكذبان ]| تقدم تفسيره 
[ فيهما عينان نضاختان ] أي فوارتان بالماء لا تنقطعان » وقال ابن مسعود وابن عباس : تتضج على أولياء لله بالمسك 
والعنبر » والكافور في دور أهل الجنة كزخ المطر 
[ فبأي آلاء ربكما تكذبان ]| تقدم تفسيره 
[ فيهما فاكهة ونخل ورمان ] أى في الجنتين من أنواع الفواكه كلها » وأنواع النخل والرمان » وإنما ذكر النخل والرمان » 
تنبيها على فضلهما وشرفهما على سائر الفواكه » ولأتمما غالب فاكهة العرب » قال الألوسي : ثم إن نخل الجنة ورماتما 
وراء ما نعرفه 
[ فبأي آلاء ربكما تكذبان ] لقدم تفسيره 
[ فيهن خيرات حسان ] أي في تلك الجنان نساء صالحات » كريمات الأخلاق » حسان الوجوه 


١77/717 روح المعاني‎ )١( 





[ فبأي آلاء ربكما تكذبان ]| تقدم تفسيره 

[ حور مقصورات ف الخيام ] أي من الحور العين المخدرات المستورات » لا يخرجن لكرامتهن وشرفهن » قد قصرن في 
خدورهن فٍ خيام اللؤلؤ المجوف » قال أبو حيان : والنساء تمدح بذلك إذ ملازمتهن البيوت تدل على صيانتهن » قال 
الحسن : لسن بطوافات في الطرق » وخيام الجنة بيوت اللؤلق » وفي الحديث : (إن في الجنة خيمة من لؤْلؤة مجوفة » عرضها 
ستون ميلا » في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين » يطوف عليهم المؤمنون ) 

[ فبأى آلاء ربكما تكذبان ] تقدم تفسيره 

[ ل يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ] أي لم يجامعهن ولم يغشهن أحد قبل أزواجهم » لا من الإنس ولا من الجن » قال في 
التسهيل : الجنتان المذكورتان أولا للسابقين » والجنتان المذكورتان ثانيا لأصحاب اليمين » وانظر كيف جعل أوصاف الجنتين 
الأوليين » أعلى من أوصاف الجنتين اللتين بعدهما » فقال هناك : [ فيهما عينان تحريان ]| وقال هنا : [ فيهما عينان 
نضاختان » والجري أشد من النضخ » وقال هناك : [ فيهما من كل فاكهة زوجان ] وقال هنا : [ فيهما فاكهة ونخل 
ورمان ] والأول أعم وأشمل » وقال في صفة الحور هناك : [ كأتمن الياقوت والمرجان ] وقال هنا : [ فيهن خيرات حسان 
] وليس كل حسن كحسن الياقوت والمرجان » فالوصف هناك أبلغ » وقال هناك في وصف الفرش : [ متكئين على فرش 
بطائنها من استبرق ] وهو الديباج وقال هنا : [ متكئين على رفرف خضر ] ولا شك في أن الفرش المعدة للاتكاء » أفضل 
من فصل تنام 

[ فبأى آلاء ربكما تكذبان ] أي فبأي نعم الله الجليلة تكذبان يا معشر الإنسر والجن ؟ 

[ متكئين على رفرف خضر ] أي مستندين على وسائد خضر من وسائد الجنة (( هذا قول الحسن وقال ابن عباس : 
الرفرف : فضول المحابس وهي ما يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه )). 


[ وعبقرى حسان ] أي وطنافس ثخينة مزخرفة » محلاة بأنواع الصور والزينة » قال الصاوي : وهي نسبة إلى " عبقر " قرية 
بناحية اليمن » ينسج فيها بسط منقوشة » بلغت النهاية فى الحسن » فقرب الله لنا فرش الجنتين » بتلك البسط المنقوشة 
[ فبأي آلاء ربكما تكذبان ] أي فبأي نعمة من نعم الله تعالى تكذبان يا معشر الإنس والجن 

| تبارك اسم ربك ] أي تنزه وتقدس الله العظيم الجليل » وكثرت خيراته وفاضت بركاته 

0) 5" 


لابلا 


ه-"" صفحة رقم 771 " 
الأرض من استبرق فما ظنك بظائرها ؟ ويجوز أن يكون ظائرها السندس . 
والتحقيق أنه لا يعلمها إلا الله كقوله ) فلا تعلم نفس ما أخفى م ) [ السجدة : ١7‏ ] ( وجنى الجنتين ( أي ثمرها ) دان 


594/9 صفوة التفاسير  للصابوى‎ )١( 





قال جار الله : ( فيهن ( أي في هذه الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين والفاكهة والفرش والجنى . 

وقيل : في الفرش أي عليها . 

وقيل : في الجنان لأن ذكر الجنتين يدل عليه ولأنحما يشتملان على أماكن ومجالس ومنتزهات » وهذا الوجه عندي أظهر 
وسيجيء بيانه بنوع آخر عن قريب . 

قال الفراء : الطمث الاقتضاض وهو النكاح بالتدمية و ) قبلهم ( أي قبل أصحاب الجنتين واللفظ يدل عليه . 

قال مقاتل : هن من حور الجنة . 

وقال الكلبي والشعبي : هن من نساء الدنيا أنشئن خلقاً آخر لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئن فيه إنس ولا جني . 
قال في الكشاف : لم يطمث افنسيات منهمن أحد من الإنس والجنيات أحد من الجن قلت : هذا التفصيل لعله لا حاجة 
إليه يعرف بأدنى تأمل . 

قال النجاج : فيه دليل على أن الجن تطمث كما تطمث الإنس . 

نم ذكر أنمن في صفاء الياقوت وبياض اللؤلؤ الصغار ) هل جزاء الإحسان ( في العمل ) إلا الإحسان ( في الجزاء . 
وخص ابن عباس فقال : هل جزاء من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا الجنة . 

وحين فرغ من نتعت جنتي المقربين شرع في وصف جنتين لأصحاب اليمين فقال ) ومن دونهما ( أي ومن أسفل منهما في 
المكان أو يف الفضل أو فيهما وهو الأظهر . 

روى أبو موسى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( جنتان من فضة أبنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب أبنيتهما وما 
فيهما ) ) مدهامتان ( هو من الأدهيمام إدهام يدهام فيهو مدهام نظير إسواد يسواد فهو مسواد في اللفظ وفي المعنى ‏ 
وذلك أن كل نبت أخضر فتمام خضرته من الري أن يضرب إلى السواد ) نضاختان ( فوارتان » والنضخ بالخاء المعجمة 
أكثر من النضخ وهو الرش . 

قال ابن عباس : تنضخ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور » وإنما خص النخيل والرمان بالذكر بعد اندارجهما في 
الفاكهة لفضلهما وشرفهما » فالنخل فاكهة وطعام والرمان فاكهة ودواء كامل ومنه قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا حلف لا 
يأكل فاكهة فأكل رماناً أو رطباًت لم يحنث . 

وخالفه صاحباه ووافقهما الشافعي . 

والخيرات مخفف خيرات لأن الخير الذي هو بمعنى التفضيل لا يجمع جمع السلامة والمعنى أتحم فاضلات الأخلاق حسان 
ليوو .. 

واعلم أنه سبحانه قال في الموضعين عند ذكر الحور ) فيهن ( وفي سائر المواضع". )١(‏ 


٠*/ غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 





-"(فهم في روضة) الروضة كل أرض ذات نبات وماء ورونق ونضارة؛ وقيل: البستان الذي هو في غاية النضارة 
قال المفسرون: والمراد بما هنا الجنة» والتنكير لإبحام أمرها وتفخيم شأتما قال أبو عبيد: الروضة ما كان في سفلء فإذا كان 
مرتفعاً فهو ترعة. وقال غيره: أحسن ما تكون الروضة إذا كانت في مكان مرتفع. 
(يحبرون) الحبور والحبرة السرور» أي فهم في رياض الجنة ينعمون وقال ابن عباس: يحبرون يكرمون. وقال النحاس: حكى 
الكسائي حبرته أي أكرمته ونعمته» وقيل: يحلون, والأولى تفسير يحبرون بالسرور» كما هو المعنى العربي» ونفس دخول الجنة 
يستلزم الإكرام» والنعيم» وف السرور زيادة على ذلكء وقيل: التحبير التحسين فمعنى يحبرون يحسن إليهم» وقيل: هو السماع 
الذي يسمعون في الجنة» وقيل: غير ذلك والوجه ما ذكرناه. 
وأخرج الديلمي عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا كان يوم القيامة قال الله: أين الذين كانوا 
ينزهون أسماعهم وأبصارهم عن مزامير الشيطان ميزوهم» فيميزون في كثب المسك والعنير, ثم يقول للملائكة امعوهم من 
تسبيحي» وتحميدي, وتليلي» قال فيسبحون بأصوات لم يسمع السامعون بمثلها قط ". 


وعن مجاهد قال: ينادي مناد يوم القيامة فذكر نحوه. وعن ابن عباس قال السيوطي بسند صحيح: في الجنة شجر على 
ساق» قدر ما يسير الراكب امجد في ظلها مائة عام؛ فيخرج أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم؛ فيحدثون في ظلهاء فيشتهي 
بعضهم, ويذكر لو الدنياء فيرسل الله ريحاً من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنياء وعن أبي هريرة مرفوعاً 
نحوهء أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر.". (0) 


8-"(فيهما عينان نضاختان) ألنضخ فوران الماء من العين» والمعنى أن في الجنتين المذكورتين عينين فوارتين» قال 
أهل اللغة: والنضخ بالخاء المعجمة أكثر من النضح بالحاء المهملة) لأن بالحاء الرش» وبالخاء المعجمة فوران الماء» قاله 
السمين» قال الحسن ومجاهد: تنضخ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنة» كما ينضخ رش المطرء 


وقال سعيدك بن ير . 3 


.-" 307 - و وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ‏ بعد الموت فيحييه الحياة الدائمة 4 وهو أهون عليه 4 أي هين 
عليه لا يستصعبه أو أهون عليه بالنسبة إلى قدرتكم وعلى ما يقوله بعضكم لبعض وإلا فلا شيء في قدرته بعضه أهون من 
بعض بل كل الأشياء مستوية يوجدها بقوله كن فتكون قال أبو عبيد : من جعل أهون عبارة عن تفضيل شيء على شيء 
فقوله مردود بقوله : 98 وكان ذلك على الله يسيرا 4 وبقوله : 9 ولا يؤوده حفظهما # والعرب تحمل أفعل على فاعل 
كثيرا كما في قول الفرزدق : 

( إن الذي سمك السماء بنى لنا ... بيتا دعائمه أعز وأطول ) 


أي عزيزة طويلة وأنشد أحمد بن يحبى ثعلب على ذلك : 


٠77/١٠١ فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )١( 


(؟) فتح البيان في مقاصد القرآن 45/١‏ 





( تمبى رجال أن أموت وإن أمت ... فتلك سبيل لست فيها بأوحد ) 

أي لست بواحد ومثله قول الآخر : 

( لعمرك إن الزبرقان لباذل ... لمعروفه عند السنين وأفضل ) 

أي وفاضل وقرأ عبد الله بن مسعود وهو عليه هين وقال مجاهد وعكرمة والضحاك : إن الإعادة أهون عليه : أي 
على الله من البداية : أي أيسر وإن كان جميعه هينا وقيل المراد أن الإعادة فيما بين الخلق أهون من البداية وقيل الضمير في 
عليه للخلق : أي وهو أهون على الخلق لأنه يصاح بهم صيحة واحدة فيقومون ويقال لهم كونوا فيكونون فذلك أهون عليهم 
من أن يكونوا نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخر النشأة 4 وله المثل الأعلى 4 قال الخليل : المثل الصفة : أي وله الوصف 
الأعلى 98 في السموات والأرض ‏ كما قال : « مثل الجنة التي وعد المتقون # أي صفتها وقال مجاهد : المثل الأعلى 
قول لا إله إلا الله وبه قال قتادة وقال الزجاج 35 وله المثل الأعلى في السموات والأرض 4# أي قوله وهو أهون عليه قد 
ضربه لكم مثلا فيما يصعب ويسهل وقيل المثل الأعلى هو أنه ليس كمثله شيء وقيل هو أن ما أراده كان بقول كن وفي 
السموات والأرض متعلق بمضمون الجملة المتقدمة والمعنى : أنه سبحانه عرف بالمثل الأعلى ووصف به في السموات والأرض 
ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الأعلى أو من الضمير في الأعلى آ وهو العزيز © في ملكه القادر الذي لا 
يغالب 8 الحكيم 4# في أقواله وأفعاله 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس ف قوله : لإ يبلس * قال : يبتفس وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم 9# يبلس © قال : يكتقب وعنه الإبلاس : الفضيحة وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : 
يحبرون # قال : يكرمون وأخرج الديلمي عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ إذا كان يوم القيامة 
قال الله : أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأبصارهم عن مزامير الشيطان ميزوهم فيميزون في كنب السك والعثير ثم يقول 
للملائكة : أسمعوهم من تسبيحي وتحميدي وتحليلي قال : فيسبحون بأصوات لم يسمع السامعون بمثلها قط ] وأخرج 
الدينوري في المجالسة عن مجاهد قال : ينادي مناد يوم القيامة فذكر نحوه ولم يسم من رواه له عن رسول الله وأخرج ابن أبي 
الدنيا في ذم الملاهي والأصبهاني في الترغيب عن محمد بن المنكدر نحوه وأخرج ابن أبي الدنيا والضياء المقدسي كلاهما في 
صفة الجنة قال السيوطي بسند صحيح عن ابن عباس قال في الجنة شجرة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها 
مائة عام فيخرج أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها فيشتهي بعضهم ويذكر لحو الدنيا فيرسل الله ريحا من 
الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل و كان في الدنيا وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أب هريرة مرفوعا نحوه وأخرج 
الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن أبي رزين قال : جاء نافع بن الأزرق إلى ابن 
عباس فقال : هل تحد الصلوات الخمس في القرآن ؟ قال نعم فقرأ 8 فسبحان الله حين تمسون # صلاة المغرب 8 وحين 
تصبحون 4 صلاة الصبح هل وعشيا ‏ صلاة العصر 15 وحين تظهرون * صلاة الظهر وقرأ 4 ومن بعد صلاة العشاء # 
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عنه قال : جمعت هذه الآية مواقيت الصلاة 5 فسبحان الله حين تمسون * 


قال : المغرب والعشاء «إو وحين تصبحون * الفجر «إ وعشيا © العصر و وحين تظهرون © الظهر وأخرج أحمد وابن 





جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن السني في عمل يوم وليلة والطبراني وابن مردويه والبيهقي ف الدعوات عن معاذ بن أنس 
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : [ ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذي وف ؟ لأنه كان يقول كلما أصبح 
وأمسى : سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد ف السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون ] وفي إسناده ابن 
لميعة وأخرج أبو داود والطبراني وابن السني وابن مردويه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : [ من 
قال حين يصبح : 8 سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون * وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون 
* يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحبي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون © أدرك ما فاته في يومه ومن قالما 
حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته ] وإسناده ضعيف وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ف قوله : أ كل له قانتون © يقول 
مطيعون : يعني الحياة والنشور والموت وهم له عاصون فيما سوى ذلك من العبادة وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله : ف وهو أهون عليه قال : أيسر وأخرج ابن الأنباري عنه أيضا في قوله : 9 وهو أهون 
عليه © قال : الإعادة أهون على المخلوق لأنه يقول له يوم القيامة كن فيكون وابتدأ الخلقة من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغة وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله : 1 وله المثل الأعلى #: يقول : ليس كمثله شيء ". 
00 


"-1١‏ 55 - 8 فيهما عينان نضاختان © النضخ فوران الماء من العين والمعنى : أن في الجنتين المذكورتين عيني 
فوارتين قال أهل اللغة : والنضخ بالخاء المعجمة أكثر من النضح بالحاء المهملة قال الحسن ومجاهد : تنضخ على أولياء الله 


بالمسك والعغير والكافور في دور أهل الجنة كما ينضخ رش المطر وقال سعيد بن جبير : إنما تنضخ بأنواع الفواكه والماء ". 
)0 


-"لطائف الإشارات » ج ” » ص : ١55‏ 
و أفسدوا » فقصاراهم الخزي والهوان » وفنون من انحن وألوان ... كلما راموا من محنتهم خلاصا ازدادوا فيها انتكاسا ‏ 
وكلما أُمّلوا نجاة جرّعوا وزيدوا يأسا. 
قوله جل ذكره : 
[سورة السجده (75) : آية ١؟]‏ 
َلنُذِيمَنَهُمْ مِنَ الْعَذَابٍ الْأذى دُونَ الْعَذابٍ الْأَكْيْر لَعَلّهُمْ يَيُحَعُونَ (١؟)‏ 
قوم عذابحم الأدن محن الدنيا » والعذاب الأكبر لهم عقوبة العنبي. 
وقوم العذاب الأدنى طم فترة تتداخلهم في عبادتهم » والعذاب الأكبر هم قسوة في قلوهم تصيبهم. 
وقوم العذاب الأدن طم وقفة في سلوكهم تنيبهم » والعذاب الأكبر لهم حجبة عن مشاهدهم تنالهم » قال قائلهم : 


8١5/5 فتح القدير‎ )١( 
٠١57/ه فتح القدير‎ )١( 





أذّبتئى بانصراف قلبك عيٌّ فانظر إِلّ فقد أحسنت تأدييى »١«‏ 

و يقال العذاب الأدن الخذلان في الزلة » والأكبر الحمجران في الوصلة. 

ويقال العذاب الأدن تكدّر مشاربهم بعد صفوها » كما قالوا : 

لقد تاذ ها بيى زنانا ورين كما بوذ ريع المسك والعدير الورد 

و يقال العذاب الأكبر لهم تطاول أيام الغياب من غير تبين آخر لها » كما قبل : 
تطاول تأينا يا نور حتى كأن نسجت عليه العنكبوت 

قوله جل ذكره : 

[سورة السجده (75) : آية ١؟]‏ 

وََنْ أَظلَمْ من ذكْرَ بآياتٍ رَبَه َه أعْرَض عَنْها إن مِنَ الْمُجْرمِينَ مُنْتقِمُونَ )1١(‏ 


إذا نبّهِ العبد بأنواع الرّجر » وحرّك - لتركه حدود الوقاق - بصنوف من التأديب 


)١( الشطر الأول غير موزون » والشطر الثاني من البسيط.".‎ )١( 


الاج لوص :0ده 
روي عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم أنه قال : «طوبى شجرة في الجنة غرسها الله بيده تنبت الحلي والحلل وإن أغصاتحا 
لترى من وراء سور الجنة». 
ويقال : طوبى شجرة في الجنة ساقها من ذهب وثمرها من كل لون » وثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها فتنبت الحلي 
والحلل وأصلها في دار النبي صلّى الله عليه وسلّم » وأغصانما متدليات في كل دار وغرفة في الجنة وتحتها كثبان المسك 
والعنبر والزعفران وينبع من أصلها عينان الكافور والسلسبيل وَحْسْنٌ مَآبٍ )١3(‏ أي مقر كَذَلِكَ أي مثل إرسالنا الأنبياء 
إلى أمم وإعطائنا إياهم كتبا تتلى عليهم أَرْسَلَْاكَ في أَنَةِ أي إلى جماعة كثيرة كَدْ خَلَتْ مِن قَبلِها أَمَعٌ أي قد تقدمتها أمم 
كثيرة لممْلُوَا عَلَيْهِمْ أي على أمتك الَّذِي وْحَيْنا لِك فلما ذا اقترحوا غيره وَهُمْ أي والحال أن أمتك يَكْمُرُونَ باليْنِ الذي 
رحمته وسعت كل شيء وما بحم من نعمة فمنه وكفروا بنعمته في إرسال مثلك إليهم وفي إنزال هذا القرآن المعجز عليهم. 
روى الضحاك عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في كفار قريش حين قال لم النبي صَلَّى الله عليه وسلّم : 
«اسجدوا للرحمن» أي اخضعوا بالصلاة وغيرها للرحمن أي الذي لا نعمة لكم إلا منه قالوا : وما الرحمن؟ متجاهلين في 
معرفته فضلا عن معرفة نعمته معبرين بأداة ما لا يعقل. قال الله تعالى : 
ل لهم يا أشرف الخلق : هُوَ أي الرحمن الذي أنكرتم معرفته ري أي خالقي ٠‏ ومبلغي إلى مراتب الكمال لا إلة إِلّا هُوَ أي 


لا مستحق للعبادة سواه. عَلَيْهِ تََكلْتُ في جميع أموري لا على أحد سواه وَإِلَيْهِ مَتاب )١(‏ أي مرجعي في الآخرة. 


١ 5/7 لطائف الإشارات موافقا للمطبوع‎ )١( 





آنا سْيرث به أي زعزعت بتلاوته الجبال من أماكنها كما فعل ذلك بالطور لموسى عليه السلام أَؤ قُطّْعَتْ به 
لْأَوْضُ أي شققت وجعلت أنهارا وعيونا كما فعل بالحجر حين ضربه موسى بعصاه أو جعلت قطعا بعيدة أَوْ كُلْمَ به 
الْمَؤْتَى بعد أن أحييت بقراءته عليها كما أحيبت لعيسى عليه السلام لكان هو هذا القرآن لكونه ينطوي على عجائب 
أقان قلرة الراك 
روي أن أهل مكة منهم أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أمية قعدوا في فناء الكعبة فأتاهم الرسول صَلَى الله عليه وسلّم 
وعرض الإسلام عليهم » فقال له عبد الله بن أمية المخزومي : إن سرّك أن نتبعك فسير جبال مكة بالقرآن فادفعها عنا 
حتى ينفسح المكان علينا » لأنما ضيقة لمزارعنا » واجعل لنا فيها أتمارا وعيونا لنغرس الأشجار » ونزرع » فلست كما زعمت 
بأهون على ربك من داود حيث سحّر له الجبال تسير معه » أو سخر لنا الريح لتركبها إلى الشام لميرتنا وحوائجنا » ونرجع 
في يومنا كما سخرت لسليمان فلست بأهون على ربك من سليمان كما زعمت أو أحبي لنا جدك قصيا لنسأله أحق ما 
تقول أم باطل؟ فإن عيسى كان يحيي الموتى ولست بأهون على الله منه فأنزل الله تعالى هذه الآية وَلَوْ أَنَّ قُرآناً إلخ بَل لله 
الْأَمْد حَيعاً أي بل الله الأمر الذي يدور غليه فلك". )١(‏ 


ا يف 

قريب تتوارى فيه ليكون ما يقوله بسمع منك. فَانْظَوْ ما ذا يَرْجِعُونَ (١؟)‏ أي تعرف أي شيء يرجع بعضهم إلى بعض من 
القول , فأخذ الحدهد الكتاب وأتى به إلى بلقيس » وكانت بأرض مأرب من اليمين على ثلاث مراحل من صنعاء » 
فوجدها نائمة مستلقية على قفاها وقد غلّقت الأبواب ووضعت المفاتيح تحت رأسها » فألقى الكتاب على نحرها وتوارى 
في الكوة فانتبهت فزعة » فلما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت لأن ملك سليمان كان في خاتمه » فعند ذلك قالّث لأشراف 
قومها يا أنه عاذ امن ابن أبي حاتم عن قتادة أن أهل مشورتها كانوا ثلاثمائة واثني عشر رجلا - إن َلْتِيَ إل كباب 
كَريمٌ )١9(‏ أي لأنه مكرم بختمه » ولغرابة شأنه حيث وصل إليها على غير معتاد » ولحسن ما فيه من كونه مشتملا على 
إثبات الصانع » الحي المريد » القادر الرحيم. وعلى النهي عن التكبر » والأمر بالانقياد » ولكونه من عند ملك كريم فقد 
عرفت أن المرسل أعظم ملكا منها. إِنّهُ أي إن عنوان الكتاب مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَهُ أ 
0 

لا تَعْلُوا عَلمَ ف «أن» مفسرة ؛ و«لا» ناهية » أي لا تتكبروا علي كما تفعل الملوك. 

وقرأ ابن عباس «لا تغلوا» بالغين المعجمة أي لا تترفعوا علي ولا تمتنعوا من الإجابة ونون مُسْلِمِينَ )9١(‏ أي مؤمنين. 
قالّث يا أَيّهَا الملا أَفْنُون في أي أي لي تيوق اق أمري الذلير تعرني وكرت اكب لاست تاكتك باوقة اترانعق 
تَشْهَدُونٍ )١١(‏ أي 0 ن لا أفعل أمرا من الأمور المتعلقة بالملك حتى أحضركم وأشاوركم قانُوا حْنْ أُولُوا قُوةٍ في 
الأجساد والآلات وَأُوُوا بأْسِ شَدِيدٍ أي شجاعة مفرطة وثبات في القتال والْأَمرْ إِلَيْكِ أي هو موكول إليك ٠‏ مَانْظرِي أي 


أ 


ي إن مضمونه يِسْم الله ايحن الحم 


ه70/١ مراح لبيد لكشف معن القرآن مجييد‎ )١( 





تأملي ما ذا تَأْمُرينَ () » ونحن مطيعون لك فمري بنا بأمرك » ولما أحست منهم الميل إلى الحراب لم ترض به لا علمت 
أن من سحّر له الطير على هذا الوجه لا يعجزه شيء يريده. وذلك يدل دلالة بينة على رسالة مرسلها » بل مالت للصلح 
» ولذلك بينت السبب في رغبتها فيه. قالّث إِنَّ الْمَلُوكَ إذا دَحَلُوا قَريَةَ من القرى على منهاج الحراب أَفْسَدُوها بتخريب 
عمارتها وإتلاف ما فيها من الأموال وَجَعَلُوا عه هلها أَوِلَةَ بالقتل والأسر والإجلاء وغير ذلك من فنون الإهانة. وَكَذَلِكَ 
يَفْعَنُونَ (74) وهذا من جملة كلامها ذكرته توكيدا لما وصفته من حال الملوك أي إن الذين أرسلوا الكتاب يفعلون مثل 
الذي تفعله الملوك » فإن ذلك عادتهم المستمرة. إِنّ مُرْسِلَةٌ رسلا بحَدِيّة عظيمة فَناظِرةٌ بم يَْجِمٌ الْمُرْسَلُونَ (5؟). 

روي أتما بعنت خمسمائة غلام عليهم ثياب الجواري » وحليهن الأساور والأطواق » والقرطة راكبي خيل مغشاة بالديباج » 
محلاة اللجم والسروج بالذهب المرصع » وخمسمائة جارية على رماك في زي الغلمان » وألف لبنة من ذهب وفضة » وتاجا 
مكللا بالدر والياقوت المرتفع » وبعثت العود والمسك والعدبر » وحقا فيه درة عذراء » وجزعة معوجة الثقب. وبعفت". )١(‏ 


56-" صفحة رقم ١17‏ 
وللطبراني بإسناد حسن والبهيقي في الزهد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إسرافيل عليه السلام أتى النبي ( صلى 
الله عليه وسلم ) بمفاتيح خزائن الأرض وقال : إن الله أمرني أن أعرض عليك أن أسير معك جبال تحامة زمرداً وياقوتاً وذهباً 
وفضة » فإن شئت نبياً ملكاً وإن شئت نبياً عبداً » فأومأ إليه جبرائيل عليه السلام أن تواضع » فقال نبياً عبداً . 
رواه ابن حبان ف صحيحه مختصراً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وله في الصحيح أيضاً عن جابر بن عبد الله عنهما 
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أوتيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلق على قطينة من سندس . 
وي البخاري ف غزوة أحد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال ( أعطيت مفاتيح خزائن 
الأرض أو مفاتيح ) . 
الأرض هذا ما يتعلق بالأرض » وقد زيد ( صلى الله عليه وسلم ) على ذلك بأن أيده ربه سبحانه بالتصرف في خزائن 
السماء تارة بشق القمر » وتارة برجم النجوم » وتارة باختراق السماوات » وتارة بحبس المطر وتارة بإرساله - إلى غير ذلك 
نما أكرمه الله به . 
ولما أخبر تعالى أنه سخر له الجن » ذكر حالهم في أعمالهم » دلالة على أنه سبحانه يتصرف في السماء والأرض وما فيهما 
بما يشاء فقال تعالى : ( يعملون له ) أي في أي وقت شاء ) ما يشاء ) أي عمله ) عن محاريب ) أي أبنية شريفة من 
قصور ومساكن وغيرها هي أهل لأن يحارب عليها هي أهل لأن يحارب عليها أو مساجد , وامحراب مقدم كل مسجد 
ومجلس وبيت » وكان مما عملوه له بين المقدس جدرانه بالحجارة العجيبة البديعة والرخام الأبيض والأصفر والأخضر ء 
وعمدة بأساطين المها الأبيض الصافي مرصعاً سقوفه وجدرانه بالذهب والفضة والدر والياقوت والمسك والعنبر وسائر 
الطيب » وبسط أرضه بألواح الفيروزج حتى كان أبمى بيت على وجه الأرض ) وتماثيل ) أي صوراً حساناً على تلك الأبنية 


١177/؟ مراح لبيد لكشف معن القرآن مجييد‎ )١( 





فيها أسرار غريبة كما ذكروا أتمم صنعوا له أسدين في أسفل كرسيه ونسرين في أعلاه » فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان 
ذراعين » وإذا قعد أظله النسران » ولم تكن التصاوير ممنوعة .". )١(‏ 


"الْبَاقُوتُ وَالْمَمْجَانُ من الْأَسْيّاءٍ لي يُرتَاحُ يحُسْنِهَاء فَسَبَةَ يِمَا فِيمَا يَحْسُنٌ التَّشْبِيةُ به فَالْيَاقُوتُ في إِمَلَاسِهٍ د وَشُوف 
َالْمَرْجَانُ في إِيْلَاسِهِ وَجمَالٍ مَنْظَرء وَبمَذَا النّحْوِ من النَظَرٍ سدَّتٍِ الْعَرَبُ اليّسَاءَ بدَلِكَ كدب بِنْتِ أي لَبء وَمَرْجاَ 


هَل جَرْاءٌ 4 الاشسان قُ الْعَمَا 2 ِل الإحسانُ قُ الَّوَاب؟ وقِيل: هَل جَرَاءُ التَوْحِيدٍ 006 الجن 

الحِسَانُ يَْني: بِالِسَانٍ الحُورَ الْعِينَ. وَمِنْ دُونهِما: أ مِنْ دُونٍ تَيْنكَ التََّيْنِ في الْمَنْلَة وَالْمَدْ 

50 هم ا ِسَابقِينَ؛ قَالَهُ إن يد والأكتنوة. وَقَالٌ الخمن: الْأوتيَان للكابقية: 5 لِلتَابِعِينَ. وَقَالٌ ابْنْ علي 
وَمِنْ دُونجِما في الْقُرَبٍ للْمْتَعُمِينَ» وَالْموَكَرََا الذّكرٍ أفْضَلٌ من الأوليين. يَدُلَّ عَلَى ذَلِكَ أَنّهُ وَصّفَ عَيْيْ هَائَيْنِ با 
وَتَيْنِكَ بِالجرِي فَمَط 1 بالدهمة من شدة البّعْمَة وَتَيْنِكَ بالْأَْنَانِء وَكُلُ جِنّةِ ذَاتُ أَقْنَانٍ. وَنَجّحَ البَعَدْسَرِيُ هَذَا الْمَوْلَ 
فَقَالَ: لِلْمُمَربِينَ جَنَتَانٍ مِنْ ذُوَيحِمْ مِنْ أَصْحَابِ بمب ادْهَامَعًا ع شِدَةٍ الحُضرة» وَرَجّح غَيْره الْمَوْلَ الْأَوَلَ بذِكْرٍ جَرِي الْعَيْئينٍ 
وَالمَضّخ دُونَ اا وَبمَوْلِهِ فِيهمَا: مِنْكُل فاكهّة» وف الْمْتَأَجْرَئَين: فيهما فاكهّةٌ وَبالاتْكَاء عَلَى مَا بَطَائِهُ مِنْ ديئاج وَهْوَ 
القُْنُء وَفِ الْمتَأَجَرََْنِ الاتَكَا عَلَى اليَقَْفء وَهُوَ كشرٌ الحا لف الْمُعَدَةُ للاتَكَاءِ أَفْضَلَ وَالْعَبِمَرِيُ: الْوَشئء وَالديَاجُ 
أَعْلَى من وَالْمْشَكَهُ يوت َالْمَيْجَانٍ أَفْضَلُ في الْوَصْفٍ مِنْ حَيْرَاتِ حِسَانِء وَالظَاجِرْ النَضْحُ بالْمَاءِ وَقَالَ ابْنُ جْبَئْرٍ: 
لوليا نكر في ذُورٍ أَهْلٍ الجن كُمَا يَنْضحُ َس الْمَطرٍ. وَعَنْهُ أَيْضًا بأنواع الْمَوَاكهِ وَالْمَاءِ. وَتَخْْ وَرُمَانُ عط 
فَاكِهّة فَاقْتَضَى الْعَطْفُ أَنْ لا يَنْدَرِجَا في الْمَاكِهَةَ َالَّهُ بَعْضُّهُمْ. وَقَالَ يُونْسُ بن حَبيب وغية: كتهيا وما + مِنْ أَفْضَلٍ 
الْمَاكهَة تَشْرِيقًا ما وَإِشَارَةَ يحِمَاء كَمَا قَالَ تَعَالَ: وَمَلائِكته وَرُسْلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِيكالَ »١«‏ . وَقِيلَ: لِأَنَّ البَخْل تَهُ فَاكِهَةٌ 
وَطَعَادٌء وَالينَانَ فَاكِهَةٌ وَدَوَائٌ فَلَمْ يُخْلّصًا لق 

فِيهنٌ حَيرات» جَمْمُ حَيرةٍ: وَصْفٌ بن عَلَى فَعْلَةِ مِنَ الخيْرِ كُمَا بََوا مِن الشَّرٌ فَثَالُوا: سْبَة. وقِيل: مقف مِنْ حَيرق ويه قَرَا 
ب بن حَبييب ب وأَبو عثْمَانَ التَهْدِئ وَابْنُ ار أ يقد التلى 7 عَنْ أبي عَمْرِو بقنْح اليَاوء كانه جْنَعْ خايرة» جمع 
عَلَى فَعْلَ وَفسَرَ الول سين لكا و َلذْه شتفة ذيلك 


3 


فَقَالَ: <«خيراث الأخلاق حسان الوجوه» . 


)0( ".. سورة البقرة: */ لو‎ )١( 


(1) نظم الدرر . (موافق للمطبوع - ت: عبدالرزاق غالب) ١١5/5‏ 
)١(‏ البحر امحيط في التفسير؟ أبو حيّان الأندلسي 70/٠١‏ 





"'فجعلها حبشية لما اشتدت خضرتًا ( يتنه .)١‏ وكذلك قوله أيضا أنشد أبو علي في تفسير هذه الآية: 
حواء قرحاء أَشْرَاطِيّةُ وكفت ... فيها الدهاب وَحَفَتْها البراعِيم (كلتكه؟) 
يصف روضة بشدة الخنضرة فجعلها حواء. 
قال أبو علي: وعلى ضد هذا وصف الجدب البياض فقيل سنة شهداء من ذلك قول أوس: 
علي دبر الشهر الحرام بأرضنا ... وما حوها جدب سنون تلمع (وكلله؟) 
فقوله: تلمع؛ معناه أنه لا خصب فيها ولا نبات. 


- وقوله تعالى: «إفِيهمًا عَيْنَانٍ نَضَّاحَتَانٍ؟؛ قال أبو عبيدة: فوارتان. قال الليث: النضخ فور الماء من العين (يظلتنه؛ ). 
وقال المبردت النضاخة الرفاعة بالماء. 

واختلفوا في الذي تنضخ به العينان» فقال عطاء عن ابن عباس وابن مسعود وأنس: تنضخ على أولياء الله المسك والعنير 
والكافور» وفي دور أهل الجنة كما ينضخ طش المطر ( لَه )» وقال الحسن وعطاء الخراساني: تنبعان ثم تحريان (فلتته")» 
وهو قول سعيد بن جبير» وزاد فقال: نضاختان 

(يَبلشتَه )١‏ انظر: "تفسير غريب القرآن" ص 54147 -417. 

(يلشه ؟) انظر: "الكامل" 9/ 3. 

(جنشه )٠‏ تقدم نخريجه. 

(كزلتنه؛) انظر: "تمذيب اللغة" 17 ١١1١‏ (نضخ). 

(يلتنهه) انظر: "الكشف والبيان" /١7‏ 547 بء و"معالم التنزيل" 5/ 575؟» و"الجامع لأحكام القرآن" .١85 /١١17‏ 
(يلتنه1) انظر: "الكشف والبيان" ؟١/‏ 45 بء و"الجامع لأحكام القرآن" )١( "..168 /١1/‏ 





"كانت في أبنية الآحاد نحو: حيارى؛ لأن فعالًا قد جاء في بعض أبنية الجموع» نحو: رُحَالٍ (كذلته١)‏ (جلته؟) 
وظُوارٍ (جزلقك) وثناء (تولئنه 4 )» وقد لحقت تاء التأنيث بعض الجموع (فلتكده). نحو: الحجارة والذّكارة (لقهة)؛ وكما 
لحق التاء في هذا النحو الذي يراد به الجمع» كذلك لحق علامة التأنيث في سكارى وكسالى» فجعلت الألف بنزلة التاء؛ 
كما جعلت بمنزلتها قِ قولهم: قاصعاء وقواصع» وداماء ( كه 17 ودوام (لقكه1). 


وأغل الأسريق اللقة الشّد. قال الأصمى: تقول الدرب: ها أحسن ها آشه كقنه» أي :ما الحسن ها كه بالقك» والقد: 


الذي يؤْسَرٌ به القَتَبُء يسمى الإسار» وقيل للأسير من العدوٌ: أسير؛ لأن آخذه يستوثق 


(خلته )١‏ في (ش) كأنها (رجال). 
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(يلََه؟) رخال: بكسر الراء وضمها: جمع رخلء الأنثى من أولاد الضأن» ينظر 

"القاموس" ص ٠١٠١٠‏ (مادة: رخل). 

(يلشنه؟) الظؤار: جمع ظئرء وهي العاطفة على غير ولدها المرضعة له. ينظر القاموس ص 457 مادة: ظثر. 

(يخلتنه؛ ) الثُنَاء: أي اثنين اثنين» يقال: جاءوا مثتى وثُنَاءء كُراب» أي: اثنين اثنين» وثنتين ثنتين» ينظر "القاموس" ص 
١ 717/‏ . 

(يْلئَده) في "الحجة" وقد لحقته تاء التأنيث» فقالوا في جمع نقوة: ثقاوة» كما قالوا: الحجارة والذكارة. 

(يتلشقته5) الذكارة: بالكسر, ما يصلح للرجال» كالمسك والعثير والعود. انظر "اللسان" */ ١5٠١9‏ مادة: ذكر 


(يْلشَه/) القاصعاء والداماء: من أسماء جكرَّةِ اليربوع السبعة. "اللسان" */ 475 ١‏ مادة: دمم. 





(جلقته) هذا كله كلام أبي علي في "الحجة" ؟/ ١15 - ١57‏ بتصرف يسير.." )١7‏ 


"نطيعك ونتبع رأيك. 

قالّث إِنَّ الْملُوكَ إذا دَحَلُوا َرْيَة قهرا وعنوة أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِرهَ ليها أَِلّةّ بتهب أموالهم وتخريب ديارهم حتى يستقيم لهم 
أمرهما حذرتحم من دخول سليمان عليهم قهرا ثم صرحت بالتحذير وقالت وَكَذَلِكٌ يَفْعَلُونَ يعنى سليمان وجنوده وقيل هذا 
تأكيد لما وصف من حال الملوك وتقرير بان ذلك من عادتهم الثابتة المستمرة او تصديق من الله لقولها وى هذا الكلام اشعار 
بانما ترى الصلح أصلح. 

وَإِيّْ مُرْسِلَةٌ إِلَبْهِمْ يحَدِيّةِ بيان لما يرى تقديمه فى المصا حة والمعنى اتى مرسلة إليهم رسلا بحدية ادفعه كما عن ملكى والحدية اسم 
لما يهدى به كالعطية اسم لما يعطى قال البغوي أرادت بلقيس بإرسال الحدية اختيار سليمان املك هو أم نبى تعنى ان كان 
ملكا قبل الهدية وانصرف وان كان نبيًا لى يرض الا بأتباعه على دينه َنَاظِرَةٌ بم يَرْجِعُ الْمُرِسَلُونَ فاهدت اليه وصفا ووصائف 
قال ابن عباس ألبستهم لباسا واحدا لئلا يعرف ذكر من أنثى وقال مجاهد ومقاتل البس الغلمان لباس الجواري والبس 
الجواري لباس الغلمان واختلفوا فى عددهم قال ابن عباس مائة وصف ومائه وصيفة وقال مجاهد مائتى غلام ومائتى جارية 
وقال سعيد بن جبير أرسلت اليه بلبنة فى حرير وديباج وقال ثابت البناني أهدت له صعاع الذهب ف اوعية الديباج وقيل 
كانت اربعة لبنات من ذهب وقال وهب وغيره عمدت بلقيس الى خمس مائة غلام وخمس مائة جارية فالبست الجواري 
لباس الغلمان الاقبية والمناطق وألبست الغلمان لباس الجواري وجعلت فى سواعدهم أساور من ذهب وف أعناقهم اطواقا 
من ذهب وف آذانحم أقراطا وشنوفا مرصعات بانواع الجمال وحملت الجواري على خمس مائة رمكة والغلمان على خمس مائة 
برذون على كل فرس لجام من ذهب مرصع بالجواهر وغواشيها من الديباج الملونة وبعنت اليه خمس مائة لبنة من فضة وتاجا 
مكللا بالدّر والياقوت المرتفع وأرسلت اليه المسك والعدير والعود الألنجوج وعمدت الى حقة فجعلت فيها درة ثمينة غير 
مثقوبة وخرزة جزعية مثقوبة معوّجة الثقب ودعت رجلا من اشراف قومها يقال له المنذر بن عمرو وضمت اليه رجالا من 
قومها اصحاب رأى وعقل وكتبت معه كتابا بنسخة الحدية وقالت ان كنت نبيّا فميز بين الوصفة والوصائف واخبر بما فى 
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الحقة قبل ان تفتحها واثقب الدرة ثقبا مستويًا وادخل خيط الخرزة المثقوبة من غير علاج انس ولا جن وأمرت بلقيس 
الغلمان إذا تكلم لكم سليمان فكلموه بكلام تأنيث وتخنيث يشبه كلام النساء وأمرت الجواري ان تكلمينه بكلام فيه غلظة 
يشبه كلام الرجال." (1) 

"فالمناسب ان يفسر العذاب بالعذاب فق الاخرة لاتما هى دار الجزاء على التكليفات وان كان المراد بالاذن الارادة 
والتسخير كما هو الظاهر فالظاهر ان المراد به عذاب الدنيا قال البغوي وذلك ان الله عر وجل وكل بهم ملكا بيده سوط 
من نار فمن زاغ منه عن امر سليمان ضربه صربة أحرقته- لا يقال ان كان الله أراد من الجن العمل فكيف يتصور من الجن 
العدول عنه لانه يلزم منه تخلف المراد عن الارادة وهو محال لان من فى قوله تعالى وَمِنَ الجن للتبعيض فالمعنى ان الله تعالى 
أراد ان يعمل لسليمان بعض الجن اى أكثرهم ولذلك وكل ملكا يعذب من عدل من امر سليمان وذلك فى الظاهر سبب 
لان يعمل لسليمان اكثر الجن- او يقال معنى قوله من يرغ من أراد الزيغ منهم يضربه الملك حتى لا يزيغ. 
يَعْمَنُونَ لَهُ حال من فاعل يعمل او مستأنفة ما يَسْاءُ مِنْ تحاريب قصورا حصينة ومساجد رفيقه ومساكن شريفة ميت بما 
لانما يدب عنها ويحارب عليها- قال البغوي فكان ما عملوا له بيت المقدس ابتدأه داود ودفعه قامة رجل فاوحى الله اليه 
انى لم اقض ذلك على يدك ولكن ابن لك أملكه بعدك امه سليمان أقضي تمامه على يده فلمّا توفاه الله استخلف سليمان 
فاحب إتمام بيت المقدس فجمع الجن والشياطين وقسّم عليهم الأعمال فخصّ كل طائفة منهم بعمل يستصلحها له فارسل 
الجن والشياطين فى تحصيل الرخام الأبيض من معادنه- فامر ببناء المدينة بالرخام والصفاح وجعل اثنى عشر ربضا وانزل 
بكل ربض منها سبطا من الأسباط وكانوا اثنى عشر سبطا فلما فرغ من بناء المدينة ابتدا فى بناء المسجد وفرق الشياطين 
فرقا فرقا يستخرجون الذهب والفضة والياقوت من معادتما والدر الصاثي من البحر وفرقا يقلعون الجواهر والحجارة من 
أماكنها وفرقا يأتونه بالمسك والعنبر وسائر الطيب من أماكنها فاتى بذلك التي لا يحصيها الا الله عرّ وجك- ثم احضر 
الصناعين وأمرهم بنحت تلك الحجارة المرتفعة وتصييرها ألواحا وإصلاح تلك الجواهر وثقب اللآلي واليواقيت- وبنى المسجد 
بالرخام الأبيض والأصفر والأخضر وعمده." (5) 

'لمَتله الرَمُ قَبْلَ أَنْ يَبْلْعّ الْمَوْضِعٌ الَّذِي ابتداً مِنْك لبس مِنْهَا ورم إلا ناه كو 
عيهًا غلك وقد للَّهَ وَيُسَبَحْهُ وَلَيّسَ مِنْهَا وَرَقَةٌ لو جْمِعَ التصن والققة إلا طَمَسَتْ صوْيْممَاء ا ني 5 أَمْلٍ الجن 
وَخْلِيُهُمْ ورَقُهَا حُلل, وَأَعْصَائًا خلِيئ» وَوَخْلْهَا الْمِسْكُ وَالْعَيرُ وتُرَاًا الْوَرْسُ وَالَعْفَرَانُ وَحَصْبَاوُهَا الدّرُ والَْاقُوتَ» وَهِيَ 
تجلسئ أَمْلٍ الجن وَمُتَحَدَنُهُمْ. 


- أخيرتا أَبُو عَمْرِو حُحَمَدُ : بن عَبْدِ الْعَزيرِ في كتَابهِء أنا مُحَمَدُ بْنْ الُسَيْنٍ الَدَّادِيُ 


أنا 


0 


ال يا الوا اا تر و ل 
الجن يَقُولٌ الله لا: تَمَتَقِي لِعَبْدِي عَكَا يَشَاء فَتَقَّقْ لَه عن الخَيْلٍ يسن 


١١ 5/107 التفسير المظهري؟ المظهري» محمد ثناء الله‎ )١( 
١/7 التفسير المظهري؟ المظهري» محمد ثناء الله‎ )١( 





فاع الكو 
وروى سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: طوبى اسم الجنة بالحبشة. 
هو قول مجاهد في رواية شبل» قال: طوبى اسم الجنة. 
وقال أبو عبيدة» والزجاج؛ وأهل اللغة: طوبى فعلى من الطيب. 
قال ابن الأنباري: تأويلها الحال المستطابة لهم. 
وقوله: مإكَذَّلِكَ أَرْسَلْنَاكَ» [الرعد: ]"٠‏ أي: أرسلناك كما أرسلنا الأنبياء قبلك» ف أ و ا 
[الرعد: ]٠١‏ قال ابن عباس: ف قرون قد مضت من قبلها قرون. 
«الَِتلو 07 الذي أَوْحَبَْا إِلَنِكَيُه [الرعد: ]"١‏ يعني القرآنء «لْوَهُمْ يَكَفرُونَ باليَحمَنِ؟ [الرعد: ]٠٠١‏ وذلك أن رسول 
الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كان في الحجر يدعوى ا ليه وهو يقول: «يا رحمن» . 
فلما سمعه يذكر ليحن وَل مدبرا إلى المشركين» وقال لهم: إن محمدا كان ينهانا عن عبادة الآلة» وهو يدعو إِين» يدعو 
الله ويدعو إلا آخر يقال له الرحمن. 
فأنزل الله هذه الآية. 
وقوله: موقل هُوَ رَتيه [الرعد: ]٠‏ أي: قل لهم: إن الرحمن الذي أنكرتم معرفته هو إلمي وسيديء لا إِلَهَ إلا 
[الرغد م ]: 
قوله: ولو أَنَّ 4 [الرعد: ]١‏ الآية» قالت قريش للنبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم: إن كنت كما تقول فادع الله يسير عنا 
هذه الجبال» فإن أرضنا ضيقة» واجعل لنا فيها عيونا وأنمارا حتى نغرس ونزرع» وابعث لنا آباءنا من الموتى حتى يكلمونا 
ويخبرونا أنك نبي. 
فأنزل الله: ولو أن قُرَْانََ سْيرَتْ به الجبَالُ4 [الرعد: ١"؟]‏ أي: جعلت تسيرء أو قُطْعَتْ به الأَرْضٌ4 [الرعد: ]١‏ 
أي: شققت فجعلت أتمارا وعيوناء للأأَوْ كُلْمَ بِهِ الْمَوْتَى ‏ [الرعد: ]"١‏ أي: أحيوا حتى كلمواء وجواب لو محذوف, قال 
الفراء: تقديره لكان هذا القرآن» ولمعنى: لو أن قرآنا فعل به ما التمسوا لكان هذا القرآن. 
وقال الزجاج: جوابه لما آمنوا. 
وهو قول ابن عباس» قال: يريد لو قضيت ألا يقرأ القرآن على الجبال إلا سارتء ولا على الأرض إلا تخرقت» ولا على 
امو إل ايو" 0 

"قال البغوي: فأهدت إليه وصفاء ووصائف - أي: خدم من الرجال ومن النساء - قال ابن عباس: ألبستهم لباسًا 
واحدًا كي لا يعرف الذكر من الأنثى» وقال مجاهد: ألبس الغلمان لباس الجواري» وألبست الجواري لبسة الغلمان» واختلفوا 
في عددهم؛ فقال ابن عباس: مائة وصيف -أي: خادم- ومائة وصيفة» وقال مجاهد ومقاتل: مائتا غلام ومائتا جارية؛ 


وقال قتادة وسعيدك بن جبير وغيرهما: أزرسلثت إليه بلبنة من ذهب قُ حرير وديباج - اللبنة: قطعة من الحجارة» أي : بوزكها 


١/78 التفسير الوسيط للواحدي؟ الواحدي‎ )١( 





وثقلها ذهب. 
وقال وهب وغيره: عمدت بلقيس إلى خمسمائة غلام وخمسمائة جارية؛ فألبست الغلمان لباس الجواري وجعلت في 
سواعدهم أساور من ذهبء وفي أعناقهم أطواقًا من ذهبء وفي آذانمم أقراطًا وشنوقًا مرصعات بأنواع الجواهر» وألبست 
الجواري لباس الغلمان؛ الأقبية» والمناطق» وحملت الجواري على خمسمائة رمكة -أي: الفرسان والبغال- وحملت الغلمان 
على خمسمائة برذون -وهي البغال أيضًا- على كل فرس لجام مرصع بالجواهر وغواشيها من الديباج الملون» وبعنت إليه 
خمسمائة لبنة من ذهب» وخمسمائة لبنة من فضة» وتاجًا مكللًا بالدر والياقوت» وأرسلت إليه المسك والعدير والعودء 
وعمدت إلى ح ط ة فجعلت فيها درة ثينة غير مثقوبة وخرزة مثقوبة معوجة الثقبء وأرسلت مع الهدية رجالا من عقلاء 
قومها وكتبت معهم كتابًا إلى سليمان بالحدية» وقالت: إن كنت نبيًّا فميز لي بين الوصائف والوصفاء -أي: بين الإناث 
والذكور- وأخبرن بما في الح ط ة قبل أن تفتحهاء واثقب الدر ثقبًا مستويّاء وأدخل خيطًا في الخرزة المثقوبة من غير علاج 
إنس ولا جن. 
ورووا أيضًا أن سليمان -عليه السلام- أمر الجن أن يضربوا لبنات الذهب ولبنات الفضة» ثم أمرهم أن يفرشوا الطريق من 
موضعه الذي هو فيه إلى تسعة فراسخ ميدانً." )١(‏ 

"الْقَِامَة أن الَّذِي نَكَانُوا ينزهون أَصْوَاتم وأسماعهم عن الله ومَرَامِير الشيِطَان فيحملهم الله ف رياض الْجنّة من مسك 
فَيَقُول للْمَلَائكّة اسمعوا عبّادي تحميدي وتجيدي وأخبروهم أن لا خوف عَلَيْهِم ولا هم يرَنُونَ 


وأخرج الديلمي عن جابر رَضِي الله عَنهُ عَنَدُ قَالَ: قَالَ رَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة مَة قَالَ الله: أ ليق 


كَانُوا ينزهون اماعهم وأبصارهم عَن مَرَامِير الشّبْطّان ميزوهم فيميزون في كتب الْمسك والعنبر ثم يَنُول للْمَلائكة: أسمعوهم 
من تسبيحي وتحميدي وتليلي قَالَّ: فيسبحون بِأَصْوَات لم يسمع السامعون ييْلِهَا قط 

وأخرج ابن أبي الذَّْيّا والضياء الْمَقْدِسِي كِلَاهمًا في صفة الجن بِسَنَّد صّحِيح عَن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَّ: في الْجنّة 
شَجَرَةَ على سّاق قدر مَا يسير الرتاكب المجد في ظلها مائة عَام فُيخرج أهل الجنّة أهل الغرف وَغَيرهم فيتحدثون في ظلها 
فيشتهي بَعضهم ويذكر طَو الذَّنْيّا فيسل الله ريحًا من الجنّة ترك يَلْكَ الشَّجَرّة بكل َو كَانَ في الدُّنْيا 

وأخرج ابن أبي شيّة عَن ابن سابط قَالَ: إن في الجنّة لشَجَرَة لم يخلق الله من صّوت حسن إِلّا وَُوَ في جرمها يلذذهم 


وينعمهم 

وأخرج ا كيم التَرْمِذِيٌ في نَوَادِر العو عَن أي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رجل: يا رَسُول الله إِيّ رجل حبب 

الكوث الحسن كهل ف اله عنوت بحسن فقال أي والذزي تف ِيَدِهِ إن الله يوحي إِلى تش شَجَرَة في الْنّة: ده 
الّذِين اشتغلوا بعبادي وذكري عَن عزف البرابط والمزامير مترفع بصّؤت لم يسمع الخلائق بمثله من تَسْييح الرب وتقديسه 
وأخرج الحكيم الَرْمِذِيّ عَن أبي مُوسَى الاشعري رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من اسْتمع إِلّ 
صّوت غناء لم نوذن له أن يسمع الروحانيين في الجنّة 


٠ الدخيل في التفسير - جامعة المدينة؟ جامعة المدينة العالمية ص//ره‎ )١( 





أخيج الخليب إن 000 عَنهُ قَالَ: إن في الجنّة آجاما من قصب من 
ذهب حملها الولو اذا اشتها أهل الجئّة صوتا بعث الله ريخا على يِلْكَ الآجام فأتتهم بكُل صّوت حسن يشتهونه 
وَاللّه أعلم." 00 
"وأخترج هناد عَن الضَّكَاك «إمدهامتان» قَالَ: سوداوان من الريّ 
وأخرج ابن أبي شييّة عن جابر بن زيد أنه قَرَأْ إمدهامتان4 ثم ركع 
وأخرج عبد بن حميد وَابْن الْمُنْذْر وَابّْن أبي حاتم عَن الَْراء بن عَازِب قَالَ: العينان اللَنَان تجريان خير من النضاختين وَلَفظ 


عبد قَالَ: مَا النضاختان بأَفْضَّل من اللََنٍ تحريان 
وأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابّْن أبي حاتم عن ابْن عَبّاس في فول إنضاختان؟ قَالَ: فائضتان 
وأخرج عبد بن حميد وَابْن أبي حاتم عن ابْن عَبّاس في قَوْله إنضاختان» قَالَ: تنضخان بِلْمَاءِ من شدّة الي 
وأخرج هناد وَابّْن جرير عَن عَكُرمّة في قله #نضاختان4 قَالَ: تنضخان بِالْمَاءِ 
وأخرج ابْن أبي شيّة وَابْن أبي حاتم عن أنس في قَوْله 9#عينان نضاختان» قَالَ: بالمسك والعثير تنفخان على دور الْجنّة 
ا عر دور اق الدُنْا 
وأخرج ابن الْمُبَاركَ في ارهد وَائْن أبي شييّة عبد بن حميد وَابّْن جرير وَابْن الْمُنذر وَأَبُو نعيم في الجلية عن سعيد بن جُبير 
في قَوْلهِ #نضاختان» قَالَ: تنضخان بألوان الْمَاكهّة 
وأخرج ابْن أبي شيبّة وعبد بن حميد عن مُجاهِد في قله «إنضاختان4 قَالَ: بِالجيرٍ ولفظ ابْن أبي شيبّة بكل خير 
قَوْله تَعَالىَ: طوفيهمًا فَاكهّة ونخل ورمان» 
أخرج ابْن أبي حاتم وَائْن مرْدَوَيْه عن ان عَبّاس ف قَوْله #فيهمًا فَاكهّة ونخل ورمان قَالَ: هِي تمر امن كل فَاكهّة زوجان» 
أخرج غبد .ين حميد والحارث بن أي أسامة وان مثدؤيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عن قَال: جاء تاس من الْيَهُود إل 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم فَمَالُوا يا تحْمّد: أن الجنّة مَاكهّة قَالَ: نعم فِيهًا فَاكِهّة ونخل ورمان قَالُوا: أفيأكلون كما 
يَأكُلُون في الدَّنيَا قَالَّ: نعم وأضعافه قَالُوا: أفيقضون الوَائِجٍ قَالَ: لا وَلَكنهُمْ يعرقون ويرشحون فَيذُهب الله مَا في بطوتهم 
من أَذّى 
وأخرج ابْن الْمُبَارك وَابْن أبي شيبّة وهناد بن الستري وَابْن أبي الدّنيَا في صفة." (5) 

امن الوه وونينا مكللة بالدن والياقوت المرطع وأرسانت المسك والعنير وعنادس لل مله ملك انما دي 
غير مثقوبة» وجذعة لعلها مثقوبة معوّجة الثتقب ودعت رجلاً من أشراف قومها يقال له المنذر بن عمرو وضمت إليه رجالاً 
من قومها أصحاب رأي وعقل» وكتبت معهم كتاباً بنسخة الهدية. 


4/0//1 الدر المنثور في التفسير بالمأثور؟ السيوطي‎ )١( 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور؟ السيوطي دف‎ (0 





وقالت: إن كنت نبياً فميز بين الوصف والوصائفء» وأخبر بما في الحقة قبل أن تفتحهاء واثقب الدرة ثقباً مستويا» وأدخل 
خيطاً في الخرزة المثقوبة من غير علاج إنس ولا جيّ وأمرت بلقيس الغلمان: إذا كلمكم سليمان فكلموه بكلام تأنيث 
وتخنيث يشبه كلام النساء؛ وأمرت الجواري أن يكلمنه بكلام فيه غلظة يشبه كلام الرجال» ثم قالت للرجل انظر إلى الرجل 
إذا دخلت عليه فإن نظر إليك نظر غضب فاعلم أنه ملك فلا يهولنك منظره فأنا أعز منه» وإن رأيت الرجل بشاشاً لطيفاً 
فاعلم أنه نين مرسل» فتفهم قوله ورد الجواب. 


فانطلق الرسول بالحدايا وأقبل الحمدهد مسرعاً إلى سليمان فأخبره الخبر كله فأمر سليمان عليه السلام الجنّ أن يضربوا لبنات 


الذهب ولبنات الفضة ففعلواء ثم أمرهم أن يبسطوا من موضعه الذي هو فيه إلى تسعة فراسخ ميداناً واحداً بلبنات الذهب 


والفضة وأن يجعلوا حول الميادين حائطاً شرفها من الذهب والفضة ففعلواء ثم قال أيّ الدواب أحسن مما رأيتم في البر والبحر 
قالوا يا ني الله إنا رأينا دوات في مجر كذا وكذا منقطة مختلفة ألواتما لما أجنحة وأعراف ونواصء قال علي بما الساعة» فأتوايما 
فقال شدّوها عن يمين الميدان وعن يساره على لبنات الذهب والفضة وألقوا لها علوفتها فيهاء ثم قال للجنّ علي بأولادكم 
فاجتمع خلق كثير فأقامهم عن يمين الميدان ويساره؛ ثم قعد سليمان في مجلسه على سريره ووضع له أربعة آلاف كرسي على 
بمينه ومثلها على يساره وأمر الشياطين أن يصطفوا صفوفاً فراسخ وأمر الإنس فاصطفوا صفوفاً فراسخ وأمر الوحوش والسباع 
والهوام والطير فاصطفوا فراسخ عن يمينه ويساره. 

فلما دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان ورأوا الدواب التي لم تر أعينهم مثلها تروث على لبن الذهب والفضة 
تقاصرت أنفسهم ورموا ما معهم من الحداياء وفي بعض الروايات أن سليمان لما أمر بفرش الميدان بلبنات الذهب والفضة 
أمرهم أن يتركوا على طريقهم موضعاً على قدر موضع اللبنات التي معهم فلما رأى الرسل موضع اللبنات خالياً وكل الأرض 
مفروشة خافوا أن يتهموا بذلك فطرحوا ما معهم ف ذلك الموضع الخالي فلما رأوا الشياطين نظروا إلى منظر عجيب ففزعواء 
فقالت لهم الشياطين جوزوا فلا بأس عليكم» فكانوا يرون على كردوس من الجنّ والإنس والطير والسباع والوحوش حتى 
وقفوا بين يدي سليمان» فنظر إليهم سليمان نظراً حسناً بوجه طلق وقال: ما وراءكم؟ فأخبره رئيس القوم بما جاءوا له 
وأعطاه كتاب الملكة فنظر فيه وقال أين الحقة؟ فأتى بحا فحركها وجاء جبريل عليه السلام فأخبره بما في الحقة فقال: إِنَّ 
فيها درة ثمينة غير مثقوبة وجزعة مثقوبة معوّجة الثقب» فقال الرسول صدقت فاثقب الدرّة وأدخل الخيط في الخرزة» فقال 
سليمان عليه السلام من لي بثقبها فسأل سليمان الإنس ثم الجنّ فلم يكن عندهم علم بذلك ثم سأل الشياطين فقالوا 
أرسل إلى الأرضة فجاءت الأرضة فأخذت شعرة في فيها فدخلت فيها حتى خرجت من الجانب الآخرء فقال لها سليمان 
سلي حاجتك قالت تصير رزقي في الشجرة فقال لك ذلكء وروي أتما جاءت دودة تكون في الصفصاف فقالت أنا أدخل 
الخيط في الثقب على أن يكون رزقي في الصفصاف فجعل لما ذلك» فأخذت الخيط بفيها ودخلت الثقب وخرجت من 





الجانب الآخر» ثم قال من لهذه الخرزة بسلكها بالخيط فقالت دودة بيضاء أنا لما يا رسول الله فأخذت الدودة الخيط في 
فيها ودخلت الثقب حتى خرجت من الجانب." 00 
"كرامته. 


ولما أخبر تعالى أنه سخر لسليمان الجن ذكر حاطم في أعماطهم بقوله تعالى: 

#ؤيعملون له أي: في أي: وقت شاء ما يشاء» أي: عمله «ؤمن محاريب4 أي: أبنية مرتفعة غير مساجد يصعد إليها 
بدرج» سميت بذلك لأنما يذب عنها ويحارب عليها ومساجدء وا محراب مقدم كل مسجد ومجلس وبيت» وكان مما عملوه 
له بيت المقدس ابتدأه داود عليه السلام ورفعه قامة رجل فأوحى الله تعالى إليه أني لم أقض ذلك على يديك؛ ولكن ابن 
لك اسمه سليمان عليه السلام اقضي تمامه على يديه فلما توفاه الله تعاللى استخلف سليمان عليه السلام فأحب إتمام بناء 
بيت المقدس». فجمع الجن والشياطين وقسم عليهم الأعمال فخص كل طائفة منهم بعمل يستصلحه له» فأرسل الجن 
والشياطين في تحصيل الرخام والمها الأبيض من معادنه» وأمر ببناء المدينة بالرخام والصفائح وجعلها اثني عشر ربضاًء وأنزل 
على كل ربض سبطاً من الأسباط» وكانوا اثني عشر سبطأًء فلما فرغ من بناء المدينة ابتدأ في بناء المسجد فوجه الشياطين 
فرقاً يستخرجون الذهب والفضة والياقوت من معادتما والدر الصائٍ من البحرء وفرقاً يقتلعون الجواهر من الحجارة من 
أماكنهاء وفرقاً يأتونه بالمسك والعنبر وسائر الطيب من أماكنها فأتى من ذلك بشيء لا يحصيه إلا الله تعالى» ثم أحضر 
الصناع وأمرهم بنحت تلك الحجارة المرتفعة وتصييرها ألواحا» وإصلاح تلك الجواهر وثقب اليواقيت واللآلئ» فبنى المسجد 
بالرخام الأبيض والأصفر والأخضر وعمده بأساطين المها الصافي وسقفه بألواح الجواهر الثمينة» وفصص سقفه وحيطانه 
باللآلئ والياقوت وسائر الجواهر وبسط أرضه بألواح الفيروزج فلم يكن يومئذ في الأرض بيت أبمى ولا أنور من ذلك 
المسجدء وكان يضيء في الظلمة كالقمر ليلة البدر فلما فرغ منه جمع أحبار بني إسرائيل فأعلمهم أنه بناه لله تعالى» وأن 
كل شيء فيه خالص لله تعالى واتخذ ذلك اليوم الذي فرغ منه عيداً لله تعالى» روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس سأل ربه ثلاثاً فأعطاه 

اثنتين» وأنا أرجو أن يكون أعطاه الثالثة سأله حكماً يصادف حكمه فأعطاه إياه» وسأله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده 
فأعطاه إياه» وسأله أن لا أت هذا البيت أحد يصلي فيه ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهء وأنا أرجو أن يكون 
قد أعطاه ذلك» قالوا: فلم يزل بيت المقدس على ما بناه سليمان حتى غزاه بختنصر فخرب المدينة وهدمها ونقض المسجد 
وأخذ ما كان ف سقوفه وحيطانه من الذهب والفضة والدر والياقوت وسائر الجواهر إلى دار ملكه من أرض العراق» وبنى 
الشياطين باليمن لسليمان حصوناً كثيرة عجيبة من الصخر لإوتماثيل©» جمع تمثال» وهو كل شيء مثلته بشيء أي: كانوا 


يعملون له تماثيل أي: صوراً من نحاس وزجاج ورخام ونحو ذلك. 


)١(‏ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير؟ الخطيب الشربيني 7/./ه 
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فإن قيل: كيف استجاز سليمان عليه السلام عمل التصاوير؟ أجيب: بأن هذا مما يجوز أن تختلف فيه الشرائع لاه لس 
من مقبحات العقل كالظلم والكذب, وعن أب العالية لم يكن اتخاذ التصاوير إذ ذاك محرماًء ويجوز أن تكون غير صور 
الحيوان كصور الأشجار ونحوهاء لأن التمثال كل ما صوره على مثل صورة غيره من حيوان وغير حيوان» أو بصور محذوفة 
الرؤوس» روي أتحم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه» ونسرين في أعلاه." (0) 

"ربض منها سبطاً من الأسباط وكانوا اثنى عشر سبطأء فلما فرغ من بناء المدينة» ابتدأ في بناء المسجد فوجه 
الشياطين فِرَقاً فِرَقاً يستخرجون الذهب والفضة والياقوت من معادتما والدرٌ الصّاقّ من البحر وفرقاً يقلعون الجواهرٌ من 
الحجارة من أماكنها وفرقاً يأتونه بالشك والعير وسائر الطّيب من أماكنها فأتى من ذلك بشيء لا يُخصيه إلا الله عر 
وجل. ثم أحضر الصُنّاع وأمرهم بنحتٍ تلك الحجارة المرتفة وتصييرها ألواحاً وإصاحاً تلك الجواهر وتَقَّبَ الياقوث واللآلىٌ 
فببى المسجد باليُحَام الأبيض والأصفر والأخضر وعمّده بأساطين الها الصَّاقٍ وسقّفه بألواح الجواهر الثمينة وقَصّصَ سُقُوفَه 
وحِيطَانِةُ باللآلىء واليواقيت وسائر الجواهر وبسط أرضه بألواح المَمْرُورج فلم يكن يومئذ في الأرض بين أيهرٌ ولا أنورٌُ من 
ذلك المسجد كان يضيء في الظلمة كالقّمر ليلةً البدر» فلما فرغ منه جمع أحْبّار بين إسرائيل وأعلمهم أنه بناه لله وأن كل 
واي عاص م واتخذ ذلك اليوم الذي فرغ منه عيدأء ووق كنيد الله وى مرق بن العاضى عن رسول اللدا- مكل الله 
عَليْدِ وَسَلَم .- قال: ولا فرع سلَبِمَانٌ من بنّاء يبت 0 سَألَ رَبَّهُ ثَلانَا فَأَعْطَّاه نين أن أنَجُو أنْ يَكُونَ أَعْطَاهُ الثَالَهَ 


حير 


سَألّ كما يُصَّادِفٌ كمه فأعطاه إياه» وَسَأله ملكا لك 


2 


أَحَدٌ بُصَلِي رَكعَتَيْنِ إلا خَرَج من ذُنُوبه كُيَوْم وَلَدَنهُ َم وَأ نا أَبْجُوا أَنْ يَكُون قد أَعْطَاهُ ذَلِكَ» 


َالُوا: قَلَمْ يَرَلْ بَيْتُ المقدس على ما بناه سليمان حتى غزاه بخنتصّر فخرّب المدينة وَهَدَمَها ونمَض الْسْجد وأخذ ماكان في 
سقوفه وحيطانه من الذهب والفضة والدر والياقوت وسائر الجواهر إلى دار تملكته من أرض العراق وبنى الشيطان لسليمان 
باليمن حصوناً كثيرة وعجيبة من الصخر. 
قوله: إوَتَائِيل4 وهي النقوش التي تكون في الأبنية. وقيل: صور من تُحَاس وصفر وشْبَهِ واج ويُخام. قيل: كانوا يُصَوّرون 
اليتباع والطيور. وقيل: كانوا يتخذون صور الملائكة والأنبياء والصالحين في المساجد ليراها الناس فيزداودوا عبادة ولعلها 
كانت مباحة ف شريعتهم كما أن عيسى كان يتخذ صُوراً من طينٍ فينفخ فيها فيكون طيراً. 
قوله: «وَجِمَانٍ كالجواب» الماك القِصّاعٌ» وقرأ ابن كثير بإثبات ياء «الجواب»." (5) 

"قال البقرس: رزيدل عليه اقول الضحاك؛ اللقاة الأولياة فى تعبت وفطتف والكهرياة .رن ياقوتك ورسند نوغنا اف 
من الأوليين» . 
وإلى هذا القول ذهب أبو عبد الله الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» » وقال: «ومعنى «إومن دونهما جنتان» أي: دون 


هذا إلى العرش» أي: أقرب وأدن إلى العرش» . 


7/5/5 السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير؟ الخطيب الشربيني‎ )١( 
71/١5 (؟) اللباب في علوم الكتاب؟ ابن عادل‎ 


7/١ 





وقال مقاتل: الجنّتان الأوليان: جنة عدن وجنة النعيم» والأخريان: جنة الفردوس» وجنة المأوى. 
قوله تعالى: ©َإْمُذْهَآمَّنَانِي» أي: خضراوان. قاله ابن عبّاس وغيره. 
وقال مجاهد: مسودتان. 
وَالإذهَام في اللغة: السواد وشدة النضرة» جُعلتا مدهامتان لشدة ريّهماء وهذا مشاهد بالنظر» ولذلك قالوا: سواد «العراق» 
لكثرة شجره وزرعه. 
ويقال: فرس أدهم وبعير أدهمء وناقة دهماء» أي اشتدت زرقته حتى ذهب البياض الذي فيه» فإن زاد على ذلك واشتد 
السواد فهو جَوْنْء وادهمٌ الفرس ادهماماً أي صار أدهم. 
وَاذْهَاءٌ الشيء ادهيماماً: أي: اسوداداًء والأرض إذا اخضرت غاية الخضرة تضرب إلى السواد» ويقال للأرض المعمورة: سواد 
يقال: سواد البلد. 
وقال عَلَيْهِ الصّلاة السام 1 «عَليكُمْ بِالسوادٍ الأعظمء ومن كَثَّرَ سوادَ قَوْم فهُو مِنْهُمْ» . 
قال ابن الخطيب: والتحقيق فيه أن ابتداء الألوان هو البياض وانتهاؤها هو السكواد» فإِنّ الأبيض يقبل كل لون؛ والأسود لا 
يقبل شيئاً من الألوان. 
قوله تعالى: مِإفِيهِمَا عَيْنَانٍ تَضَّاحَنَانِ . 
قال اين عباش؟ فؤارقات باذاء وَالنَضْحُ د بالخاء اللعجيةات اك هيخ النَضّْح د الماع الموشلة حالآن نضح بالمهملة: الكش 
والرشخح» وبالمعجمة: فورانٌ الماء. 
وقال ابن عباس والحسن ومجاهد: المعنى نضّاختان بالخير والبركة. 
وعن ابن مسعود وابن عباس أيضاً وأنس: تنضخ على أولياء الله بالمسك والعنير والكافور في دور أهل الجنة كما ينضخ 
رش المطر.." (0) 

"اليمين. والتقدير في العربية: وله من دونهما جنتان» أي: لمن خاف مقام ربه جنتان دون الاولتين في الفضل. ثم قال 
َِمُدْهَآمّنَانِ»# أي: خضراوان يعني من الري. قاله ابن جبير وابن الزبير» وابن عباس» وأبو صالح, وقتادة. وقال مجاهد: معناه 
مسودتان. والدهمة عند العرب: السواد. ثم قال «إفِيهمَا عَيْنَانِ نَضَّاحَمَانِ» أي: في هاتين الجنتين (عينان من ماء فوارتان)؛ 
أي: يفور الماء منهما. والنضخ أكثر من النضح. ولم يسمع منه فعل» قال عكرمة وابن زيد ينضحان بالماء. قال ابن عباس 
نضاختان: فائضتان. وقال الضحاك ممتلئتان لا تنقطعان. وقال ابن جبير نفاختان بالماء والفاكهة. 


١0764"‏ - عن ابن عباس في قوله: ضاختان 


857/1١/ اللباب في علوم الكتاب؟ ابن عادل‎ )١( 
7747/١١ الهداية الى بلوغ النهاية؟ مكي بن أبي طالب‎ )١( 





5 - عن ابن عباس في قَوْلِهِ: ضاختان 
قَالَ: تَنْضَّحَانِ بالْمَاءٍ مك 4ذ1 اك 400 . 


5 - عَنْ عكرمة في قوله: ضاختان 
قَالَ: تَنْضَّخَانِ بالْمَاءٍ <9» . 


07 - عَنْ أَنسٍ في قَوْلِهِ: ينان تَضَّاحْمَانٍ 


:- لاا تَنْفْحَانِ عَلَى دُورٍ الجنّة كما يَنْضَخٌ الا عَلَى دُورٍ أَهْلٍ الدُّنْا «:». 
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- حَدَّثَنَا أ بي» حَدَّنَا الْمَضْلهِ ؟ بن دكين حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عاد عَنِ سّ سَعِيدٍ بن جُبَيْرِهِ عَنٍ ابْنِ 
الجن ا لِأَمْلٍ لت مِنْهَا مَمْطَعَاُم وَمِنْهَا خِلَلْهُمْ وَكرْمنًا أقية اخ مجذوطفها أئثة خف ودنها 
الْعَسٍَ ولي عه الاكل وَلَيّس لَهُ عُجْمٌ «ه» . 


8. 


قَوْلَهُ تَعَالى: خُورٌ مَقَصُورَاتٌ في ليام 
8 - عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ اله عَنْهُمَا في قَوِْهِ: خورٌ مَقْصُورَاتٌ حورٌ يبضٌ مَفْصُورَاتٌ حبوسَاتْ في | 
تَّ الولو «5». 


- عن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيٌ للك عَنَهُمَا قال: اللثود شوة القدق 2 : 


ةو و غديء 


الطاب ب رَضِيّ اللَُّ عنة: ادو ما حور 5 مَفْصُورَاتٌ قُِ ليام ذٌّ وف 


5 - عن ايْن مَسْعُودٍء 2 عَنٍ النِين- ان اللّهُ عَلَيْه وسَاً هَ- قَالَ: اليا دٌّ وف «<9». 


5م - عَن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لكل مهلم > خَيَقٌ وَلِكُلّ حَيْرةٍ حَيْمَةٌ 0 ب يَدْخْلُ عَلَيْهَا كُلّ يَوْمِ 
مِن الله مَحْفَةٌ وكا وَكَرَامَةٌ وَهَدِ يه 1 تَكُنْ قِبِلَ ذَلِكَ لا عار وله غات وله الت ول ذوزات حر هي 1214 لضة 
00 


تلوق جره 1 


َولُ تعال: رَذْرَفٍ خُضْر وَعَبْمَرِيَ حِسَانٍ 





45 - عَن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: رَفْرٍَ خُضر 


الْمَحَابِسْ وَعَبْمَرِيَ حِسَانٍ قَالَ: الزرابي »١١«‏ . 


[ الدر 90 15لا.‎ )١( 
.ل١5‎ /1/ (؟) الدر‎ 
الدر /1/ 5الا.‎ )©( 
الدر /ا/ دالا‎ ):( 
.5/7 17 ابن كثير‎ )5( 
.71١9 الدر 7107 18/ا-‎ )5( 
.ل١9 الدر 7/07 14/ا-‎ )0( 
.719 الدر 7907 18/ا-‎ )8( 
.71١9 الدر 7/07 14/ا-‎ )9( 
07” الدر 7 .95لا‎ )٠١( 
10 ار با عبد جو"‎ 

نا صَّنْؤْبَرٍ مَنٌَ ذَهَبِء وَعَنْ يَسَارِهَا اذا 3 ذَهَبِ وَعَلَى رعس الْأَسَدَيْيِ عَمُودَانٍ من رَبَبْحَدٍ وَجْعِلَ مِنْ 
جني 7 شجَرَنًا كَرْعِ مَنْ ذَهَبٍ كَدْ أَظَلَنًا 77 #"مشيه عتاقذها 11 زياف 6 لد 2 م عل فَوْقَ دَرَج انين 
أسَدَان عَظِيمَانٍ مِنْ ذَهَبِ جوكَانِ عَحْسْوَان سسكا وَعَنْبا قدا آراد سلْبِمَان أن يعتغد عَلَى كته اسكداز الأسَدان. سَاغة © 
يَمَعَانِ )١(‏ فُيَنْضَّحَانٍ مَا في أَجْوَافِهِمَا ال دن در ملت وكا و ورارو قي 
وَاحدٌ يمه وَالْآخِرْ رئيس أَخْبَارٍ بن إِسْرَائيل ذَلِكَ اليّمَانِ. ثم يُوضغ أَمَامَ كُرِيَهِ سَبِعُونَ ميا من ذَهَبٍ يَفْعْدُ عَلَِ 
سَبْعُونَ قَاضِيًا مِنْ بَني إِسرَائِيل وَعْلَمَائِهِمْ وََهْلٍ الشَرَفٍ مِنْهُمْ وَالطّوْلٍ اي اه مِنْ 
ذَهَبِ ليس عَلَيْهَا أَحَدٌَء فَِذًا أَرَادَ أَنْ يَصْعَدَ عَلَى كُرْسِيه وَضّعَْ َيِه على الذجعة اللتلى فاشكذاز الْكُرسِيئُ كله يها فيه 3: 
غلبو يتش الْأَسْذ هذه ادق ويقشة اللدد جتاخة الأتتيز © يَمتعد [سلتعاذ] (؟) على الذرجه الكازية تشفط الْأسَذ 
يَدَهُ بسر وَيَنْشّة التّضة جتاخة الْدَمَعَ اذا اشكوئى سْلَيْمَانٌ على الدّرجك الثالئة وَفْعَدَ على ارسي الحذ ننه ميلك 
المقور عَظِيعٌ تاج سُلَيْمَاكَ فَوَضَعَهُ عَلَى َأْسِهِ فَإِذَا وَضَّعَهُ عَلَى سه اسْيَدَارَ الكييية با فيه كما اتذوز 2 الْمُسِْعَةُ. 
فَقَالَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ الله عَنْهُ: وَمَا الَّذِي يُدِيئكُ يا أََا إسْحَاق؟ قَالَ: تيْينٌّ مِنْ ذهب ذَلِكَ الْكُرْسِيَ نا عا 
صَّخْرٌ الي فَإِدَا أحَسّث بِدَوَرَانِ لشُمُورُ والأسْدُ وَالطُوَاوِيس الي في أَسْمَلٍ الْكْرسِيَ 5 د إل 
كُلّْهْنَّ مدَكِّسَاتٍ رهُوسَهْنٌ عَلَى رَأْسِ سْلَيْمَاَ [ابْنٍ دَاوْة] (5) عَلَنِْ (؛) السَلَامْ وَهُوَ جَالِسسَ ثم يَنْضَحْنَ حِيعًا ما في 
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8< ةا ند نر تعد عد دعقم م تَعتَاوَلُ حَمَامَةٌ مَنْ ذَهَبٍ وَاقِقَةٌ عَلَى عَمُودٍ مِنْ جَوْهَرٍ 
هَا ؤُهَا سُلَيْمَاكُ عَلَى النّاسٍ. 

وَذَكْرَ تَامَ احير 5 وَهُوَ غَرِيبٌ جدًا. 

«قَالَ رَبّ اغْفِرْ لي وَهَبْ لي مُلَكا لا ب : لبقن لاحر من بغري نلك لَّ بَعْضّهُةْ: مَعْنَاةُ: 

من ب تقداف أ تلع لأع أذ نه ا حة مز ع 

بَعْدَهُ مِنَ النّاسِ. وَالصَّحِيح أَنَُّ سأ سحا ام 

من الآية وَبه (0) وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ وا در 


قَالَ (8) الْبُخَارِيٌ عِنْدَ تَفْسِيرٍ هَذِو الآية: حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إ: اهم أ ع ود إن جظر عن شت عن كد نر 


ع 


أ 


َادٍ (9) عَنْ أي هْرَيْرَةَ رَضِي لاعن عن اللي صلى اله يِْ وَسَلّمَ قالَ: "إنَّ حِفْرِيئًا مِنَ الِنّ تَقَلّت عَلَحَ البارعة -أَوْ 
عَلَنَ الصّلا و - :6 ار مارية مق شواري المتجد حي تصبهوا وَتَنْظُوا 
كَرتُ قَوْلَ أخِي سُلَيْمَانَ: ظرَبَ اغْفِرْ لي وَهَبْ لي مُلَكا لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي4 


)١(‏ في ت: "يقفان". 
)0( زيادة من ت أ. 
(9؟) زيادة من أ. 
(:) في أ: "عليهما". 
(5) في ت: 
(5) في ت: "ف ة 
(0) فيا تء 
(0) فيا ت:” 
( ساس ارون 0 
'كَالَ فَلَمّا لَِسَهُ دَانَتْ لَه الجن والْإنْسُ وَالِشَيَاطِينُ وَعَادَ إل للويكية 0 00 لى عزيزة من جرائر البدمر 
فأرسل سليمان عليه الصلاة والسلام في طَلَبِهِ وَكَانَ شَيْطَانَ مَرِيدًا فَجَعَلُوا يَطْا 
فجاؤوا قَبَنَْا عَلَيْهِ بُنيَائَ مِنْ رَصّاصٍ فَاسْتَيْمَظَ فود نسلل جب و كاب 
تأحذة 0 وَجَاءُوا به إِلى سليمان عليه الصلاة والسلام فَأَمَرَ به ه فَنْقِرَ له تَخْتٌ 
بالنْحَاسٍ م 2 به به مُطْرِحَ 5 الْبَحْرِ هَذَلِكَ قوله تبارك وتعالى: وَلََدُ فَتَنَا سُلَيْماَ 5 0-7 
يَعْني الشَيْطَانَ الَذِي كَانَ سلط عليه إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قَوِيٌ» وَلَكِنّ 50 
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رضي الله عنهما إِنَّْ صّحَّ عَنْهُ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَفِيِهِمْ طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والسلام فَالظَّامِدْ َعَم 

يَكْذِبُونَ عَلَيْهِ وَيَذَاكَانَ في هذا الباق مُنْكْرَاتٌ مِنْ أَشَدِّهَا ذِكْرُ اليِّسَاءِ فَإِنَّ المشهور عن مجاهد وغير واحد من أئمة 

السلف أَنَّ دَلِكَ اليّعَ 4 يُسَلُّطْ عَلَى نِسَاءٍ و ل ا ا لي وقد 

3 هَذِهِ الْقِصّةُ مُطْوّلةَ عَنْ جِمَاعَةٍ من السلف رضي الله عنهم كُسَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبٍ وَرَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ فناعز الكريخ كلها 
قَصّصٍِ أَمْلٍ الْكِتَابِء والله سبحانه وتعالى أعلم 50 

الى أن عمرو 0 وجد سليمان خاتمه بعسقلان فَمَشَى في خَرقةٍ كَةِ إل بَيْتِ الْمَقْدِسِ تَوَاضعًا لِلهِ عَرَّ وَجَلَ 

بن أبي عا عن نب الأخار لي صل ري ايفان عليه الصّلدة وَالسَلَامُ خَبَرَا عَحِيبًا 

أَخْبَرنٍ أَبُو إِسْحَاقَ الْمِصْرِيُ عَنْ كَعْبٍ الْأَخبَارٍ أَنَّهُ لَمَا فَرَعْ مِنْ 

حَدِيثٍ إِرَمَ ذَاتِ 00 7 لَهُ مُعَاوِيةٌ: :يا أي إِسْحَاقَ أَخْيرْنٍ عن كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام وَمَا كَانَ عَلَيْهِ وَمِنْ 

يم سْلَيّمَانَ من أَنْيَابٍ الْفِيَلَةِ مرصعا بالدّرٌ تافر ا جد واللؤلو وَقَدُ جُعِلَ لَهُ درجة منها 

مفصّصة بالدر والياقوت مجعو أي بالْكْرِسِيَ محف مِنْ جَاتتيْهِ بالنَخْلٍ حْلٌ مِنْ ذهب مُمَارحُهَا مِنْ يَاقُوتٍ وَرْبَرْجدٍ 

ولؤلؤء وجعل على رؤوس النّخْلٍ التي عَنْ بِينِ الْكُرْسِيَ طَوَاويسُ مَنْ ذهب ثم جعل على رؤوس النخل التي على يسار 

الكرسي نسورا مَنْ ذَهَبٍ مُمَابَلَة الطّوَاويسِء وَجعِلَ عَلَى بِينٍ الدرجة الأولى شجرتا صنوبر من ذهب وعلى يسارها أسدان 


من ذهب وعلى رؤوس الْأسَدَيْنٍ عَمُودَانٍ مِنْ رَبَرْجَدِء وَجْعِلَ مِنْ جَانِ الكرْسِيَ سَجَرَتَا كرْمِ مَنْ ذَهَبٍ قَذْ أظلمًا الكْرْسِيّ 


وَجُعِلَ عَنَاقِيدُهََا دُرَا وَيَاقُومَ أُحْمَرَ. 
2 جعِلَ فَؤْقَ دَرَجٍ كرسي أَسَدَانٍِ عَظِيمَانٍ مِنْ ذَهَبٍ مُجَوَنَانِ نحْشُوَانِ مِسْكا وَعَتْيَرَ فَِذَا أََادَ سليمان عليه السلام أَنْ 
يَصِعَدَ يَصْعَدَ عَلَى كُزسيّه اكقكاة الأسذان بقافة عَدَ نم يَمَعَانِ فَيَنَضَّحَانٍ ما في أخوافهها ب حول كرسي سليمان 
عليه الصلاة والسلام ثم يُوضَعُ مِْبَرَانٍ من." )١(‏ 

"'ذَهَبِ وَاحِد للِيمته وَالآخرُ لِرَئِيسِ أَخْبَارٍ ب ف إشرائيل ديك 0 م م يُوضَعْ ام كاييه 4 سَبْعُونَ ِنبا مِنْ ذَهَبِ 
بَفْْدُ عَلَيِهَا سبعُونَ فيا ون ني إسرائيل وَعلمَائهم أل الشف مِنهة م وَالطّولء وَمِنْ حَلْفٍ يِلْكَ الْمََابِرٍ كُلَهَا حَمْسَةٌ 
الالو عن + مِنْ ذَهَبٍ لَيْسَ عَلَيْهَا أَحَدٌ فَإِذا أَرادَ ١‏ اقدص الي يه وَضَّعٌ قَدَمَيْهِ عَلَى الدَّرَجَةِ السّفْلَى فَاسْتَدَارَ الْكُرْسِينُ 
لاود تنا عله ووققط الأهد بذ 0 ا و 
الدّكة الأاية تبتقط الأه يذة الضف وذ اكد جاه لذن َإِذَا اسْتَوَى سُلَيْمَاكُ عليه الصلاة والسلام علي لذ 
التَالئَة وَفَعَدَ عَلَى الْكُرْسِيَ أذ تدكين بلك ا شور عَظِيمٌ تاج سُلَيْمَانَ عليه الصلاة والسلام وها على له فَإِدَا 7 


على رأسَه اسكدار وسيم بها فِيهِ كُمَا تَدُورُ الى الْمُسْرِعَةٌ فَقَالَ مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَمَا الذي يُدِ اديه وا انا تقاف 
تَنِين من ذَهَبٍ ذَلِكَ كرسي عَلَِيْهِ وَهُوَ عَظِيمٌ 5 عَمِلَهُ به صَّخْرٌ الجن َإِذًا حت بِدَوَرَانه دارت تلك الأسود والنسور 
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لطُوَاويس الي في أَسْمَلٍ الْحْرْسِيَ دُرْنَ إلى أعلاه فإذا وقف وقفن كلهن منكسات رؤوسهن على رأس سليمان عليه الصلاة 
لسلام وو جَالسن ع يَنْصَحْنَ عَبعا ما في أَجرافونَ بن لإا على رأ سُلَيِمَانَ بن داود عليهما الصلاة 
لسلام. ثم تَتَتَاوَلُ حْمَامَةٌ مَنْ دكب وَاقِمَةٌ عَلَى عَمُودٍ مِنْ جَؤْهَر النَْرَاةَ فَتَجْعَلُهَا في يَدِهِ فيقرؤها سليمان عليه الصلاة 
لسلام عَلَى الثاس. وَذْكْرَ تمَامَ احبر وَهُوَ عَرِيبٌ جذا. 

قال رَبّ اغْفِرْ إلي وَهَبْ لي مُلكاً لا ين . يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدٍ بَعْدِي إِنّكَ أَنْت الْوَهَّابُ قال بعضهم لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي أَيْ 

. 5 و او ل ا كر كي ار 2 عشم سر ]ب كو يه وو 2] اه رودق َ 

لا يصلح لأحد أن يسلبنيه بعدي كَمَا كانَ مِنْ قَضِيّة الْجَسَدٍ الَذِي ألقي عَلَى كُرْسِيّه لا أنه يَحْجْرُ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ مِنَ الثاس 
والعطبويق اهار ين اللو تقال تلكا لا خرن لأخو ون تدروين اللشريلاة وعذااغز لاوز النياقة من الالية ويدالك 
وَرَدَتَ الْفُحَادِيتُ الصّحِيحَةٌ مِنْ طَدقٍ عَنْ ز. سُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيه ل 





َال الْبُخَارِيٌ عِنْدَ تَفْسِيرٍ هَذِو الآية: حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ أَخبرنا رَوْحْ وَحُحَمَدُ بْنُ جَدْ جَعْمَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ 


عَنْ أبي هُرَيْر َ رَضِي الله عَنْهُ عَنِ الت صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ قَالَّ: «إنَّ عِفْريًا + مِنَ النَ تَقَلّتَ عَلَينَ الْبارِحَة- أَوْ كُلِمَةً تحُوَهَا- 
ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله تبارك وتعالى مِنْهُ وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبطَهُ إِلَّ سَارِيَةِ مِنْ سَوارِي الْمَسْجِدٍ حَقٌّ تُصْبِحُوا وَتَنْظْرُوا 
ا الصا سر ل ري لا ينبني لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي »١١‏ 
قَالَ رَوْحٌّ فَرَدّهُ حَاسِنًا وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنّسَائِينُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ بهِ. 


وَقَالَ مُسْلِمٌ في ص خذتنا تكد إن مَلَْمَةَ مه ارو ل ع انحن 


"..59/ /9 وتفسير سورة /8 باب 5» وأحمد في المسند‎ »4 ٠ أخرجه البخاري في الصلاة باب ©“» والأنبياء باب‎ )١( 
00) 
بن عَبّاسٍ: مِانَةُ نه وَصِيفٍ وَمَانَةُ ة وَصِيفَة وَقَالَ مُحَاهِدٌ وَمَُاتِلك: مائنًا عُلَام وَمِانَعَا جارِيّة.‎ *|١ "قَقَالَ‎ 
0 خرير وديناج: وَقَالَ تَابتٌ اتاد أَّهْدَتْ ليه‎ 
ب. وَقَالَ وَهْبٌ وَغَيٌُ:ْ عَمَدَتُ بلق 1 م َه غلاه م مِانَّةِ جَارِيَة ه‎ 


- 
- 


ان 


الخلكاة جائة م وَجَعَلَتْ في سَوَاعِدِهِمْ َسَاورَ مِنْ ذَّكَبِء وف أَعَْاقِهِمْ أَطْوَاقًا ٠‏ مِنْ ذَهَبِ وَقِ آذَايِمْ أَقْرَاطًا وَشُنُوَا 
مُرَصّعَاتِ بأنُواع الجوَاجِرِ [وَالْبَسَتٍ الْجوَاري لِيَاس الْعِلْمَانِ الْأَقْبيَةَ وَالْمتَاطِقَ] ]١[‏ , وَحَمَْتِ الجوَارِي عَلَى حَمْسِمِائَة رَمَكةٍ 
َالْعِلْمَاكَ عَلَى حَمْسِيِائَة ِزْدَوْنء عَلَى كُلَ فَرَس لام مِنْ ذَهَبٍ مُرَصَّعْ بالجوَاهِر وَعَوَاشِيهَا مِنَ الدَّيياجٍ الْمُلَوَنِ وَبَعَنَثْ إِلَيْه 
خنسمائة ين ذهب وَحَنْسَهاةلَِِّنْ فِضّة وَتاجا مكلا بلدرِ واْياقُوتٍ المرتقع» َرَت ليد المسك والعنيرا والعود 
الكسع | ؟] وَعَمَدَتْ إِلّ 1 خْمَّة فَجَعَلَتْ فِبهَا ذُرَةَ َه خَيْرٌ مَنْقُوبَة وَكَرَرَةَ جرِحِيَة يه مَدْقُوبَة مُعوجَة الُقْبِ» وَدَعْتْ رَجْلًا من 

َوْمِهَا يُمَالُ لَهُ الْمنْذِرُ بْنُ عَمْرِو وَضّمتْ إِلَيْهِ رَجَالّا مِنْ قَوْمِهَا أُصْحَاب أي وَعَقل وَكُتَبَثْ مَعَهُ كِتَابًا بنشْخَة 
كتقهها والكن الذة كلها 


2 
2 
| 


إن 


0 0 فيه إِنْ كنت نبيا فميز لي بين الوصائف والوصفاءء وأخبرن با في القّة قَبْلَ 
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مُسْتَوِيًا وَأَدْخْلْ حَبْطًَا في الَررَةِ الْمَنْقُوبَة مِنْ غَيْرٍ علاج إِنْسٍ وَلَا جب وَأَمَرَتْ بِلْقِيِس الْغِلْمَاكَ فَقَالَتْ إذا كلمكم فكلموه 
بكلام تأنيث وتحنيث يُشْبِهُ كلام الِّسَاءِ وَأَمَرَتِ الجواري أَنْ يُكَتْمْئَهُ كلام فِيه غِلْظةٌ يُسْبِهُ كلام التجالء ثم قَالَثْ لِليَسُولٍ. 
انْظْرْ إِلَ ا ل ل ل نَكَ مَنْظَبة هَإنا أَعَرٌ مِنْه وَإِنْ رَأَيْتَ 
البَجُلَ بَشَّاشًا لَطِيقًا فَاعْلَمْ أَنّهُ نيك مُرْسَلٌ فَتَمَهُْ قَوْلَهُ وَرْدَ الجواب» فَانْطَلَقَ اليَسُولُ بالَدَاياء وَأقْبَلَ الْحُدْهُدُ مُسْرعًا إلى سُلَيْمَادَ 
فَأَخيرةُ الي كُلَّهُ فأَمَرَ سْلَيِمَانُ الجِنَ أَنْ يَضْرِبُوا لَنَاتِ الذَّهَب وِلَبنَاتِ الْفِضة فَفَعَلُو © أَمَرَهُمْ أَنْ يتم 1 فيك الي 

فيه إلى تِسْعَةٍ فَرَاسِحَ مَيْدَانَ وَاحِدًَا بِلَبِنَاتِ الذَّمَبٍ وَالفُعلفوان تعلو فول المكداق شافط سرفها ع 3 والفضة 
م [ك]ء ثم قا 0 د ٠‏ كَالُوا: يا 7 0 رأينا دواب في بحر كذا وكذا 
منقطعة [4] ُيَلِفَةُ َلوَاا لا أُجْبِحةٌ وَأَعْرَافٌ وَنَوَاصٍء فَمَالَ: عَلَيَّ ينا السّاعَ» فَأَنَا يناه فَمَالَ سَدُوهَا عَنْ يِينِ الْمَيْدَانٍ 
وَعَنْ يسَارِهِ على لبتاثك الذَّهَبٍ يه وَألْقُوا كا علفها فِيهَاء ته قَالَ لِلْجِنّ: عَلَىّ َوْلَادِكُمْ فَاجْتَمَعَ حَلقٌ كني قَأَوَ 
0 [ه] يساره» نه فَعَدَ سْلَيْمَاكُ في خَْلِسِهِ عَلَى سَريره وَوْضِع لَه أََْعَةُ ل 
عَنْ يَسَاره» وَأَمْرَ السَيَاطِينَ أَنْ يَصْطْفُوا صُفُوفًا قَرَاسِح» وأَمْرَ الإنس فَاصْطَمَوًا قرَاسِح وَأَمْرَ الْوُحُوس والسبَاعَ وَاخواةٌ وَالطّي 
فَاصْطَفَوا فرَاسِحَ عَنْ يِه وَعَنْ يَسَارِه» فَلَمّا دنا الْقوْمُ مِنَ الْمَْدَانِ ونَظرُوا ِل مُلْكِ سُلَيْمَانَ وروا الدّوَاتٌ الي 1 ثر أَعْيئهُْ 
مثْلَهَا تَروثُ عَلَى لبن الذّهَبٍ وَالْفِضَةَ تَقَاصَرَتْ نفوسهم وَرَمَوْا بمَا مَعَهُمْ مِنَ الَدَايَاه وت بَعْضٍ الرَوَايَاتِ أَنَّ سُلَيْمَانَ لَمَا 
مر بقَرْشٍ الْمَيْدَانٍ بلَبِنَاتِ الذَّهَبٍ وَالْفِضَّة أَمَرَهُْ أَنْ َثْكُوا عَلَى طَربِقِهِمْ مَوْضِعًا عَلَى قَدْرٍ مَوْضِع اللنَاتِ الي مَعَهُم فَلَكَا 
رأَى الوُسْلْ مَوْضِعَ اللَِنَاتِ خَالِيًا وكانت [1] الْأَرْضٍ مَفْرُوسَةَ افوا أَنْ بِتهَمُوا بِدَلِكَ مَطَرَحُوا مَا مَعَهُمْ في ذَلِكَ نكاد 
َلَكَا رَأََا السَيَاطِينَ نَظَرُوا إلى مَنْظرٍ عَحِيبٍ فَمِعُوا فقالت لهم الشياطين جوزوا 


)١(‏ زيد في المطبوع. 
(0) في المطبوع «اليلنوج» . 
(؟) زيادة عن المخطوط. 
(5) في المطبوع «منقطعة» . [ 
(5) زيادة عن المخطوط. 
(5) في المخطوط «وكل» .. 
'كَالَ أَهْلَ التَفْسِيرٍ: أَخْريث لَهُ عَبْنُ النُحَاس تََانَة أيام بِليَالِهِنَ كَجَرْي الْمَاو وكَانَ بِأَرَضٍ الْيَمَنِء زعا يَنْمَفِحُ اتام 


الْيَومَ عا أخرع الله لِسْلَيِمَاكَ وَمِنَ الِْنّ مَنْ يَعْمَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ بِذْنِ رَبّه بأمْر رَيْهِ قَالَ ابْنْ عَبّاسٍ سَكَرَ اله الِنٌّ لِسْلَيْمَانَ 
ور ع 


ا | يَعْدِلُ مِنْهُمْ من الينَء عَنْ أَمْرِناء الّذِي َه ل 


مِنْ عَذَابٍ السّعِير» في الآخرة, وَقَالَ بَعْضْهُمْ: في الدَّنْيَا وَدَلِكَ أن اللَهَ عَرَّ وَجَلَ وَكلَ ى بِيَدِهِ سَؤْط مِنْ نر فَمَنْ رَاغَ 
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مِنهُمْ عَنْ أ مْرٍ سُلَيْمَانَ صَرَبَهُ صَرْبَةَ أحرقته . 
[سورة سبا (4”) : الآيات ١‏ الى 4 ]١‏ 
يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشاءُ مِنْ تحاريب وَعَائِيلَ 1 وَقُدُورٍ ا اعْمَلُوا آل داود شكراً وقليل: من عبادي الشّكوذ 
(1) قلعا قَضَيّا عَلَبْه الْمَوْت ما دَعمْ عَلى عَوْتِه إِلذ داه الأوْض تأكُل مِنْسَأَتّةُ كلكا خد تَبَيَِتِ الي أَنْ لو كاثُوا يَعْلَمُونَ 
الْعَيْب مَا لَنُوا في الْعَذابِ الميين )١4(‏ 
يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشاءُ مِنْ تحاريب» أي ماحد وانية ترليع وَكَانَ مما عَمِلُوا [له] [ 00 ب رام 
اي ساو :2 ل ا سَمُهُ سْلَيمًا نُ أَْضِي تا 
اشخلت ناتناة 1 بناءِ بيْتِ الْمَفْدِسِء فَجَمَعْ الجن وَالشَيَاطِينَ ود نع لهم الال نعمد 3 

طائفة منهم بعمل يستصلحه [ ؟ 0 وَالشّيَاطِينَ في تَحْصِيلٍ الرخام والميها [8] الْأَئْيَضٍ مِنْ مَعَادِنِك وَأمَرَ 
نَاءٍ الْمَدِينَةِ بالبُحَام وَالصّمّاح وَجَعَلَهَا ان عَشَرَ رَبَضًا وَأَنْرَلَ كك رَبَضٍ مِنْهَا سِبْطًَا مِنَ الْأُسْبَاطِ وَكَانُوا الي عَشَرٌ سِبْطَاء 
قَلَكَا فَرَعَ من نّْ بِنَاءِ العديكة تدا قُُ ِنَاءِ الك فَوَجَّهَ | 8 الشّيَاطِينٍ فِرَقَا فِرَقَا يَمْكَخُ ل خُرجُون لذت والفضة وَالْيَاقُوتَ من 
َعَاديْمًا وَالدُدٌ الصكاقي مِن الْبَخرِء وَذِركًا يَفْلَهُونَ الجواهِر وَاليجَارٌ من أماكيهاء وَؤِرنًا د 2 الطيب 
مه َأتّى من ذَلِكَ بِشَيئءٍ لا يُخْصِيه إِلّا الل عَرَّ وَجَكَ م تَنَاعِينٍ وَأَمَرَهُمْ بت بِلْكَ اليجارة الْمُْتَفِعَةٍ 

تصييرهًا أَلْواحًا وَإضْلاح تِلْكَ لْجَوَاجِرِ وَتَقْبِ لتاقي قِيتِ واللآلىئ» قن اميد باليُحَام الْأَنْيَضٍِ وَالْأَصْمَرِ والأخضر وعمذده 
ا المينا الضف وَسَقََّهُ يلواح الجوَاجِرٍ ال لتَّمِيئَةِ وفصص سقوفه وحيطانه باللثاليئ وَالْيَوَاقِتِ قِيتِ وَسَائِرِ الجوَاجِرِ 1 
بألواح الفيروزج فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَعذٍ ق الأرض ينث أنتى ولذ الوفيق ذلك العسعدء وَكَانَ يَضِيء 4 في الظَلمَة كَالْمَمَرٍ لَبْلَه 


2 
دو ص 


اتن اتن مِنْهُ جَمَعَ إِلَيْهِ أَخْبَارَ بي إِسْرَائيل فَأَعْلَمَهُعْ أنه بََاهُ الله عَزَّ وَجَلَ» وأ ل" فيه حَالِصٌ يِه وَاتَعَدَ ذَلِكَ 
الْمَوْم الذي قَرَعَ نه عِيدًا. 
«1758» وروى عَبْدٍ الله ْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ عَنْ ز: سُولٍ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «لمًا فَرَعّ سُلَيْمَاكُ مِنْ بِنَاءٍ بَيْتِ 


- صحيح» أخرجه أحمد 7/ 17 والحاكم 83١ -8. /١‏ و3/ 474 وابن حبان ١7‏ من طرق عن الأوزاعي 
عن ربيعة بْنِ يرِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الديلمي عَنْ عَبْدٍ اللَهِ بْنِ عَمْرِو بن العاص به. 
- وإسناده صحيحء رجاله رجال البخاري ومسلم غير ابن الديلمي» وهو ثقة. 


- وأخرجه النسائي /١‏ 75 من طريق رَبِيعَةٌ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أبي إدريس الخولاني عن ابن الديلمي عن ابن عمرو به. 


- وأخرجه ابن ماجه 40 ١‏ من طريق أيوب بن سويد» عن أبي زرعة عن ابن الديلمي عن ابن عمرو به. 
)١(‏ في المطبوع «في» . 
(؟) في المخطوط «يستخلصه» . 





(0) في المخطوط- ب- «لمهاء» . 
(:) تصحف في المطبوع «فوجد» . [.....]."(0) 

"محَمّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَنا عَلِينُ بْنُ عَبْدٍ الله أَنا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ عَبْدٍ الصّمَدٍ عَنْ أبي عِمْرَانَ عَنْ أبي بَكْرٍ بْنٍ عَبْدٍ الله بْنِ 
َيْسٍ عَنْ أبيهِ عَنِ النَّمُ صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلَّمَ قَالَ «جَنّئَانِ من فِضّة آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمّك وَجَنَنَانِ مِْ ذَهَبٍ آنيَنُهُمَا وَمَا 
فِيهِمَاء وَمَا بَيْنَ نَ الْقَوْمِ في أن ينظنوا إِلَْ رقم ِل ِدَاءُ الْكِبْرِيَاءٍ عَلَى وَجْهِهِ في جَنَةِ عَذْنِ» . 
وثَالَ الكسائي: وَمِنْ دُوتِما أي أَمَامَهُمَا وََبَلَهُمَاء يَدُلَ َلَيْهِ قَوْلُ التّكَاك: البمَانٍ الْأُولََانٍ من ذهب وَفِصضة والْأَخربانٍ 


هامّتانٍ (51) » تَاعِمَتَانِ سَوْدَاوَانٍ مِنْ رَيّهِمَا ]١[‏ ود 

ِذْهَامَّ الَّرْعٌ إِذَا عَلَاهُ السَوَادُ ريا اذْحِيمَامًا فَهُوَ مُذْهَاةٌ. 
أي آلاءِ يكنا تُكذْبانِ ا فيهما عَيّنانٍ نَضَّاحْتَانٍ (17) . فَوَارََانٍ بِالْمَاءِ لا تَنْمَطِعَانِ ن وَالمَضْخُ َوَيَاِنَ الشاء نم الْعَيْنِ. 
ابْنُ عَبّاسٍِ: تَنْضّحَانٍ بِاليرٍ وَالبرَكَةِ عَلَى أل لجن 0 مَسْعُودٍ: تَنْضّحَانٍ بِالْمِسْكِ وَالْكاقُورٍ عَلَى أَوْلِيَاِ الله 


[سورة الرحمن (5ه) : الآيات 507 إِِّهَ 75] 

أي آلاءٍ رَبَكما تُكَذِّبِانٍ (1) فيهما فاك وَكْلّ ويْتَانُ (14) فَبأَيٍ آلاءٍ رَبَكُما تُكَذِْبِانِ (19) فِيهنّ حيرات حسانٌ 
)٠١(‏ قَبأَيّ آلاءِ رَبَكُما تُكَذَّبِانٍ )0١(‏ 

خُورٌ مَفْصُورات في الخِيام )١(‏ فَبِأَيٍ آلاء رَبَكما تُكَزِّانِ (7) 1 يَطْمِمْهُنَ إِنْسَ قَبْلَهُمْ ولا جَان (74) فبَأَيّ آلاء رَبَكُما 
تُكَذِْانِ (02) مُنَكِدِينَ على رَفْرَِ ضر وَعَبْمَرِيِ جسانٍ (177) 

َي آلاء رَبَكُما تُكَذِّبانِ (1) فيهما فاكهَةٌ وََخْنٌ وَبْتَانُ (78) » قَالَ بَعْضْهُح: لَيْس النَخْل وَالْمَاكُ مِن الْمَاكِهَة وَالْعَامَةُ 
على أتمما [؟ 5] مِن الْمَاكهَةِ وَإِما أَعَادَ ذِكْرَ الَخْلٍ وَالكٍ الدمَانِ 0 من جْمْلة الْمَوَاكِهِ للسَخْصِيصٍ وَالتَّفْصِيلٍِء كما قَالَ تَعَالَ مَنْ 
كان عَدُوًا لله 0 وشلا كرك 0 7 مَرَة: 


«5095» أشي تويَة بُو طَاهِرٍ تُحَمّدُ بْنُ أحمد بن الحارث أنا 


- وهو في «شرح السنة» 5/ا؟5. 
- وهو في «صحيح البخاري» 5455 عن علي بن عبد الله بمذا الإسناد. 
- وأخرجه البخاري 5/٠/8‏ و5880 ومسلم ١8٠١‏ والترمذي 557/8 وابن ماجه ١85‏ وابن أ عاصم في «السنة» 51١51‏ 


وأحمد 4/ 4١١‏ والدولابي في «الكنى» ؟/ 7١‏ وابن أبي داود في «البعث» 5ه وابن خزيمة في «التوحيد» ص ١5‏ وابن 
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حبان 75/5 والبيهقي في «الاعتقاد»ه ص ١١١‏ والبغوي في «شرح السئنة» 47075 والذهبي في تذكرة «الحفاظ» /١‏ 
من طرق عن عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ عَبْدٍ الصَّمَدٍ به. 
- وأخرجه أحمد 4/ 4١‏ وابن أبي شيبة ١ 48/١1‏ والدارمي ؟/ 3" والطيالسي 579 وابن مندة في «التوحيد» 7/١‏ 
من طريق أب قدامة الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجون به وأتم منه. 
5- موقوف صحيح. إسناده صحيح على شرط مسلم. 
- حماد هو ابن أبي سليمان» تفرد عنه مسلم. 
- وهو ف «شرح السنة» 57٠١‏ بهذا الإسناد. 
- وأخرجه الحاكم /١‏ 575 من طريق الثوري به. 
- وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
- وهو في «الزهد» لابن المبارك 4/8 ١‏ عن سفاين عَنْ حْمّادٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبير قوله. [ 
)١(‏ تصحف ف المطبوع إلى «ربهما» . 
)١(‏ في المطبوع «أتما» والمثبت عن المخطوط. ." (1) 
"وجا مُكلل بالدّرٌ وَالْيَافُوتِ الْمرْتفِع) وَأَرْسَلَت إِلَبه الْمِسْكَ وَالْعَيرَ العو الأكتنجوج, وَعَمَدَتْ إِلّ خُقَّةِ فَجَعَلَتْ 


0 عو هعمو ده 


فِيها ذُبَةٌ َه خَيْرَ مَْقُوبَةِ وَحَرَرَةَ جَزِعِيّةٌ مَنْقُوبَةَ مُعْوَجّة النَقْبِء وَدَعَتْ رجلا مِنْ أَشْرَافٍ رب الال لت بْنُ عَمْرِو 


وَضَمِّتْ ليه رجالا من فَوِْهَا أصْحَاب رَأَي وَعَفْلِ كب مَعَهُ كتَابًا د لمك كد يه وَقَالَتْ فيه: تحت ا عير فُمَيْزْ بَينَ 
الْوَصَائِفٍ وَالْوْصّمَاءِ وَأَخيِر يا في المّة قَبْلَ أَنْ تَفْتَحَهَاء وَانْقّبِ اكد تمن ؛ مُسْتَوِيّ وَأَدْخْلَ حَيْطًا في الَرَرة الملشونة 


9 


غَيْرٍ علاج ِنْسِ ولا 5 وَأَمَرَتْ بِلْقِيسْ الْعِلْمَانَ فََالَتْ: إِذَا كُلّمَكُمْ كليتان تكلئرة يكلام تأريف وَعَخنِيثِ يبه كلام 
التِسَاءِ وَأَمَرَتِ الجوَارِيَ أَنْ يُكَْمْئَهُ كلام فِيه عِلْظةٌ يُشْبِهُ كَلَامَ البَجَالٍ. 

نه الث لِلِيَسُولٍ: انْظَر إِلَ البَجْلٍ إِذَا د لت عل أذ نو يك تر تب ناظ أل علق ولا 

ِنْهه وَإِنْ رََيْتَ البَجُلَ بَشَّاسًا لَطِيقًا فَاعْلَمْ أَنّهُ نَم مُرْسٌَ فَتَمَهُمْ فَوْلَهُ وَْدّ الجوَاب. فَانْطَلَقَ اليَسُولُ بايا وَأقْبَلَ المُدْمُدُ 


2 


عا إل داك انه ابل كلق آم شيعا الجن أَنْ يَضْرِبُوا لبِنَاتِ الذّهَب وَلَبِنَاتِ الْفِضّة فَمَعلُو © أَمَرَهُنْ أَنْ 


م الى طوف إل ب في مَيْدَانٌ وَاجِدًا ِلَبِئَاتِ الذّهَبِ وَالْفِضة تار ايدان خابط 
قَالَ: أي الدّوَاتَ أَحْسِن يما رَايُْمْ في الْبْر وَالْبَخْر؟ قَالُوا: يا نين الله إن رَيَْا دَوَابَ في بْر كَذًا 


- 


وكُذَا فتطقة يق لوا ل جْنِحةٌ وأَغْرافٌ وَنَواصٍ ) فَمَالَ: عَلََ يا السمَاعَدَ فَأَنَوَا بتاء فَمَالَ: شَدُوهَا عَنْ يِينِ الْمَيْدَانٍ 
وَعَنْ يسَارِهِ عَلَى لَبِنَاتِ الذَّهَبٍ وَالْفِضّةَ وألقيا كا علوفكها فيهاء نه قَالَ لِلْجِنّ: عَلَّنَ بِوْلادِكُمْ قا جْتَمَعَ حَلَّقٌ كَنِين َأَقَامَهُمْ 
على بين الْمَيْدَانَ 0 007 يمان 5 لا سَرِيره » 0 بق 0 عن .ينه 0 0 
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0 عَنْ ينه ينه وَعَنْ 525 قَلَمَا دَنا 007 من الميدان 0 0 مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَرَأوَا الدَوَابَ ني 2 يي ينهم بذلا 


رَأى الات خالا وك لض مذنيشة خاتوا أن 2 لي د تلكارانا 
السَيَاطِينَ نَظَرُوا إلى مَنْظَر عَجيبء فَفَرِعُواء فَقَالَتْ طَُمْ الشَّيَاطِينٌ: را داج 0 فَكَانُوا 


)( ".."]" ما بين اه ساقط من‎ )١( 

الْمَفْدِسِء ف م الا 0 فَخَصّ كُلَ طَائقَة مِنْهُمْ عَمَلٍ يَسْتَخْلِصُهَا لَه كَأَرْسَلَ الج 

ي تَحْصِيلٍ الام وَالْمَهَا الأْيَضٍ مِنْ مَعَادِيه وَأمَرَ ينا الْمَدِيئَِ لكام وَالصُنّاح» وَجَعَلَهَا انث عَضَرٌ ربضّاء وَأنْزلَ كل رَبضٍ 

ِنْهَا سِبْطًا مِنَ الْأُسْبَاطِ وَكَانُوا انّي عَشَرَ سِبْطاء فَلَما فَرَعَّ مِنْ بَِاءِ الْمَدِيئَةِ ابْتَدَاْ في با الْمَسْجِدٍ فَوَكَةَ )١(‏ الشّيَاطِينِ 

ها فِرَقَا يَسْتَخْرِجُونَ الذَّكَب وَاْفِضّة وَالَْاقُوتَ مِنْ مَعَادِيْنا ادر الصّاقٍ مِنَ البخرء وَقِرََا يَفْلَعُونَ الجوَاجِرَ وَالِجَارَة مِنْ 
هال دم الطّيب من أَمَاكِنهّاء فَأنّى مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ لا يُخْصِيهِ إل اللَّهُ عر عَزَّ وَجَكَه © 

أقضة الصّنَاعِينِ وَأَمَرَهُمْ بد تك تلك اليجارَة ليع َةٍ وَتَصْيِيرِهَا لواحا وَإضلاح تلك رار وَتَفْبِ الْمَوَاقِبتِ د 

قَبَى الْمَسْجِدَ بالتكام الْأَئِيَْضٍ وَالْأَصْمَرٍ وَالْأَخْضرٍ وَعَمَّدَهُ بأُسَاطِينٍ الْمَهَا الصّاقٍ وَسَفَّفَهُ سَقّمَهُ بألواح الْجوَاجِرٍ الثَّمِينَةِ وَقَصنّصَ 


سُقُوفَةُ وَحِيطَائَهُ باللآلىءٍ وَالْيَوَاقِتِ وَسَائرِ لامر وَبَسَط أرضه بألواح الفيروزج فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَيذٍ و ف الْأَرْضٍ بَبْتّ أَبى ولا 


: 


أبن كلك لدعجد وَكَانَ ل مِنْهُ جَمَعَ إِلَيْهِ أَحْبَارَ ني إِسْرَائِيلَ اغآ 00 
ِلهِ عَزَّ وَجَكَ» وَأَنَّ كُلَ شَينْءٍ ف فد خالعة و واد دَلِكَ الْيوْمَ الَذِي فَرَعَّ مِنْهُ عِيدًا. 
وَرُوِي عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنٍ الْعَاصٍ عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى اله عَلَيْهِ وسَلُمَ قَالَ: "لما قرع سُلَيْمَاكُ مِنْ بَِاءِ بَيْتِ الْمَفْيسِ 
سَأَلَ رَبَهُ تان فَأَعْطَاهُ الْنبْنِء وأ أَبْجُو أَنْ يَكُونَ أَعْطَاهُ الثَلِيَد: 0 اغضاة 
نْ لا يَأ هذا الْبَبْتَ أَحَدّ يُصَلَي فيه 
قَدَ أَعْطَاهُ ذَلِكَ". (؟) . 

َانُوا: مَلَمْ يَرَلُ بَيْتْ الْمَفْدِسِ عَلَى ما بَنَاهُ سُلَيْمَاكُ حقٌّ عَرَاهُ ُتَنَصّرُ فَحَرب الْمَدِينَةَ وَهَدَمَهَا وَنَقَضَ الْمَسْجِدَ وَأَحَدَ مَا 
كَانَ في سُقُوفهِ ا وَالْفِضَةٍ وَالدّرّ وَالَْاقُوتِ وَسَائرٍ الجوَاجِر, فَحَمَلَة إِلَ دارٍ ملَكَيِهِ مِنْ أَرْض الْعِرَاقِء وَبقى 
السَيَاطِينُ لِسْلَيْمَانَ بالْيَمَنِ خُصُون كثيرةً [عَجِيبَة] (*) مِن الصَّخْرٍ. 


)01 ف "الى" مفرق . 
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(؟) أخرجه ابن ماجه في الإقامة» باب: ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس: ١‏ / 457 قال: (وأن لا يأق هذا 
المسجد) في الزوائد: اقتصر أبو داود على طرفه الأول من هذا الوجه دون هذه الزيادة. ورواه النسائي في الصغرى من هذا 
الوجه عن عمرو بن منصورء عن أبي مسهر عن سعيد بن عبد العزيز» عن ربيعة بن بريد» عن أبي إدريس الخولاني عن ابن 
الديلمي به. وإسناد طريق ابن ماجه ضعيفء لأن عبيد الله بن الجهم لا يعرف حاله» وأيوب بن سويد متفق على ضعفه. 
ينل 
'لفِيهما فَاكمَة وَكْلْ وان (5) 4 

َي آلاء رَبَكُمَا تُكَذِّيَانِ مُدْهَامتَانِ؛ . تاعِمَتَانٍ سَؤْدَاوَانٍ مِنْ رَيّْهِمَا وَشِدّةِ حَصْرَيِمَاء لِأنَّ الحُضْرَة إِذَا اسْتَدتْ صرَبَتْ 
إل الكواق يقال إِدْعَاةً الرَّرْعُ إِذَا عَلَامُ السسَوَادُ ريا اذْهِيمَامًا فَهُوَ مُذْهَاةٌ 
طإقباً لي كها تُكَذّبَانٍ فِيهِمًا عَيْنَانٍِ نَضَّاحَنَانِه » فَوَارََانٍ بالْمَاءِ لا تَنْمَطِعَانِ. 'وَالنَضْحُ": َو 
ابْنُ عَبّاسٍِ: تَنْضَّحَانِ بِالرِ وَالْركةِ عَلَى أَهْلٍ النَّةِ )١(‏ . وَثَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تَنْضّحَانٍ بِالْمِسْكِ ور على أَوَِاءِ الله 
)١(‏ . وَقَالَ نس بن مَايِك: تَنْضَحَانٍ بِالْمِسْكِ والْعثيرٍ ني ذور أل الجن طني الْمطر (0) . 

بأَيّ آلاءٍ كنا تُكَذِّبَانٍ فِيهمَا فَاكهَةٌ وَكْْ وَيُكَانٌ » قَالَ بَعْضْهُةْ: لَيْسَ النَّخْلْ وَالبمَاكُ مِنَ 

من الْمَاكهّة 5 أَعَادَ ذْكْرَ النَخْلٍ والكان وما عن جل الْمَوَاحد ِشَخْصِيصٍ وَالتَفْصِيلٍ (:) »كما 


7 لَه وَملَائِكتِه وَرُسْلِه وَحِبِْيلَ وَمِيكالَ" د ْ 


2 


الع ب ل ؛ ألخير بُو طَاهِرٍ ُحْمَدُ بْنْ أَحْمَدَ بْنٍ الخارث. أخبرنا حُحَمَدُ بْنّْ يَعْقُوب 


الْكِسَائِيتُ كر عَبَكُ الله بْنْ تَحُمُودٍ أ ب خبرنا إِبْرَاهِيمْ بْنُ عَبْدِ الله المَلّال 50 ع الله بن + الْمبَاتَك عن سُفيَالَ عَنْ حمّاد 


- 
9 96 


ن جُبَيْرِءِ عَنٍ ابْنِ عَبِّاسٍ قَال: 7 دنه خذوطها اقل لخن وورذها أضة أخك وسَففها ككوة لِأَهْلٍ الجن 


- 


هه وها أَمعَالُ الْقِكَالٍ أو الدّلَاءِ أَسَد بَِاضًا مِنَ اللَّنِ وَأَخلَى مِنَ الْعَسَلٍ وَألْيَنُ مِن ارد لَيْسَ لَهُ عَجَمْ 
َي آلاء ا رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ )0١(‏ حُورٌ مَفْصُورَاتٌ في الخْيّام 

(00) قَبأَيّ آلاء رَبَكُمَا تُكَذّبانِ (76) 1 يَطُمِئْهُنَ إِنْنْ فَبْلَهُمْ ولا جَانَ (04) فَبأَيّ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانٍ )١٠(‏ مَكِبِينَ 

عَلَى رَقْرٍَ خُضْرٍ وَحَبْمَرِيّ حِسَانٍ (0175) # 

طْبأَي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذِّبَانٍ فين » يَعْني في الجنّاتِ الْأرتع» اخيرات حِسَانٌ» رَوَى 

.188 / ١١ القرطبي:‎ »١ 51 / 707 انظر: الطبري:‎ )١( 

(؟) انظر: القرطبي: .١85 / ١١1/‏ 

(؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 7 / ١‏ لابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم. وانظر: البحر المحيط: 8 / 2194 القرطبي: 
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5/17 . 
(5) معان القرآن للفراء: “ / .١١9‏ 
() ذكرة القرطي: 197 / +1" 17 
"إن مُرِْسِلَةٌ إِلَنْهُمْ بحَدِيّةِ وذلك أن بلقيس كانت لبيبة قد سيست وساستء فقالت للملا من قومها: إِيٍّ مرسلة الى 
سليمان وقومه بحديّة أصانعه بذلك عن ملكي واختبره يما أملك هو؟ 
فإن يكن ملكا قبل الحديّة وانصرف, وإن يكن نبيّا لم يقبل الحدية ولم يرضه من إِلّا أن نتّبعه على دينه» فأهدت إليه وصيفا 


ووصائف. 

قال ابن عباس: ألبستهم لباسا واحدا حتى لا يعرف ذكر من أنثى. 

وقال مجاهد: ألبس الغلمان لباس الجواري وألبس الجواري لبسة الغلمان» واختلفوا في عددهم فقال مقاتل: مائة وصيف 
ومائة وصيفة. وقال مجاهد: مائتي غلام ومائتي جارية. وقال الكلبي: عشرة غلمان وعشر جواري. وقال وهب وغيره: 
خمسمائة غلام وخمسمائة جارية. 

وأخبرن ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حنش قال: حذّثنا ابن فنجويه قال: حدّثنا سلمة قال: 

حدّثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت البناني في قوله وَإِيّ مُرْسِلَة إِلَيْهمْ يَدِيةِ قال: 

أهدت له صفائح ذهب في أوعية الديباج» فلمًا بلغ ذلك سليمان أمر الجن فموّهوا له الآجرٌ بالذهب ثم أمر به فألقي في 
الطريق» فلمًا جاءوا رأوه ملقى في الطريق في كل مكان. قالوا: قد جتنا نحمل شيئا نراه هاهنا ملقى ما يلتفت إليه» فصغر 
في أعينهم ما جاءوا به» وقيل: كانت أربع لبنات من ذهب. وقال وهب وغيره من أهل الكتب: عمدت بلقيس الى خمسمائة 
جارية وخمسمائة غلام فألبست الجواري لباس الغلمان» الأقبية والمناطق» وألبست الغلمان لباس الجواري» وجعلت في 
سواعدهم أساور من ذهبء وف أعناقهم أطواقا من ذهبء وف آذانحم قروطا وشنوفا مرصّعات بأنواع الجواهر» وحملت 
الجواري على خمسمائة رمكة والغلمان على خمسمائة برذون» على كل فرس لجام من ذهب مرصّع بالجواهر وغواشيها من 
الديباج الملونة» وبعثت إليه أيضا خمسمائة لبنة من ذهب وخمسمائة لبئة من فضة وتاجا مكلّلا بالدرٌ والياقوت المرتفع 
وأرسلت إليه أيضا المسك والعتير وعود الألنجوج» وعمدت الى حقّة فجعلت فيها درّة يتيمة غير مثقوبة وخرزة جزعية 
مثقوبة معرجة الثقب» ودعت رجلا من أشراف قومها يقال له المنذر بن عمرو وضمّت إليه رجالا من قومها أصحاب رأي 
وعقل وكتبت معه كتابا نسخة الحدية وقالت: إن كنت نبيّا فميّر بين الوصفاء والوصيفات» وأخبر بما في الحقّة قبل أن 
تفتحها وأثقب الدرّة ثقبا مستويا وأدخل خيطا. 

الخرزة وأمرت بلقيس الغلمان فقالت: إذا كلّمكم سليمان فكلّموه بكلام فيه تأنيث وتخنيث شبه كلام النساء» وأمرت 
الجواري أن يكلّمنه بكلام فيه غلظة يشبه كلام الرجال» ته قالت للرسول: انظر الى الرجل إذا دخلت عليه» فإن نظر إليك 
نظر غضب فاعلم أنه ملك ولا يهولتك منظره فأنا أعرٌ منه» وإن رأيت الرجل بشًا لطيفا فاعلم أنه نبي مرسل فتفهّم قوله 
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ورد الجواب. 
فانطلق الرسول بالهدايا وأقبل المدهد مسرعا إلى سليمان (عليه السلام) فأخبره الخبر كلّه." )١(‏ 

"فالتفت الرجل إلى بني إسرائيل وقال: هذا هو التائب المخلص. ثم قال لداود: يا ني الله لئن يغفر الله لي ذنبا واحدا 
أحب إلي من كل شيء وهبته لي» ولكني كنت أجربكم. 
فأخذوا في بناء ببت المقدس» وكان داود (عليه السلام) ينقل لهم الحجارة على عاتقه وكذلك خيار بني إسرائيل حتى رفعوه 
قامة. فأوحى الله تعالى إلى داود (عليه السلام) : «إِن هذا بيت مقدّس وإنك رجل سفاك للدماء فلست ببانيه إذا لم أقضي 
ذلك على يدكء ولكن ابن لك أملكه بعدك اسمه سليمان» أسلّمه من سفك الدماء وأقضي إتمامه على يده» وذلك صيته 
وذكره لك باقيا» »١«‏ . 
فصلوا فيه زماناء وداود يومئذ ابن سبع وعشرين ومائة سنة» فلما صار من أبناء أربعين ومائة سنة توقاه الله واستخلف 
سليمان. فأحت بناء بيت المقدس» فجمع الجن والشياطين وقسم عليهم الأعمال فخص كل طائفة منهم بعمل يستصلحها 
له. فأرسل الجن والشياطين في تحصيل الرخام والمها الأبيض الصافٍ من معادنه وأمر ببناء المدينة بالرخام والصفاح» وجعلها 
اي عشر ربضاء وأنزل كل ربض منها سبطا من الأسباط وكانوا اثني عشر سبطا. 
فلما فرع من بناء المدينة ابتدأ في بناء المسجدء فوجّه الشياطين فرقاء يستخرجون الذهب والفضة والياقوت من معادتما 
والدر الصافي من البحر» وفرقا يقلعون الجواهر والحجارة من أماكنهاء وفرقا يأتونه بلمسك والعنير, فأتي من ذلك بشيء لا 
يحصيه إلا الله تعالى» ثم أحضر الصنّاعين وأمرهم بنحت تلك الحجارة المرتفعة وتصييرها ألواحاء وإصلاح تلك الجواهر 
وثقب اليواقيت واللثالئع فكانوا يعالجونماء فتصوّت صوتا شديدا لصلابتهاء فكره سليمان تلك الأصوات. فدعا الجن وقال 
لهم: «هل عندكم حيلة في نحت هذه الجواهر من غير تصويت؟» . 
فقالوا: يا رسول الله» ليس في الجن أكثر تحارب» ولا أكثر علما من صخر العفريت» فأرسل إليه من يأتيك به. فطبع 
سليمان خاتمه طابعا- وكان يطبع للشياطين بالنحاس» ولسائر الجن بالحديد- وكان إذا طبع أحد هما بخاتمه لمع ذلك كالبرق 
الخاطف, فكان لا يراه أحد: 
جني ولا شيطان إِلَّا انقاد له بإذن الله عرّت قدرته. 
فأرسل الطابع مع عشرة من الجن فأتوه وهو في بعض جزائر البحور, فأروه الطابع» فلما نظر إليه كاد يصعق خوفاء فأقبل 
مسرعا مع الرسل حتى دخل على سليمان (عليه السلام) . فسأل سليمان رسله عما أحدث العفريت في طريقه. فقالوا: يا 
رسول الله إنه كان يضحك بعض الأحايين من الناس. فقال له سليمان (عليه السلام) : «ما رضيت بتمردك على في ترك 


الجيء إل طائعا حتى صرت تسخر بالناس؟» . 


531/10 تفسير الثعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن؟ الثعلبي‎ )١1( 





)١( بتفاوت في تفسير مجمع البيان: 4/ .؟.."‎ )١( 

"وأما صفة كرسي سليمان 
فروي ان سليمان لما ملك بعد أبيه» أمر باتخاذ كرسي ليجلس عليه للقضاءء وأمر بأن يعمل بديعا مهولاء بحيث إن لو رآه 
مبطل أو شاهد زور ارتدع وتَيّب. 
قال: فعمل له كرسي من أنياب الفيل» وفصصهه بالياقوت واللؤلق والزبرجد وأنواع الجواهر» وحففوه بأربع نخلات من ذهب 
شماريخها الياقوت الأحمر والزمرد الأخضرء على رأس نخلتين منها طاوسان من ذهب وعلى رأس الآخرين نسران من ذهب 
بعضها مقابل لبعضء وقد جعلوا من جنبتي الكرسي أسدين من الذهب, على رأس كل واحد منهما عمود من الزمرد 
الأخضرء وقد عقدوا على النخلات أشجار كروم من الذهب الأحمرء واتخذوا عناقيدها من الياقوت الأحمر» بحيث أظل 
عريش الكروم النخل والكرسي. 
قال: وكان سليمان إذا أراد صعوده وضع قدميه على الدرجة السفلى» فيستدير الكرسي كله بما فيه دوران الرحى المسرعة» 
وتنشر تلك النسور والطواويس أجنحتها ويبسط الأسدان أيديهما فيضربان الأرض بأذنابحماء وكذلك يفعل في كل درجة 
يصعدها سليمان» فإذا استوى بأعلاه أخذ النسران اللذان على النخلتين تاج سليمان فوضعاه على رأس سليمان» ثم 
يستدير الكرسي بما فيه ويدور معه النسران والطاوسان والأسدان مائلات برووسها إلى سليمان ينضحن عليه من أجوافها 
المسك والعدير ثم تناولت حمامة من ذهب قائمة على عمود من جوهر من أعمدة الكرسي التوراة» فيفتحها سليمان ويقرأها 
على الناس ويدعوهم إلى فصل القضاء» ويجلس عظماء بني إسرائيل على كراسي الذهب المفصصة وهي ألف كرسي عن 
يمينه» ويجيء عظماء الجنّ ويجلسون على كراسي من الفضة عن يساره وهي ألف كرسي حافين جميعاء به ثم تحف بمم الطير 
تظلهم, ويتقدم إليه الناس للقضاءء فإذا دعى بالبينات وتقدمت الشهود لإقامة الشهادات» دار الكرسي بما فيه من جميع 
ما حوله دوران الرحى المسرعة» ويبسط الأسدان أيديهما ويضربان الأرض بأذنابهما وينشر النسران والطاوسان أجنحتهماء 
فيفزع منه الشهود ويدخلهم من ذلك رعب شديد, فلا يشهدون إلا بالحق »١«‏ . 
قال رت اغْفِرْ بي ذنبي وَعَث لي ملكا لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ. 
وقال ابن كيسان: أي لا يكون لأحد. 
مِنْ بَعْدِي إِنََكَ أَنْت الْوَهّابُ المعطي . 


قال عطاء بق أن رباح: يريد هب لي ملكا لا أسلبه في باقي عمري كما سلبته في ماضي عمري. 
١‏ تقس القرظي ا ا" 0 


77/4 تفسير التعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن؟ التعلبي‎ )١( 
٠٠١5/7 تفسير الثعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن؟ الثعلبي‎ )؟١(‎ 





"أخريان» واختلف العلماء في معنى قوله وَمِنْ دُوتجِماء فقال ابن عباس: وَمِنْ دُويما في الدرج» وقال ابن زيد: وَمِنْ 
دُويما في الفضلء قال ابن زيد: هي أربع: جنتان للمقرّبين السابقين فِيهما مِنْ كُلّ فاكهّةِ رَوْجَانِء وجنّتان لأصحاب اليمين 
والتابعين» فِيهما فاكِهَّةٌ وََخْلٌ وَرُمَانُ وقال أبو معاذ الفضل بن يحبى: أراد غيرهما لأنحما دون الأوليين» وقال الكسائي: 
يعني أمامهما وقبلهماء كقول الشاعر: 
رب خرق من دوتها يخرس السفر ... وميل يفضي إلى أميال »١«‏ 
أي قبل الفلاة الأولى» ودليل هذا التأويل قول الضحاك: الجنتان الأوليان من ذهب وفضة:؛ والأخريان من ياقوت وزمرد» 
وهما أفضل من الأوليين. 
أي آلاءِ رَبَكُما تُكَذِْبِانٍ مُدْهامّتانٍ ناعمتان سوداوان من ريّهما وشدّة خضرتمما لأن الخضرة إذا اشتدت ضربت إلى 


السواده قال ذو الزقّة؛ 


كسا الأكم بحمي غضة حبشية ... تواما ونقعان الظهور الأقارع «؟١»‏ 

فجعلها حبشية لما اشتذت خضرتاء وقيل ملتقيان. 

َي آلاء رَبَكُما تُكَذِّبانِ فيهما عَيْنانٍ تَضَّاحَتانٍ ممتلئتان قبّاضتان فوّارتان بالماء لا ينقطعان» وقال الحسن بن أبي مسلمد 
ينبعان ثم يجريان» وقال ابن عباس: تنضحان بالخير والبركة على أهل الجنة» [وقال] ابن مسعود: تنضخان على أولياء الله 
باسك والكاقون. سعيد اين بخبيرة وكا نان 


بالماء وألوان الفواكه. أنس بن مالك: تنضخ السك والعغبر في دور أهل الجنة كما ينضخ طش المطرء وأصل النضخ الرش» 


وهو أكثر من النضخ. 
أي آلاءٍ رَبَكُما تُكَذِّبانِ. 


[سورة الرحمن (5ه) : الآيات 58 الى 8] 

(71) خُورٌ مَفْصُوراتٌ في الِيام (؟17) 

أي آلاء رََكُما تُكَبانٍ (7) 1 يَطْممْهُنَ إن قَبْلهُمْ ولا جَاث )١4(‏ فْبأَيٍ آلاء رَبَكُما تُكَبانٍ (10) متّكدِينَ على 
َف خُضْر وَعَبْقِيٍ جسانٍ (05) فَبأيٍ آلاءِ رَبَكُما تُكدْمانٍ (09) 

تَبَارَكُ اسْمُ رَبَكَ ذي الْجَلالٍ والإكرام )0070 


(1) غريب لقديف؟ ١‏ وس 
(؟) لسان العرب: // 48 لفظة: قرع.." )00 


(1) تفسير التعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن؟ التعلبي ١57/9‏ 





"قالّث لهم بلقيس يا أَُهَا الْمَلهُ إن لق إل كتاب كَرِم قيل مته كربا لأنه كان مختوماء روى ابن عباس عن النّ 
صلَى الله عليه وسلّم قال «كرامة الكتاب ختمه» وقال ابن عباس: كريم أي شريف لشرف صاحبه؛ ثم بينت ممن الكتاب 
فقالت إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ قرأت المكتوب فيه فقالت وَإِنَّهُ يِسْم الله اليحمْنِ البّحِيم فإن قلت لم قدم إنه من سليمان على بسم 
الله. قلت: ليس هو كذلك بل ابتدأ سليمان ببسم الله الرحمن الرحيم وإِنما ذكرت بلقيس» أن هذا الكتاب من سليمان ثم 
ذكرت ما في الكتاب فقالت: وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تَعُْوا عَلَينَ قال ابن عباس: لا تتكبروا علي. والمعنى لا تمتنعوا 
من الإجابة فإن ترك الإجابة» من العلو والتكبر وَأَبُون مُسْلِمِينَ أي طائعين مؤمنين وقيل من الاستسلام وهو الانقياد قالَّثْ 
يا أَمهَا الْمَلةُ أَنْبُونِ في أَمْرِي أي أشيروا علي فيما عرض لي ما كُنْتُ قاطِعَةٌ أثْراً أي قاضية وفاصلة حَقٌ تَشْهَدُونٍ أي 
تحضرون قالُوا يعني الملا مجيبين لما نحن أُولُوا موَةٍ أي في الجسم على القتال وَأُولُوا بأْسِ شَدِيدٍ أي عند الحرب وقيل أرادوا 
بالقوة كثرة العدد والبأس والشجاعة وهذا تعريض منهم بالقتال أي إن أمرتحم بذلك ثم قالوا وَلْأَمْرُ إِلَيْكِ أيتها الملكة أي في 
القتال وتركه فَانْطْرِي ماذا رين أي بتحدين مطيعين لأمرك قالّث بلقيس مجيبة لهم عن التعريض للقتال وما يؤول إليه أمره 
إِنَّ لْمُلُوكَ إذا دَحَلُوا قَريَةٌ أي عنوة أَفْسَدُوها أي خربوها وَجَعَلُوا أَعرَة أَفلِها أَذْلَّة أي أهانوا أشرافها وكبراءها كي يستقيم لهم 
الأمر تحذرهم بذلك مسير سليمان إليهم ودخوله بلادهم ثم تناهى الخبر عنها هناء وصدق الله قولها فقال تعالى وَكُذْلِكَ 
يَفْعَلُونَ أي كما قالت هي يفعلون وقيل هو من قوطا وهو للتأكيد لما قالت ثم قالت وَإِيّ مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بحَدِيّة يعني إلى 
سليمان وقومه أصانعه بما على ملكي, وأختبره بما أملك هو أم نبي فإن كان ملكا قبل الحدية ورجع» وإن كان نبيا لم يقبل 
الحدية» ولم يرضه منا إلا أن نتبعه في دينه وهو قوها فَاظِرَةٌ يم يَرْجِعْ الْمُرْسَلُونَ وذلك أن بلقيس كانت امرأة لبيبة عاقلة قد 
ساست الأمور» وجربتها فأهدت وصفاء ووصائف. 
قال ابن عباس: مائة وصيف ومائه وصيفة قال وهب وغيره عمدت بلقيس إلى خمسمائة غلام وخمسمائة جارية» فألبست 
الجواري لبس الغلمان الأقبية والمناطق» وألبست الغلمان لبس الجواري وجعلت في أيديهم أساور الذهبء وفي أعناقهم أطواق 
الذهب وف آذانهم أقرطة» وشنوفا مرصعات بأنواع الجواهر وحملت الجواري على خمسمائة رمكة» والغلمان على خمسمائة 
برذون على كل فرس سرج من الذهب مرصع بالجواهر» وأغشية الديباج وبعنت إليه لبنات من الذهب ولبنات من الفضة 
وتاجا مكللا بالدر والياقوت, وأرسلت بالمسك والعنير والعود اليلنجوج وعمدت إلى حق جعلت فيه درة بقيمة مينة غير 
مثقوبة» وخرزة جزع معوجة الثقب ودعت رجلا من أشراف قومها يقال له: المنذر بن عمرو وضمت إليه رجالا من قومها 
أصحاب عقل ورأي وكتبت مع المنذر كتابا تذكر فيه الحدية» وقالت: إن كنت نبيا ميز بين الوصفاء والوصائف» وأخبرنا بما 
في الحق قبل أن تفتحه واثقب الدرة ثقبا مستويا وأدخل ف الخرزة خيطا من غير علاج إنس ولا جن» وأمرت بلقيس الغلمان 
فقالت: إذا كلمكم سليمان فكلموه بكلام تأنيث وتخنيث يشبه كلام النساء» وأمرت الجواري أن يكلمنه بكلام فيه غلظة 
يشبه كلام الرجال» ثم قالت للرسول انظر إذا دخلت»ء فإن نظر إليك نظرا فيه غضب فاعلم أنه ملك فلا يهولنك أمره 


نظره فأنا أعر منه وإن رأيت الرجا بشاشا لطيفا فافهم أنه نى فتفهم قوله ورد الجواب " )١(‏ 
و عرز منه وود را فهم اله بي فتمهم فولة ورد 


)١(‏ تفسير الخازن لباب التأويل في معان التنزيل؟ الخازن ه84 





"اسرد 

أي ضيق في نسخ الدرع وقيل قدر المسامير في حلق الدرع ولا تجعل المسامير دقاقا فتفلت ولا تثبت» ولا غلاظا فتكسر 
الحلق وقيل قدر في السرد أي اجعله على القصد وقدر الحاجة وَاعْمَلُوا صالجاً يريد داود وآله إِنّ بما تَعْمَلُونَ بَصِية. 

قوله تعالى وَلِسُلَيمانَ التِيحَ أي وسخرنا لسليمان الريح عَدُوُها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهُْرٌ معناه أن مسير غدو تلك الريح المسخرة 
له مسيرة شهر ومسير رواحها مسيرة شهر فكانت تسير به في يوم واحد مسيرة شهرين» قيل كان يغدو من دمشق فيقيل 
باصطخر وبينهما مسيرة شهر» ثم يروح من إصطخر فيبيت بكابل وبينهما مسيرة شهر للراكب المسرع وقيل إنه كان يتغذى 
بالري ويتعشى بسمرقندى وَأَسُلْنا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرٍ أي أذبنا له عين النحاس قال أهل التفسير: أجريت له عين النحاس ثلاثة 
أيام بلبالنين كجري اللاءه وكان رارض البمن وقيل أذاب الله لسليمات الحاس كما الآن لداود الحديد فين المك مق يهاه 
َْنَ يَدَيّْهِ بإِذْنِ رَبْهِ أي بأمر ربه قال ابن عباس سخر الله الجن لسليمان عليه الصلاة والسلام» وأمرهم بطاعته فيما يأمرهم 
به وَمَنْ يَرِعْ أي يعدل مِنْهُمْ من الجن عَنْ أَمْرِنا أي الذي أمرناه به من طاعة سليمان تُلِقُهُ مِنْ عَذَابٍ السّعِيرٍ قيل هذا في 
الآخرة وقيل: في الدنيا وذلك أن الله تعالى وكل بحم ملكا بيده سوط من نار فمن زاغ منهم عن طاعة سليمان ضربه بذلك 


[سورة سبا (4*): الآيات ١‏ الى 4 ]١‏ 


يَْمَُونَ ل ما يَشاءُ من تحاريب وَثَاِيل وَجفانٍ كالجواب وَقُدُورٍ راسياتٍ اعْملُوا آل داؤة كرا وليل من عباِي الشّكُورُ 


)١(‏ فلا قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ما َم على كد د ديد الأرض 5 #عتكاتة قلقافه تتكدف نل أن أو كائرا بتلدوة 


مداع 


الْعَيْب ما لَبِنُوا في الْعَذاب الْمْهِينِ (4 )١‏ 

يَعْمَُونَ لَهُ ما يَسْاءُ مِنْ تحاريت أي مساجد وقيل: هي الأبنية المرتفعة والقصور والمجالس الشريفة المصونة عن الابتذال» 
وكان ما عملوا له بيت المقدس وذلك أن داود عليه الصلاة والسلام ابتدأه ورفعه قامة رجل» فأوحى الله إليه ل أقض ذلك 
على يدك ولكن ابن لك أملكه بعدك اسمه سليمان أقضي إتمامه على يديه فلما توفي داود عليه السلام واستخلف سليمان 
عليه الصلاة والسلام أحب إتمام بيت المقدس فجمع الجن والشياطين وقسم عليهم الأعمال» وخص كل طائفة بعمل فأرسل 
الجن والشياطين في تحصيل الرخام والبلور من معادنمما وأمر ببناء المدينة بالرخام والصفائح وجعلها اثني عشر ربضا وأنزل 
على كل ربض منها سبطا من الأسباط» فلما فرغ من بناء المدينة ابتدأ في بناء المسجد فوجه الشياطين فرقا منهم من 
يستخرج الذهب والفضة من معادنمماء ومنهم من يستخرج الجواهر واليواقيت والدر الصافي من أماكنهاء ومنهم من يأتيه 
بالمسك والعتبر| والطيب من أماكنها فأتى من ذلك بشيء كثير لا يحصيه إلا الله تعالى ثم أحضر الصناع وأمرهم بنحت 
تلك الأحجار وتصييرها ألواحا وإصلاح تلك الجواهر وثقب اليواقيت واللثالئ فبنى المسجد بالرخام الأبيض والأصفر 
والأخضر وعمده بأساطين البلور الصائي وسقفه بأنواع الجواهر الثمينة» وفصص سقوفه وحيطانه باللآلئ واليواقيت وسائر 
الجواهر وبسط أرضه بألواح الفيروزج فلم يكن على وجه تلك الأرض يومئذ بيت أيمى ولا أنور من ذلك المسجد فكان 
يضيء في الظلمة» كالقمر ليلة البدر فلما فرغ منه جمع إليه أحبار بني إسرائيل» وأعلمهم أنه بناه لله تعالى وأن كل شيء فيه 


15 





خالص له واتخذ ذلك اليوم عيدا. روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم 
«أن سليمان بن داود لما ببى بيت المقدس سأل الله عز وجل» حكما يوافق حكمه فأوتيه وسأل الله تعالى ملكا لا ينبغى 
لأحد من بعده فأوتيه» وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه إلا أخرجه 
من خطيئته كيوم ولدته أمه» أخرجه النسائي ولغير النسائي» واسأل ريد علدنا" 07 
0 البحمن (هه): الآيات 5ه الى 15] 

أي آلاء رَبَكُما تُكَذَّبانٍ (55) هل جَراءُ الإخسانٍ إلا الإسانُ )٠0(‏ قَبأَيٍ آلاءِ رَبَكُما تُكَذّبِانٍ (11) وَمِنْ ذُويما 
جَتََانٍ (15) فَبأَيٍ آلاء رَبَكُما تُكَذَّبِانٍ (30) 
مُدْهائّتانٍ (14) فَبِأَي آلاءِ رَبَكُما تُكَذِّبانِ (15) فيهما عَيْنَانٍ نَضَّاحْتَانٍ (57) 


َبِأَيّ آلاءٍ رَبَكُما تُكَذّبانِ هَل جَزاءُ الإخسان إِلَّا الإخسانُ أي ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة 


وقال ابن عباس هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد صَلَى الله عليه وسلّم إلا الجنة. روى البغوي بإسناد 
الثعلبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ثم قال 
هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة» وروى الواحدي 
بغير سند عن ابن عمر وابن ن عباس أن رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم قال في هذه الآية يقول الله عز وجل هل جزاء من 
أنعمت عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا أن أسكنه جنتي وحظيرة قدسي برحمتي» وقيل في معنى الآية هل جزاء من أتى بالفعل 
الحسن إلا أن يؤتى في مقابلته بفعل حسن وفي الآية إشارة إلى رفع التكليف في الآخرة لأن الله وعد المؤمنين بالإحسان 
وهو الجنة فلو بقي التكليف في الآخرة وتركه العبد لاستحق العقاب على ترك العمل والعقاب ترك الإحسان إليه فلا تكليف 
َي آلاء رَبَكُما تكبا وَمِنْ دُويجِما جَنّانِ أي ومن دون الجنتين الأوليين جنتان أخريان وقال ابن عباس من دونمما في 
الدرج وقيل في الفضل وقال أبو موسى الأشعري جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من فضة للتابعين وقال ابن جريج هن 
أربع جنان: جنتان للمقربين السابقين فيهما من كل فاكهة زوجان وجنتان لأصحاب اليمين والتابعين فيهما فاكهة ونخل 
ورمان» (ق) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما 
وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم إلا رداء الكبرياء على وجهه ف جنة عدن وقال 
الكناني ومن دونهما جنتان يعني أمامهما وقبلهما يدل عليه قول الضحاك الجنتان الأوليان من ذهب وفضة والجنتان الأخريان 
من ياقوت وزبرجد وهما أفضل من الأوليين فَبِأَيِ آلاء رَبَكُما تُكَذَّبِانِ ثم وصف الجنتين فقال تعالى: مُدْهامّتانِ أي سوداوان 
من ريهما وشدة خضرتهما لأن الخضرة إذا اشتدت ضربت إلى السواد, فَبأَي آلاءِ رَبَكُما تُكَذِّبانِ فيهما عَيْنَانٍ تَضاحَتانٍ 
أي فوارتان بالماء لا ينقطعان وقال ابن عباس والضحاك ينضخان بالخير والبركة على أهل الجنة وقال ابن مسعود ينضخان 
بالمسك والكافور على أولياء الله وقال أنس بن مالك ينضخان بالمسك والعثبر في دور أهل الجنة كطش المطر. 


4 57/9 تفسير الخازن لباب التأويل في معان التنزيل؟ الخازن‎ )١( 





[سورة الربحمن (هه): الآيات 51 الى 75] 
أي آلاء رَبَكُما تُكَذّبِانٍ (70) فيهما فاكِهَةٌ وَكْلٌ وَنمَانٌ (5) فَبأَيّ آلاء رَبَكُما تُكَذِّبانٍ (19) فِيِهِنَ خَيْراتٌ حسان 
)٠١(‏ قَبأَيّ آلاءِ رَبَكُما تُكَذَّبِانٍ )0١(‏ 
خُورٌ مَفْصُورات في الخِيام )١(‏ فَبأَيٍ آلاء رَبَكما تُكَزَّانِ (7) 1 يَطْمِمْهُنَ إِنْسَ قَبْلَهُمْ ولا جَان (74) قبي آلاء رَبَكُما 
تكَزّبانٍ (0؛) ممَكِبِينَ على وَقَْفٍ خطْر وَحَبْفَرِص حِسانٍ (/) 
َي آلاءٍ رَبَكُما تُكَذِّبانِ فيهما فاكهَةٌ وَكَخْنٌ وَيُمَانٌ يعني فيهما من أنواع الفواكه كلها وإئما عطف النخل والرمان بالواو وإن 
كانا من جملة الفواكه تنبيها على فضلهما وشرفهما على سائر الفواكه وعلى هذا القول عامة المفسرين وأهل اللغة قالوا إنما 
فضلهما بالذكر للتخصيص و«التفضيل فهو كقوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال خصهما بالذكر وإن 
كان من جملة الملائكة لشرفهما وفضلهما وقيل بعضهم ليس النخل والرمان من الفواكه لأن ثمرة النخل فاكهة وطعام وثمرة 
الرمان فاكهة ودواء فلم يخلصا للتفكه ولهذا قال أبو حنيفة إذا حلف لا يأكل الفاكهة فأكل رطبا أو رمانا لم يحنث وخالفه 
صاحباه وهذا القول خلاف قول أهل اللغة ولا حجة له في الآية وروى البغوي بسنده عن ابن عباس موقوفا قال نخل الجنة 
جذوعها زمرد أخضر وكرمها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنة منها حللهم وثمرها مثل القلال أو الدلاء أشد بياضا 
من اللبن وأحلى من العسل وألين." )١(‏ 
"57 - مَتَضَاحَمَانِ» ممتلئتان لا تنقطعان» أو جاريتان» أو فوارتان» والجري أكثر من النضخ تنضخان بالماء " ع 
بالمسك والعنير, أو بالخير والبركة» أو بأنواع الفاكهة فهي في الجنان الأربع.." (5) 

"الثاني: أن الأوليين من ذهب للمقربين » والأخريين من وَرِقٍ لأصحاب اليمين » قاله ابن زيد. الثالث: أن الأوليين 
للسابقين » والأخريين للتابعين » قاله الحسن. قال مقاتل: الجنتان الأوليان جنة عدن وجنة النعيم والأخريان جنة الفردوس 
وجنة المأوى » وفي الجنات الأربع جنان كثيرة. ويحتمل رابعاً: أن يكون من دونمما جنتان لأتباعه » لقصور منزلتهم عن منزلته 
» إحدهما للحور العين » والأخرى للولدان المخلدين » لتميز بمما الذكور عن الإناث. إِمُدْهَآمَّنَانِكه فيه ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أي خضراوان » قاله ابن عباس. الثاني: مسودتان » قاله مجاهد » مأخوذ من الدهمة وهي السواد » ومنه سمي سود 
الخيل دهماً. الثالث: [خضروان من التِي] ناعمتان » قاله قتادة. موفِيهِمًا عَيْنَانٍ نَضَّاحَنَانِ» فيه ثلاثة تأويلات: أحدهما: 
ممتلئتان لا تنقطعان » قاله الضحاك. الثاني: جاريتان » قاله الفراء. الثالث: فوّارتان » وذكر في الجنتين الأوليين عينين تحريان 
» وذكر في الأخريين عينين نضاختين » والجري أكثر من النضخ. وبماذا هما نضاختان؟ فيه أربعة أوجه: أحدها: بالماء » قاله 


ابن عباس. الثائن: بالمسك والعتبر , قاله أنس. الثالث: بالخير والبركة» قاله الحسن» والكلبي. الرابع: بأنواع الفاكهة » قاله 


5557/4 تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل؟ الخازن‎ )١( 
717 ١/ (؟) تفسير العز بن عبد السلام؟ ابن عبد السلام‎ 





سعيد بن جبير. مإفِيِهنَ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ» يعني الجنات الأربع» وف الخيرات قراءتان إحداهما بالتخفيفء وفي المراد بما 
قرلان: " 17 

"الأرض من إستبرق فما ظنك بظهائرها؟ ويجوز أن يكون ظهائرها السندس. والتحقيق أنه لا يعلمها إلا الله كقوله 
قلا تَعْلمْ نَفْسْ ما خف كُمْ [السجدة: ]١١‏ وَجَى الَنَتَيْنِ أي ثمرها دانٍ قريب يناله القائم والقاعد والنائم. قال جار الله: 
فِيهنّ أي في هذه الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين والفاكهة والفرش والجنى. وقيل: في الفرش أي عليها. وقيل: في الجنان 
لأن ذكر الجنتين يدل عليه ولأنمما يشتملان على أماكن ومجالس ومتنزهات» وهذا الوجه عندي أظهر وسيجيء بيانه بنوع 
آخر عن قريب. قال الفراء: 
الطمث الاقتضاض وهو النكاح بالتدمية وِقَبْلَهُمْ أي قبل أصحاب الجنتين واللفظ يدل عليه. قال مقاتل: هن من حور 
الجنة. وقال الكلبي والشعبي: هن من نساء الدنيا أنشئن خلقا آخر لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئن فيه إنسي ولا 
جني . قال في الكشاف: 
لم يطمث الإنسيات منهمن أحد من الإنس والجنيات أحد من الجن قلت: هذا التفصيل لعله لا حاجة إليه يعرف بأدنى 
تأمل. قال النجاج: فيه دليل على أن الجن تطمث كما تطمث الإنس. 
ثم ذكر أنمن في صفاء الياقوت وبياض اللؤلؤ الصغار هَل جَزامُ الإمْسانٍ في العمل إِلّا الإحسانٌ في الجزاء. وخص ابن 
عباس فقال: هل جزاء من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا الجنة. وحين فرغ من نعت جنتي المقربين شرع في وصف 
جنتين لأصحاب اليمين فقال وَمِنْ دُوتِما أي ومن أسفل منهما في المكان أو في الفضل أو فيهما وهو الأظهر. 


روى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم «جنتان من فضة أبنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب أبنيتهما وما فيهما» 


»١< 


مُدُهامتانِ هو من الادهيمام إدهام يدهام فهو مدهام نظير اسواد يسواد فهو مسواد في اللفظ وي المعنى» وذلك أن كل 
بيت خض تنام خضري مو ال أن يضرت إلى السواد ا خعان 

فوارتان» والنضخ بالخاء المعجمة أكثر من النضح وهو الرش. قال ابن عباس: تنضخ على أولياء الله بالمسك والعثير 
والكافور» وانما خص النخيل والرمان بالذكر بعد اندارجهما في الفاكهة لفضلهما وشرفهماء فالنخل فاكهة وطعام والرمان 
فاكهة ودواء كامل ومنه قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل رمانا أو رطبا لم يحنث. وخالفه صاحباه 
ووافقهما الشافعي. والخيرات مخفف خيرات لأن الخير الذي هو بمعنى التفضيل لا يجمع جمع السلامة والمعنى أنمن فاضلات 
الأخلاق حسان الصور. واعلم أنه سبحانه قال في الموضعين عند ذكر الحور فِيهنّ وفي سائر المواضع 


(1) تفسير الماوردي - النكت والعيون؟ الماوردي 41١/8‏ 4 





5595 مسلم في كتاب الإيمان حديث‎ ” »١ رواه البخاري في كتاب التوحيد باب 4 ؟ كتاب تفسير سورة هه باب‎ )١( 
)17 الترمذي فى كتاب الجنة ياف 7 ابن ماجه فى كناب المقدمة باب ان"‎ 

"أشركوا لا يؤمنون بعاقبة وما يعرفون الا الحياة الدنيا فحرصهم عليها لا يستبعد لانما جنتهم فاذا زاد عليهم في 
الحرص من له كتاب وهو مقر بالجزاء كان حقيقا بأعظم التوبيخ فان قلت ل زاد حرصهم على حرص المشركين قلت لانهم 
علموا لعلمهم بحالهم امم صائرون الى النار لا محالة والمشركون لا يعلمون ذلك يَوَدُ أَحَدَّهُمْ بيان لزيادة حرصهم على طريقة 
الاستئناف اى يريد ويتمنى ويحب أحد هؤلاء المشركين لَوْ يُعَكَرْ أَلْفَ سَنَةِ حكاية لودادهم ولو فيه معنى التمني كأنه قيل 
ليتنى اعمر وكان القياس لو اعمر الا انه جرى على لفظ الغيبة لقوله تعالى يود أحدهم كقولك حلف بالله ليفعلن ومحله 
النصب على انه معمول يود اجراء له مجرى القول لانه فعل قلبى والمعنى تمبى أحدهم ان يعطى البقاء والعمر الف سنة وهي 
للمجوس وخص هذا العدد لانهم يقولون ذلك فيما بينهم عند العطاس والتحية عش الف سنة والف نوروز والف مهرجان 
وهي بالعجمية «زى هزار سال» وصح اطلاق المشركين على امجوس لاتحم يقولون بالنور والظلمة وما حجازية هُوَ اى 
أحدهم اسم ما يُرَحْرْجهِ خبر ما والباء زائدة والزحزحة التبعيد والانجاء مِنَ الْعَذابٍ من النار أَنْ يُعَمَرَ فاعل مزحزحه اى 
تعميره وَاللَهُ بَصِيرٌ يما يَعْمَلُونَ البصير في كلام العرب العالم بكنه الشيء الخبير به اى عليم بخفيات أعمالهم من الكفر 
والمعاصي لا يخفى عليه فهو مجازيهم بما لا محالة بالخزي والذل في الدنيا والعقوبة في العقى وهذه الحياة العاجلة تنقضى 
سريعة وان عاش المرء الف سنة او أزيد عليها فمن أحب طول العمر للصلاح فقد فاز قال عليه السلام (طوبى لمن طال 
عمره وحسن عمله) ومن أحبه للفساد فقد ضل ولا ينجو مما يخلف فان الموت يجئ البتة واجتمعت الامة على ان الموت 
ليس له سن معلوم ولا أجل معلوم ولا مرض معلوم وذلك ليكون المرء على اهبة من ذلك وكان مستعدا لذلك بعض 
الصالحين ينادى بالليل على سور المدينة الرحيل الرحيل فلما توق فقد صوته امير تلك المدينة فسأل عنه فقيل انه مات 
فقال 
ما زال يلهج بالرحيل وذكره ... حتى أناخ ببابه الجمال 
فأصابه متيقظا متشمرا ... ذا اهبة لم تلهه الآمال 
بانك طبلت نمى كند بيدار ... تو مكر مرده نه در خوابى 
تو جراغى تماده در ره باد ... خانه در تمر سيلابى 
فاصابة الموت حق وان كان العيش طويلا والعمر مديدا وهو ينزل بكل نفس راضية كانت او كارهة روى شارح الخطب 


عن وهب بن منبه انه قال مر دانيال عليه السلام ببرية فسمع يا دانيال قف تر عجبا فلم ير شيأ ثم نودى الثانية قال 


فوقفت فاذا بيت يدعون الى نفسه فدخلت فاذا سرير مرصع بالدر والياقوت فاذا النداء من السرير اصعد يا دانيال تر 
عجبا فارتقيت السرير فاذا فراش من ذهب مشحون بالمسك والعدير فاذا عليه شاب ميت كأنه نائم وإذا عليه من الحلي 
والحلل ما لا يوصف وف يده اليسرى خاتم من ذهب وفوق رأسه تاج من ذهب وعلى منطقته سيف أشد خضرة من البقل 


5+/5 تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان؟ النيسابوري» نظام الدين القمي‎ )١( 


0 





فاذا النداء من السرير ان احمل هذا السيف واقرأ ما عليه قال فاذا مكتوب عليه هذا سيف صمصام بن عوج بن عنق بن 


عاد بن ارم واى عشت الف عام وسبعمائة." )01 


"ما قبله اى ان كنتم صادقين فيما ينبئ عنه قولكم من انكم قادرون على دفع القتل عمن كتب عليه فادفعوا عن 
أنفسكم الموت الذي كتب عليكم معلقا بسبب خاص موقتا بوقت معين بدفع سببه فان اسباب الموت فى إمكان المدافعة 
بالحيل وامتناعها سواء وأنفسكم أعز عليكم من إخوانكم وأمرها أهم لديكم من أمرهم والمعنى ان عدم قتلكم كان بسبب 
انه لم يكن مكتوبا لا بسبب انكم دفعتموه بالقعود مع كتابته عليكم فان ذلك مما لا سبيل اليه بل قد يكون القتال سببا 
للنجاة والقعود مؤديا الى الموت 
ز لايش خطر تا تواق كريز ... وليكن مكن با قضا لإنجه تيز 
كرك زنلإانى نبشتست دير ... نه مارت كز آيد نه خمشير وتير 
واعلم ان الموت ليس له سن معلوم ولا أجل معلوم ولا مرض معلوم وذلك ليكون المرء على اهبة من ذلك مستعدا لذلك 
وكان بعض الصالحين ينادى بالليل على سور المدينة الرحيل الرحيل فلما توق فقد صوته امير تلك المدينة فسأل عنه فقيل 
انه مات فقال 
ما زال يلهج بالرحيل وذكره ... حتى أناخ ببابه الجمال 
فأصابه متيقظا متشمرا ... ذا أهبة لم نلهه الآمال 
- روى- انه مر دانيال عليه السلام ببرية فسمع مناديا يا دانيال قف ساعة ترعجبا فلم ير شيأ ثم نادى الثانية قال فوقفت 
فاذا بيت يدعون الى نفسه فدخلت فاذا سرير مرصع بالدر والياقوت فاذا النداء من السرير اصعد يا دانيال ترعجبا فارتقيت 
السرير فاذا فراش من ذهب مشحون بالمسك والعنبر فاذا عليه شاب ميت كأنه نائم وإذا عليه من الحلي والحلل ما لا 
يوصف وف يده اليسرى خاتم من ذهب وفوق رأسه تاج من ذهب وعلى منطقته سيف أشد خضرة من البقل فاذا النداء 
من السرير أن احمل هذا السيف واقرأ ما عليه قال فاذا مكتوب عليه هذا سيف صمصام بن عوج بن عنق بن عاد بن ارم 
واى عشت الف عام وسبعمائة وافتضضت اثنى عشر الف جارية وبنيت أربعين الف مدينة وهزمت سبعين الف جيش وى 
كل جيش قائد مع كل قائد اثنا عشر الف مقاتل وباعدت الحكيم وقربت السفيه وخرجت بالجور والعنف والحمق عن حد 
الانصاف وكان يحمل مفاتيح الخزائن اربعمائة بغل وكان يحمل الى خراج الدنيا فلم ينازعنى أحد من اهل الدنيا فادعيت 
الربوبية فاصابنى الجوع حتى طلبت كفا من ذرة بألف قفيز من درٌ فلم اقدر عليه فمت جوعا يا اهل الدنيا اذكروا امواتكم 
ذكرا كثيرا واعتبروا بي ولا تغرنكم الدنيا كما غرتنى فان أهلي لم يحملوا من وزري شيأ. فعلى العاقل ان لا يركن الى الدنيا 
ويتذكر مرجعه ويتجنب عن المنافقة والظلم والجور ويتصف بالإخلاص والعدل والإحسان فانه هو المفيد: قال ابن الكمال 
لارده دارى ميكند در طاق كسرى عنكبوت ... بوم نوبت ميزند بر قلعه افراسياب 


تخم احسان را جه دارى برفشان اى بي خبر ... جونكه دانى دانه عمرت خورد اين آسياب 


١87/١ روح البيان؟ إسماعيل حقي‎ )١( 





جعلنا الله وإياكم من المتيقظين الواصلين الى ذروة اليقين قبل حلول الاجل والمين ولا تَحْسَبْنٌ الَِينَ قُلُوا في سَبِيلٍ الل أمواتاً 
لمراد بحم شهداء أحد وكانوا سبعين رجلا اربعة من." )١(‏ 

"فيكون من تمام كلام بلقيس ويجوز ان يكون تصديقا لما من جهة الله تعالى اى وكما قالت هى تفعل الملوك وفيه 
اشارة الى ان العاقل مهما تيسر له دفع الخصوم بطريق صالح لا يوقع نفسه فى خطر الحلاك با محاربة والمقاتلة بالاختيار الا 
ان يكون مضطرا قال بعضهم من السؤدد الصلح وترك الافراط فى الغيرة وفيه اشارة اخرى وهى ان ملوك الصفات الربانية 
إذا دخلوا قرية الشخص الإنساني بالتجلى أفسدوها بإفساد الطبيعة الانسانية الحيوانية (وَجَعَلُوا أَعِرَةَ أَمْلِها) وهم النفس 
الامارة وصفاتما (أَدِلَّه) لذلوليتهم بسطوات التجلي (وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ) مع الأنبياء والأولياء لانحم خلقوا مرآتية هذه الصفات 
إظهارا للكنز المخفي فيكون قوله ان الملوك إلخ نعت العارف كما قال ابو يزيد البسطامي قدس سره وقال جعفر الصادق 
رضى الله عنه أشار الى قلوب المؤمنين فان المعرفة إذا دخلت القلوب زال عنها الأماني والمرادات اجمع فلا يكون القلب محل 
غير الله وقال ابن عطاء رحمه الله إذا ظهر سلطان الحق وتعظيمه فى القلب تلاشى الغفلات واستولت عليه الهيبة والإجلال 
ولا يبقى فيه تعظيم شىء سوى الحق فلا تشتغل جوارحه الا بطاعته ولسانه الا بذكره وقلبه الا بالإقبال عليه قال بعضهم 
من قوبل باسمه الملك رأى نفسه فى قبضته فسلم له فى مملكته وقام بحق حرمته على بساط خدمته وى الفتوحات المكية 
للملك ان يعفو عن كل شىء الا عن ثلاثة أشياء وهى التعرض للحرم وافشاء سره والقدح فى الملك نسأل الله حسن الأدب 
فى طريق الطلب وَإِيٍّ مُرْسِلَةٌ إِلَيْهُمْ الى سليمان وقومه رسلا بَمَدِيّهِ عظيمة وهى اسم للشىء المهدى بملاطفة ورفق قال فى 
المفردات الحدية مختصة باللطف الذي يهدى بعضنا الى بعض فَناظِرَةٌ قال فى كشف الاسرار الناظر هاهنا بمعنى المنتظر وقال 


الكاشفى [لاس نكرنده ام كه از آنجا] بم أصله بما على انه استفهام اى بأى شىء يَدْجِعٌ الْمُرْسَُونَ بالجواب من عنده حتى 
اعمل بما يقتضيه الحال- روى- اتما بعنت خمسمائة غلام عليهم ثياب الجواري وحليهن كالاساور والاطواق والقرطة مخضبى 
الأيدي راكبى خيل مغشاة بالديباج محلاة اللجم والسروج بالذهب المرصع بالجواهر وخمسمائة جارية على رماك فى زىّ 
الغلمان والف لبنة من ذهب وفضة وق المثنوى 


هديه بلقيس جهل اشتر بدست ... بار آكما جمله خشت زر بدست »١«‏ 

وتاجا مكللا بالدر والياقوت المرتفع قبمة والمسك والعغير| وحقة فيها درة ينة عذراء اى غير مثقوبة وخرزة جزعية معوجة 
الثقب وكتبت كتابا فيه نسخة الحدايا وبعنت بالدية رجلا بالإشراف قومها يقال له المنذر بن عمرو وضمت اليه رجالا من 
قومها ذوى رأى وعقل وقالت ان كان نبيا ميز بين الغلمان والجواري واخبر بما فى الحقة قبل فتحها وثقب الدرة ثقبا مستويا 
وسلك فق الخرزة خيطا ثم قالت للمنذر ان نظر إليك نظر غضبان فهو ملك فلا يهو لنك منظره وان رأيته هشا لطيفا فهو 
نى فاقبل ال هدهد نحو سليمان مسرعا فاخبره الخبر فأمر سليمان الجن فضربوا لبن الذهب والفضة وفرشوها فى ميدان بين 


يديه طوله ستة فراسخ وجعلوا حول الميدان حائطا شرفاته من الذهب والفضة [يعنى كرد ميدان ديوار برآوردند 


١١7/9 روح البيان؟ إسماعيل حقي‎ )١( 





0) در أوائل دفتر جهارم در بيان قصه هديه فرستادن بلقيس از شهر سبا إلخ."‎ )١( 
"نجم الدين في تأويلاته يشير الى جنتى الأبرار القائمين بالأعمال الصحيحة والأقوال المستقيمة الناظرين الى المراتب‎ 


السنية الطالبين للمراتب والمقامات العلية يعنى ان لحم جنتين من دون جنت المذكورين اعنى الفانين عن ناسوتيتهم والباقين 
بلا هو تيته أي آلاءٍ كه تُكذَّبانٍ تما ذكر من الجنتين مُدْهامٌتانٍ صفة لجنتان يقال ادهام الشيىء يدهام ادهيماما فهو 


مدهام اسود وفي تاج المصادر في باب الافعيلال الادهيمام سياه شدن لان الدهمة بالضم السواد والأدهم الأسود ومنه قوله 
تعالى مدهامتان اى سوداوان يعنى علالونما دهمة وسواد من شدة الخضرة والري وان شعت قلت خضرا وان تضربان الى 
السواد من شدة الخضرة وبالفارسية دو بمشت سبز از بسيارى سبزى بسياهى رسيده والنظر الى الخضرة يجلو البصر كما 
قال عليه السلام ثلاث يجلون البصر النظر الى الخضرة والى الماء الجاري والى الوجه الحسن قال ابن عباس رضى الله عنهما 
والإثْمد عند النوم وهو الكحل الأسود وأجوده الاصفهانى وهو بارد يابس ينفع العين اكتحالا ويقوى أعصابما ويمنع عنها 
كثيرا من الآفات والأوجاع سيما الشيوخ والعجائز وان جعل معه شيء من المسك كان غاية في النفع وينفع من حرق النار 
طلاء مع الشحم ويقطع النزف ويمنع الرعاف إذا كان من اغشية الدماغ وفي الحديث (خيرا كحالكم الإثمد ينبت الشعر 
ويجلو البصر) كما في خريدة العجائب وف قوله مدهامتان اشعار بأن الغالب على هاتين الجنتين النبات والرياحين المنبسطة 
على وجه الأرض وعلى الأوليين الأشجار والفواكه ودل هذا على فضل الأوليين على الأخريين قال في التأويلات النجمية 
يشير به الى غلبة القوة النباتية على اصحاب هاتين الجنتين وهم اصحاب اليمين والى غلبة القوة الروحانية على اصحاب 
الجنتين الأوليين لان فيهما كثرة الأشجار والفواكه وهم المقربون قبي آلاءِ رَبَكُما تُكَذّْبانِ حيث تتمتع أبصاركم بخضرة 
نباتات هاتين الجنتين وتنتفع انوفكم بشم رياحينهما قال الفقهاء إذا قرأ في الصلاة آية واحدة هى كلمة واحدة نحو قوله 
تعالى مدهامتان او حرف واحد نحوق وص ون فان كل حرف منها آية عند البعض فالاصح انه لا يحزى عن فرض القراءة 
لانه لا يسمى قارثا لان القراءة ضم الحروف والكلمات بعضها الى بعض في الترتيل يهما عَيْنَانٍ نَضَّاحَتَانٍ 

يقال نضخه كمنعه رشه ونضخ الماء اشتد فورانه من ينبوعه كما في القاموس اى فوارتان بالماء لا تنقطعان وبالفارسية 
جوشنده بآب يعنى هر جند ازو بر دارند ديكر جوشد وهذا يدل ايضا على فضل الأوليين على الأخريين لانه تعالى قال 
في الأوليين عينان تحريان وفي الأخريين نضاختان والنضخ دون الجري لان النضخ هو الفوران وهو يتحقق بان يكون الماء 
بحيث كلما أخذ منه شيء فار آخر مكانه ولا يكفى هذا القدر في جريانه فلا شك ان الجري ابلغ منه وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما نضاختان بالمسك والعغير وقال الكلبي بالخير والبركة مبَأيّ آلاء رََكُما تُكَذانِ حيث يحصل لكم الري 
من شراب تينك العينين فيهما فاكِهَّةٌ وَككْلٌ وَرْئَانٌ عطف الأخيرين على الفاكهة كعطف جبريل وميكائيل على الملائكة 
بيانا لفضلهما فان ثمرة النخل فاكهة وغذاء والرمان بالفارسية أنار فاكهة." (") 


7454/5 روح البيان؟ إسماعيل حقي‎ )١( 
811/9 روح البيان؟ إسماعيل حقي‎ )١( 





"آلاء رَبَكُمَا تُكَذّبَانِ؟4 أي فبأي نعم الله الجليلة تكذبان يا معشر الإنس والجن إكَأَتمُنٌ الياقوت والمرجان» أي 
كأتمن يشبهن الياقوت والمرجان في صفائهن وحمرتمن قال قتادة: كأتمن في صفاء الياقوت وحمرة المرجان» لو أدخلت في 
الياقوت سلكاً ثم نظرت إليه لرأيته من ورائه وفي الحديث «إن المرأة من نساء أهل الجنة لَيُرى بياض ساقها من وراء سبيعن 
حلة من حرير» حت بُرى عخّها» قبي آلاء رَبَكُمَا تُكَذّبانِ» تقدم تفسيره هَل جَرَآءْ الإحسان إلا الإحسان» أي ما 
جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة قال أبو السعود: أي ما جزاء الإحسان في العملء إلا الإحسان في 
الثواب والغرضٌ أنَّ من قدم المعروف والإحسان استحق الإنعام والإكرام طفَبأَيَ آلاء رَيَكُمَا تُكَذَبَانِ)» تقدم تفسيره ومن 
دُوِيِمَا جَنَتَانِك أي ومن دون تلك الجنتين في الفضيلة والقدر جنتان أخريان قال المفسرون: الجنتان الأوليان للسابقين» 

والأخريان لأصحاب اليمين ولا شك أن مقام السابقين أعظم وأرفع لقوله تعالى 
فَأَصْحَابُ الميمنة مآ أَصْحَابُ الميمنة وَأَصْحَابُ المشأمة مآ أَصْحَابُ المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون» 
[الواقعة: ]/١١‏ مامبأَي آلاء رَبَكُمَا تُكَذِّبَانِ) أي فبأي نعم الله الجليلة تكذبان يا معشر الإنس والجن؟ ظِمُدْهَآمّنَا نك 
أي سوداوان من شدة الخضرة والريٌ قال الألوسي: والمراد أتما شديدتا الخضرة» والخضرةٌ إذا اشتدت ضربت إلى السواد 
وذلك من كثرة الريّ بالماء مقي آلاء رَبَكُمَا تُكَذِبَانِ4 تقدم تفسيره لإفِيهمَا عَيْنَانِ تَضَاحْتَانِ أي فوارتان بالماء لا 
تنقطعان وقال ابن مسعود وابن عباس: تنْضَّحٌ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنة كزخ المطر معاي 
آلاء رَبَكُمَا تُكَذَِّانِ» تقدم تفسيره إفيهمَا فَاكِهَةٌ وَل وَرْئَان, أي في الجنتين من أنواع الفواكه كلها وأنواع النخل والرمان» 
وَإنما ذكر النخل والرمان تنبيهاً على فضلهما وشرفهما على سائر الفواكه ولأنمما غالب فاكهة العرب قال الألوسي: ثم إن 
نخل الجنة ورمانما وراء ما نعرفه لبي آلاء رَبَكُمَا تُكَذَانِ4 تقدم تفسيره إفِيهنَ حَيْرَاتٌ حِسَانٌ4 أي في تلك الجنان 
نساء صا حات كريمات الأخلاق» جسان الوجوه مإقَبأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذّبَانِ 4 تقدم تفسيره للاخحورٌ مَفْصُورَاتٌ في الخيام 
أي هن الحورٌ العين المخدرات المستورات لا يخرجن لكرامتهن وشرفهن» قد قصرن ف خدورهن في خيام اللؤلؤ امجوّف» قال 
أبو حيان: والنساء تُمدح بذلك إذ ملازمتهن البيوت تدل على صيانتهن قال الحسن: ليس بطوّافات في الطرق» وخيامٌ الجنة 
بيوت اللؤلؤ وفي الحديث «إِنَّ في الجنة خيمةً من لؤْلؤةٍ مجوفة» عرضها ستون ميلاً» في كل زواية منها أهلٌ ما يرون الآخرين» 
يطوف عليهم المؤمنون» (إقبأَيٍ آلاء رَبَكُمَا تُكَذِبَانِ4 تقدم تفسيره طم يَطْمِنْهُنَ إنين فَبْلهُمْ ول جَآنَ4 أي لم يجامعهن 
ولم يغشهن أحد قبل أزواجهم لا من الإنس ولا من الجن قال في التسهيل: الجنتان المذكورتان أولاً للسابقين» والجنتان 

اللذكورتان ثانياً لأصحات البمية» وانظب" 010 

2 يرون في كتب الْمسنك والْعثيرٍ # يول للْمَلَائِكَة: أَنمِعُوهُمْ مِنْ تشبيجي وَتَحْمِيدِي وَتَلِيلي» قَالَّ: 


فَيُسَبَحُونَ بِأْصْوَاتٍ 1 يَسْمَع السَامِعُونَ مِيْلِهَا قَط» . وأخْرج الدِينَوَرِيُ في الْمُجَالْسَةِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَّ: 


ف الَغِيبٍ عَنْ محمد بْنِ الْمنْكَدرٍ نَحوهُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي الدّنياء وَالضيَاءُ الْمَفْدِسِئُ كِلَاهمًا في صِمَةِ الجن قَالَ السُمُوطِيئ 


7/7/9 صفوة التفاسير؟ محمد علي الصابوني‎ )١( 





رسو عن ال علس قال. : «في النّة سَجِرَةٌ عَلَى سَاقٍِ قَدْرَ مَا يَسِيدُ الرّاكب الْمُجِدٌّ في ظَلّهَا ما َه عام مَبُخْرِحُ أَهْلْ 
ل فل الُْرفٍ وَغَيرِمْ ميَتَحَدَّنُونَ في ظِلّهَا مَيَسْتَّهِي بَعْضْهُئ وَيَذْكُرْ طَوَ الدُنْيَاه َيِل الله ريخا مِنَ الجنّة مَتُحرَكُ يَلْكَ 


- 
ع 


الشّجَرَة كل ْو كَانَ في الدَّنْي4 . وَأَخب ج الْحَكِيم 8 في تَوَادِرٍ فصول عَنِ 5 وير مزفوعا وق ولخت الوذيا 
وَابْنُ مَرْدوَيْهِ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كُلٌ تشْبيح في الْقُآنِ فَهْوَ صَلاةٌ» . وأخْرَج عَبْدُ الاق والْفِرْيَايُ وَابُْ جَريرء وَابْنُ 
الْمُنْذِِ وَائْنُ أبي حاتم وَالطَيرَايكُ وَالَاكِمْ وَصَكَحَهُ عَنْ أبي رزِينِ قَالَ: جاءَ نافِعُ بْنْ الْأََْقِ إلى ابْنِ عَبّاسٍ فَقَالَ: : قل َُ 
الصَّلّوَات الخّمس في الْقُدْآنِ؟ قَالَ: َعَمْ فَقَرَا فَسْبْحانَ الله حِينّ ْسُونَ صَلَاهُ الْمَْربِ وَحِينَ تُصْبِحُونَ صَلَاةٌ لص ح وَعَشِا 
صَلَاةٌ الْعَصْرٍ وَحِِنَ تُظْهِرُونَ صلا الظمْرِء وَقََاَ وَمِنْ بَعْدٍ صّلاةٍ الْعِشاءٍ »١«‏ . وَأَخْرَج ابْنُ أبي شَيْبَةَه وَابْنُ جَرِيرِ وَابْنُ 
00 عَنْهُ قَالَّ: جْمَعَتْ هذه الْآيهُ مَوَاقِيِتَ الصّلاة» فَسْبْحانَ الله جين تْسُونَ قَالَ: الْمَعْرِبُ وَالْعِْشَاءُ وَحِينَ تُصْبِخون الْمَجْرْ 
عَشِيا الْعَصرُ وَحِينَ تُظهرُونَ الظَهرُ. وأَخْرَجٍ أَحْمَدُء وَائْنُ جَرِيرء وَابْنْ الْمُنْذِ وَابْنُ أبي حَاتم» وَابْنُ السّيّ في عَمَلٍ يَوْم وَلَيْلَدء 
0 وَائْنُ مردويْه والَْبِهَقِئُ في الدّعَوَاتِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ ر. سول اللّهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ «ألا أخرككن ‏ ستّى 
اللَهُ إِيْرَاهِيمَ خَلِيلَهُ الذي و لِدَنَهُ كَانَ يَعُولُ كُلّمَا أَصْبَحَ 0 مفتخان اكر ينين حون وفعي تُصْبِحُونَ 0 تقد 3 
الستّماوات وَالْأَرْضٍ وَعَشِّا وَحِينَ تُظْهرُونَ وف إِسْنَادِهِ ابْنْ طييعَة. 
وأَخْرَجٍ أَبُو دَاوْدَ رع وَابْنُ الس وَابْنُ مَرْدوَيْهِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ عن فقول اسان اللدكلتة ومله قال زد كال 
حِينَ يُصْبِحُ: فَسْبْحانَ الله جين تمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ في السماواتٍ وَالْأَوْضٍ وَعَشِا وَحِيِنَ تُظْهرُونَ رح الحَيّ 
مِنَ الْمَيْتِ وَْرِحُ الت مِنّ لحي وَبخي الح يقد بَعْدَ مَوْتَا وَكَذْلِكَ 0 أَذْرَكَ مَا فَانَهُ في يَوْمِهِ 0 قَاهَا حِينٌ عسي : 
ر ما فَائَهُ في لَيْلَتِه» وَإِسْنَادُمُ ضَعِيفُ. وَأَخْرَج ابْنُ جريرء عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ في فَوْلِهِ: كك لَهُ قانِثُونَ يَمُو 
الْحيَاة الور 0 0 له لو فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْعَِادةِ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرِء وَائْنُ الْمُتدر 
يْسَرُ. وأخْرج ابن الْأَنْبَارِيَ 
ا ا و ا من 
حَاتم عَنْهُ أيضا في قوله: وله الَْكَل الأْلى ليس كمثله شيء. 


01 
ان ذوقنا حتتان أن: وَمَنْ دُونٍ تَيْنِكَ النّتَْنِ الْمَوْصُوفة فت َتَينِ بالصَّمَاتٍ الْمْتَقَدٍ 

مين السَابِمَئَيْن م" مِنْ أَهْلٍ التق وَمَعْىَ «مِنْ ذُويِمَا» أي : : مِنْ أمابييها وَمِنْ قَبْلِهِمَاء 0 

الْعَرْشِء وقِيل: النتانِ الْأُوليَانٍ جَنّهُ عَدْنِ وَجَنَهُ النّعِيم والْأُخْرَيَانِ جه الْفِرْدَؤْس وَجَنَهُ 2 

جَنّاتِ: جْنْئَانِ منهُمَا لِلسَابِقِينَ | ل بِينَ فيهما مِنْ كُلٌّ فاكهّةِ رَوْجَانِ و «عينان بحْريَانِ» ٠‏ وَجََنَا 


فاكِهَةٌ وَل وَبْئَانّ ويهما عَيْنانٍ عا ختان 


٠57/4 فتح القدير للشوكاني؟ الشوكاني‎ )١( 





لِلِمُفَرَبِينَ» وَالأخْرَيَيّن من وَرقٍ »١«‏ لأصحاب اليّمِينٍ فَبِأَيّ آلاءٍ رَبَكُما تُكَذّبانِ نَم 


0 حي ولي 00 تدده ا ناته سادق تفن الأخريين فقال: مُدْهائٌتانٍ وَمَا بَيْنَهُمَا اغْتراضٌ. قَالَ 

الوم واليّجّاجُ: مِنْ حَُصْرَيِمَا قَدِ اسْودَنَا مِنَ الرَيّ وَكُكٌ مَا عَلَاهُ السَوَادُ ريا فَهُوَ مُدْهَجٌ. قَالَ ُحَاجِدٌ: مُسْوَدَّنَانِ وَالدَهَْةُ 

فق الع الوا يُقَالُ قرس أَدْهَمْ وَبَعِيدْ أَدْهَمْ إِذَا اشْتَدَتْ زرقته حَقٌّ ذَهَب الْبَيَاضضٌ الَذِي فيه أي الأ ويكما تكديان 
عَهَا نِعَمٌ ظَاهِرَةٌ وَاضِحَةٌ لا تححد ولا تنكريهما عَيْنانِ تَضَّاحَتَانٍ 

النَضْحُ: فَوَرَانُ الْمَاءِ مِنَ الْعَيْنِء وَالْمَعْئى: 

أن ي. الختتق المدكوركن عَنِنق كواركزن قال هزه اللّكَة: : وَالَضْحُ بالَاءِ الْمُعْجَمَة أَكْثَرُ ٠‏ مِنَ النَضْح بالْجَاءِ الْمْهْمَلَةِ 

ار تصن على ارا لِيَاءِ ءا 23لا نكائرر بي ذور َمْلٍ الجنّة كُمَا يَنْضَحُ ر. 0 

وكال ميد 11 ب جبثٍ: إِنَا نضح بأنَْاع اع الْقَوَاكهِ وَالْمَاءِ فَبَأَيّ آلاءِ رَبَكُما تُكَذِْبِانٍ فنا ليِسَث بمَوْضِع لتَكذِيب وَلَا مَكانٍ 

لِلْجَحْدِ ع افاهة وَغده ونا هَذَا مِنْ صِمَاتِ -- لمدكوتين رين 0 وَالُمَانُ ا من الْمَاكهَةِ لَكِنّهُمَا 


5 
هر 


مرة اخْثلة القاكهة هوه رُ أَهْلٍ لول 1 ال في ذَلِكَ ِل 0 حَنِيِفَةَ وَقَدْ حَالَمَةُ صَاحِبَاهُ أَبُو يُوسُّفَ وَحُحْمَدٌ ف 


5 


رَبَكُما تُكَذّبِانٍ هن من جلتهَا هذه البّعَمَ اَي في جَنَّاتِ النّعِيم وَتُحَرَهُ الم كاب نأك ني فُوسٍ الشامعيت وَتكذع إلى طاغة 

َب الْعَالَمِينَ فِيهنَ خَيْراتٌ حسانٌ قَرَا الجَمْهُورٌُ: خَيْراتٌ بالتخفيف» وقرأ قتادة وابن السميقع وَأَبُو رَجَاءٍ العُطَارِدِيُ 5 
بن حوب المنهمِي وَابْنُ مِفْسَم وَالنَهْدِيُ بِالتََشْدِيدِ فعَلَى الْقِرَاءَةٍ الأول هِي حَنْعُ خَيرةٍ بزئة فَعْلَةٍ يِسَكُونٍ الْعَبْنِء بُقَالُ: 
ارأةٌ حيرةٌ وأخرى سَئةٌ» أو جنغ حَْرةٍ حُخَمّفْ حبق وَعَلَى الْقِرَاءة لَايَة نَم حبر بالتَّسْدِيدٍ. قَالَ الْوَاجِدِيٌ: قَالَ الْممَسَرُونَ: 
راث : النساء خيرات الأخلاق وحسان لكوي 


قيل: وَهَذِهٍ الصَّمَةُ عَائْدَةٌ إِلَ الْجِنَانٍ الْأرتع» ولا وَجْهَ لَدَّك فَإِنَهُ قَدْ 


4ه كدي 


قَدْ وَصّف نِسَاء النََْنٍ الْأُولَيَنِ بهن فَاصِرَاتُ الطَّفٍ 
كَأكٌنٌ الياقوث والْمرْجانٌ وََْنَ الصْمَنٍ بون بَعِيدٌ بي آلاءِ ربَكُما تُكَذّبانٍ من سَيْما مِنْهَا كائًا ما كان لا يَقَْلُ لذي 


حور مَعَصُوراتٌ قُِ الخنيام أي : حَبُوسَاتٌ وَمَنْهُ الْمَص أنه َه يحب مَنْ فيه» 0 جْمعْ حَوْرَاء) وَهِيّ شَدِيدَةٌ ه بِيَاضٍ العَينٍ 
شَدِيدَة سَوَادِهَاء وَقَدُ تَقَدَّمَ بيان معنى الحوراء 


)1(".].....[ «ورق» : فضة.‎ . )١( 
"وأفسدواء فقصاراهم الخزي والهوان» وفنون من امحن وألوان ... كلما راموا من محنتهم خلاصا ازدادوا فيها انتكاساء‎ 
وكلما أُمّلوا نجاة جرّعوا وزيدوا يأسا.‎ 


قوله جل ذكره: 


١7١/5 فتح القدير للشوكان؟ الشوكاني‎ )١( 





[سورة السجده (75) : آية ١؟]‏ 

َلنُذِيمَنَهُمْ مِنَ الْعَذابٍ الْأذى دُونَ الْعَذَابٍ الْأَكْير لَعَلّهُمْ يَبُحَعُونَ (١؟)‏ 

قوم عذابحم الأدن محن الدنياء والعذاب الأكبر لهم عقوبة العنبي. 

وقوم العذاب الأدى لهم فترة تتداخلهم في عبادتهم, والعذاب الأكبر طم قسوة في قلوهم تصيبهم. 
وقوم العذاب الأدن لهم وقفة في سلوكهم تنيبهم» والعذاب الأكبر لهم حجبة عن مشاهدهم تنالهم» قال قائلهم: 
أدّبتى بانصراف قلبك عيٌّ ... فانظر إل فقد أحسنت تأدييى »١«‏ 

ويقال العذاب الأدى الخذلان في الزلة» والأكبر المجران في الوصلة. 

ويقال العذاب الأدى تكدّر مشارهم بعد صفوهاء كما قالوا: 

للا انما بيع مانا وو رن كنا بين ريح المسك والعغير الورد 

ويقال العذاب الأكبر لهم تطاول أيام الغياب من غير تبين آخر لماء كما قيل: 

تطاول تأينا يا نور حتى ... كأن نسجت عليه العنكبوت 

قوله جل ذكره: 


[سورة السجده (؟©) : آية ؟؟] 


50 


ومن طلم رن جر بآيات رب م أَعْرَض عله إن من الُْجرمين منتَقِمُودَ (11) 


إذا نبّهِ العبد بأنواع الرّجرء وحرّك- لتركه حدود الوقاق- بصنوف من التأديب 


)١( الشطر الأول غير موزون» والشطر الثاني من البسيط.."‎ )١( 

"روي عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: «طوبى شجرة في الجنة غرسها الله بيده تنبت الحلي والحلل وإن 
أغصائما لترى من وراء سور الجنة» 
. ويقال: طوبى شجرة في الجنة ساقها من ذهب وثمرها من كل لون» وثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها فتنبت الحلي 
والحلل وأصلها في دار النبي صلّى الله عليه وسلّم؛ وأغصاتما متدليات في كل دار وغرفة في الجنة وتحتها كثبان المسك والعثير 
والزعفران وينبع من أصلها عينان الكافور والسلسبيل وَحْسْن مَآبٍ (51) أي مقر كَذلِكَ أي مثل إرسالنا الأنبياء إلى أمم 
وإعطائنا إياهم كتبا تتلى عليهم أَرْسَلْناكَ في أَمّةِ أي إلى جماعة كثيرة قَنْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أَمَعٌ أي قد تقدمتها أمم كثيرة لعَثْلُوَا 
عَلَيْهُمُ أي على أمتك الّذِي أَوْعَينا إِلَيْكَ فلماذا اقترحوا غيره وَهُمْ أي وانفال أن أسلك يكندوة بالبّحمْنِ الذي رحمته وسعت 
كل شيء وما بحم من نعمة فمنه وكفروا بنعمته في إرسال مثلك إليهم وفي إنزال هذا القرآن المعجز عليهم. 


١ 45/8 لطائف الإشارات - تفسير القشيري؟ القشيري؛ عبد الكريم‎ )١( 





روى الضحاك عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في كفار قريش حين قال لم البي صَلَى الله عليه وسلّم: 

«اسجدوا للرحمن» أي اخضعوا بالصلاة وغيرها للرحمن أي الذي لا نعمة لكم إلا منه قالوا: وما الرحمن؟ متجاهلين في 
معرفته فضلا عن معرفة نعمته معبرين بأداة ما لا يعقل. قال الله تعالى: 

ل لهم يا أشرف الخلق: هُوَ أي الرحمن الذي أنكرتم معرفته ري أي خالقي» ومبلغي إلى مراتب الكمال لا إلة إِلّا هُوَ أي 
لا مستحق للعبادة سواه. عَلَيْهِ تََكَلْثْ في جميع أموري لا على أحد سواه وَإِليْهِ مَتاب (0©) أي مرجعي في الآخرة. 

َلَوْ أن قُرْآناً سِْيثْ به أي زعزعت بتلاوته الجبالُ من أماكنها كما فعل ذلك بالطور لموسى عليه السلام أَوْ مُطِعَتْ به 
لْأَرْضُ أي شققت وجعلت أتمارا وعيونا كما فعل بالحجر حين ضربه موسى بعصاه أو جعلت قطعا بعيدة أَوْ كُلَْمَ به 
الْمَؤْتى بعد أن أحييت بقراءته عليها كما أحيبيت لعيسى عليه السلام لكان هو هذا القرآن لكونه ينطوي على عجائب 
آثار قدرة الله تعالى. 

روي أن أهل مكة منهم أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أمية قعدوا في فناء الكعبة فأتاهم الرسول صَلَى الله عليه وسلّم 
وعرض الإسلام عليهم؛ فقال له عبد الله بن أمية المخزومي: إن سرّك أن نتبعك فسير جبال مكة بالقرآن فادفعها عنا حتى 
ينفسح المكان عليناء لأتما ضيقة لمزارعناء واجعل لنا فيها أتمارا وعيونا لنغرس الأشجارء ونزرع» فلست كما زعمت بأهون 
على ربك من داود حيث سحّر له الجبال تسير معه» أو سخر لنا الريح لتركبها إلى الشام لميرتنا وحوائجناء ونرجع قٍ يومنا 
كما سخرت لسليمان فلست بأهون على ربك من سليمان كما زعمت أو أحبي لنا جدك قصيا لنسأله أحق ما تقول أم 
باطل؟ فإن عيسى كان يحبي الموتى ولست بأهون على الله منه فأنزل الله تعالى هذه الآية وَلَوْ أَنَّ قُئآناً إل بَلْ لله الْأَمْرُ حمِيعاً 
أي بل الله الأمر الذي يدور عليه فلك." )١(‏ 


"قريب تتوارى فيه ليكون ما يقوله بسمع منك. فَانْظُْ ماذا يَرْجِعُونَ (؟) أي تعرف أي شيء يرجع بعضهم إلى 
بعض من القول» فأخذ الحدهد الكتاب وأتى به إلى بلقيس» وكانت بأرض مأرب من اليمين على ثلاث مراحل من صنعاء. 
فوجدها نائمة مستلقية على قفاها وقد غلّقت الأبواب ووضعت المفاتيح تحت رأسهاء فألقى الكتاب على نحرها وتوارى في 


الكوة فانتبهت فزعة» فلما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت لأن ملك سليمان كان في خاتمه, فعند ذلك قالّثْ لأشراف 
تر اي الات أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أن أهل مشورتها كانوا ثلاثماثة واثني عشر رجلا- إن لقي لكات 
كَرِيمٌ )١15(‏ أي لأنه مكرم بختمه. ولغرابة شأنه حيث وصل إليها على غير معتاد» ولحسن ما فيه من كونه مشتملا على 
إثبات الصانع, الحي المريد» القادر الرحيم. وعلى النهي عن التكبر» والأمر بالانقياد» ولكونه من عند ملك كريم فقد عرفت 
أن المرسل أعظم ملكا منها. إِنَّهُ أي إن عنوان الكتاب مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَهُ أي إن مضمونه بسْم الله البحْمْنٍ البَحِيم (90) 
لك كفلا عَلَنَ ف «أن» مفسرة» و «لا» ناهية» أي لا تتكبروا علي كما تفعل الملوك. 

وقرأ ابن عباس «لا تغلوا» بالغين المعجمة أي لا تترفعوا علي ولا تمتنعوا من الإجابة ونون مُسْلِمِينَ (١؟)‏ أي مؤ 
قالّث يا أَيُّهَا الملا أَنْنُون ني أَتْرِي أي جيبونٍ في أمري الذي حزبني وذكرت لكم خلاصته, ماكُنْتُ قاطِعَةً 


00 


ه١ مراح لبيد لكشف معن القرآن المجيد؟ نووي الجاوي‎ )١( 





تَشْهَدُونٍ (؟5) أي عاد معكم أن لا أفعل أمرا من الأمور المتعلقة بالملك حتى أحضركم وأشاوركم قالُوا ْنُ أُولُوا قُوةٍ في 
الأجساد والآلات وَأُونُوا يَأ شَدِيدٍ أي شجاعة مفرطة وثبات في القتال وَالأَمْرُ إِلَيِكِ أي هو موكول إليكء فَانْظرِي أي 
تأملي ماذا تَأَمُيىَ (8) ء ونحن مطيعون لك فمري بنا بأمرك؛ ولما أحست منهم الميل إلى الحراب لم ترض به لا علمت أن 
من سخّر له الطير على هذا الوجه لا يعجزه شيء يريده. وذلك يدل دلالة بينة على رسالة مرسلهاء بل مالت للصلحء 
ولذلك بينت السبب في رغبتها فيه. قالّث إِنَّ الْمُلُوكَ إذا دَخَلُوا قَرْيَةَ من القرى على منهاج الحراب أَفْسَدُوها بتخريب 


عمارتما وإتلاف ما فيها من الأموال وَجَعَلُوا أَعِرَةٌ أَهْلِها أَزْلَةَ بالقتل والأسر والإجلاء وغير ذلك من فنون الإهانة. وَكَذْلِكَ 


141 


يَفُعَنُونَ (74) وهذا من جملة كلامها ذكرته توكيدا لما وصفته من حال الملوك أي إن الذين أرسلوا الكتاب يفعلون مثل 
الذي تفعله الملوك, فإن ذلك عادتم المستمرة. إِنٍّ مُرْسِلَةٌ رسلا بِمَدِيّة عظيمة فَناظِرةٌ م يَنْجِمُ الْمُرْسَلُونَ (ه*) . 

روي أنما بعثنت خمسمائة غلام عليهم ثياب الجواري» وحليهن الأساور والأطواق» والقرطة راكبي خيل مغشاة بالديباج» 
محلاة اللجم والسروج بالذهب المرصعء وخمسمائة جارية على رماك في زي الغلمان» وألف لبنة من ذهب وفضة» وتاجا 
مكللا بالدر والياقوت المرتفع» وبعنت العود والمسك والعنير؛ وحقا فيه درة عذراء؛ وجزعة معوجة الثقب. وبعنت." )١(‏ 


"-١‏ وأما قول أسماء أجمروا ثيابي فهي السنة أن تحمر ثياب الميت وكان بن عمر يجمرها وترا 

وقد أجمعوا على الكافور في حنوط الميت وقد أمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم في غسل ابنته وأكثرهم يجيز 
فيه المسك وكره ذلك قوم والحجة في قول رسول الله صلى الله عليه و سلم أطيب الطيب المسك 

وكان بن عمر يتبع مغابن الميت بالمسك وقال هو أطيب طيبكم 

وقال مالك لا بأس بالمسك والعثير في الحنوط 

قال بن القاسم يجعل الحنوط على جسد الميت وفيما بين الأكفان ولا يجعل من فوقه 

وقال إبراهيم النخعي يضع الحنوط على أعضاء السجود وجبهته وأنفه وركبتيه وصدور قدميه 

وقال أبو يوسف أجمع أصحابنا أن يوضع الحنوط في رأسه ولحيته ويوضع الكافور على مواضع السجود 

وقال الشافعي يحنط رأسه ولحيته ويرد الكافور على جميع جسده وثوبه الذي يدرج فيه أحب ذلك له هو 

قال المزني لا خلاف بين العلماء أنه يوضع الحنوط على مواضع السجود فإن فضل فرأسه ولحيته مع مساجده فإن 
فضل فمغابنه فإن اتسع الحنوط فحكم جميع جسده في القياس واحد إلا ما كان من عورته التي كان يسترها في حياته وإن 
عجز الكافور استعين بالذريرة ويسحق معها حتى يأت على جميعه 


( ه - باب التكبير على الجنائز ) 


(1) مراح لبيد لكشف معن القرآن الجيد؟ نووي الجاوي ١1/5‏ 





- مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن ". )١1(‏ 


؟-" وأما غير مالك والشافعي والكوفيين وجمهور العلماء فإنحم يلزمون التاجر بتقويم العروض في كل عام إذا اشتراها 
بنية التجارة مدبرا كان أو غير مدبر لأن كل تاجر يطلب الربح فيما يشتريه وإذا جاءه الربح باع إن شاء فهو مدبر 

قال أبو عمر من أسقط الرّكاة عن الحلي المستعمل وعن الإبل والبقر العوامل فقد اضطرد قياسه ومن أوجب الرّكاة 
في الحلي والبقر العوامل فقد اضطرد قياسه أيضا وأما من أوجب الركاة في الحلي ولم يوجبها في البقر العوامل أو أوجبها في 
البقر العوامل وأسقطها من الحلي فقد أخطأ طريق القياس 

قال مالك ليس ف اللؤلو ولا في المسك ولا العنبر ركاة 

قال أبو عمر أما اللؤلوؤ والمسك والعدبر فلا خلاف أنه لا ركاة في أعياتما كسائر العروض وسيأقٍ ذكر مذاهب 
سائر العلماء في التجارة بالعروض في باب ركاة العروض إن شاء الله 

قال أبو عمر واختلفوا في العنبر واللؤلؤ هل فيهما الخمس حين يخرجان من البحر أو لا 

فجمهور الفقهاء على أن لا شيء فيهما 

وهو قول أهل المدينة وأهل الكوفة والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور وداود 

وقال أبو يوسف ف اللؤلؤ والعنبر وكل حلية تخرج من البحر 

وهو قول عمر بن عبد العزيز لم يختلف عنه في ذلك وكان يكتب إلى عماله 

واختلف فيه عن بن عباس فروي عنه أنه لا شيء فيه لأنه شيء دسره البحر 

روى معمر والثوري عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس أنه سأله إبراهيم بن سعد عن العنبر فقال إن كان في 
العنبر شيء ففيه الخمس 

وروى بن عبينة وبن جريج عن عمرو بن دينار عن أذينة عن بن عباس أنه كان لا يرى في العنبر خمسا ويقول هو 
شيء دسره البحر وليس في حديثه بن عيينة عن عمرو بن دينار مع رجلا يقال له أذينة يقول معت بن عباس يقول ليس 
العنبر بركاز وإئما هو شيء دسره البحر 


وبن عبينة أيضا عن بن طاوس عن أبيه أن بن الزبير استعمل إبراهيم بن ". (5) 


*-" قال أبو عمر لما اجتمع العلماء على أنه لا بأس بشراء النحاس والصفر والحديد والمسك والعنبر والزعفران 
وما أشبه ذلك من الموزونات بالذهب والورق نقدا ونسيئة دل - والله أعلم - على فساد ما أحله الكوفيون في أن الوزن 
جنس لا يجوز فيه التفاضل ولا النسأ 

ولهم ولسائر العلماء في أصول هذا الباب اعتراضات وتنازع واحتجاجات يطول ذكرها وليس كتابنا هذا موضعا لها 


)١(‏ الاستذكار 8ه 


(؟) الاستذكار ١٠4/9‏ 





وقد أجمعوا على جواز بيع الزعفران والقطن والحديد والرصاص وكل ما يوزن بالذهب والفضة بالنقد والنسيئة 

وأجمعوا أنه لا يباع الذهب بالفضة نسيئة فدل على مخالفتها لسائر الموزونات 

وأجمعوا على أنما قيم للمتلفات والمستهلكات دون غيرها فدل على خصوصها وخروجها على سائر الموزونات 

وأما قول مالك وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه لى آخر كلامه فقد مضى 
القول فيها مكررا فلا معنى لإعادته 

قال مالك الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن ما لا يؤّكل ولا يشرب مثل العصفر والنوى والخبط والكتم وما يشبه 
ذلك أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه أثنان بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل 
فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل وما اشترى من هذه الأصناف كلها 
فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوق إذا قبض نه من غير صاحبه الذي اشتراه منه 

قال أبو عمر العصفر نوار معروف وصبغ معلوم 

وأما النوى فنوى التمر يرضخ بالمراضخ فتعلفه الإبل 

وأما الخبط فهو ورق الشجر يجمع ويدق وتعلفه الإبل 

وأما الكتم فشجرة يخضب بما الشعر مع الحناء 

وكل ما في هذا الفصل فقد تقدم القول فيه مستوعبا في الفصل الذي قبله لأنه واحد كله ". )١(‏ 


-"أخبرنا أبو عبيدة بن أبي السفر عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا بكر المزلق قال حدثنا عبد الله بن 
عطاء الحاخمي عن محمد بن علي قال * سألت عائشة أكان رسول الله - عليه الصلاة والسلام - يتطيب قالت نعم بذكارة 


النسائي في سننه ج8/ص ١١١‏ ح ١5‏ ذه" () 


ه-"أخبرنا إبراهيم حدثنا محمد حدثنا سعيد قال معت بن المبارك عن محمد بن مطرف قال حدثني أبو الأحدل 


أنه دخل على قوم مسجدهم بساحل من السواحل فلما رأوه استشرفوا فقالوا له ما أشبه هذا بفلان فقلت ان شبهتموني 


فشبهوني برجل صال قالوا فإنه كان عندنا رجل في ركائب يعلفها فاستنفر الناس للغزو فقاتل حتى قتل فدفن ومعه نفقة له 
فكلم أمير الناس أن ينبشوا عنه فيأخذوا نفقته فأذن لهم قال فخرجنا الى قبره فكشفنا عنه التراب فاستقبلنا ريح المسك 
لا فلم نزل نكشف عنه حتى يلغنا لحده فلم نجد فيه شيعا 


551/5 الاستذكار‎ )١( 
١807/8/١ (؟) التبويب الموضوعي للأحاديث‎ 





ابن المبارك في الجهاد ج١|[ص86١١‏ ح55١".‏ (1) 


5-"74؛ 0 سات ا 0 
يبُلُوغِهَا وَالتَحْذِيرٍ مِنْ لِمَ جَوَارَ ذَلِكَ وَجَوَارَ غَيْرِهِ وُرِيدُ بِمَؤْهَا 
موا ابي حبيا بالود وغثر لِك ين تبكر ب والأمنل ني كلك أ شيك ب إلى تَطيبب ريحه وريح كَفَنِه فَإِنَّ ذَلِكَ 

مِنْ إكْرَامه وَصِيَابِ لقلا تَظْهَرَ منْهُ ريت كدو وَلِذَلِكَ شرع في عُسْلِهِ الْكَافُورُ له لِيُطيّب رِحَهُ وَلِتَحْمَى ربخ كَرِيهَةٌ إن كانت 


ا ا من الرّائْحَة بحة دوت لجل باون . 

(عتالة ) |5 تبت كلك قعؤضة الختوط كال أخهك ب إِنْ جْعِلَ النُوط في ليته وَرَأَسِهِ فَوَاسِعٌ » وَقَالَ ابْنُ حبيب مُجْعَل 
الْكَاقُودُ عَلَى مَسَاجِدِهِ وَوَجْهِهِ وَكُقَيْهِ وَككبَئَيّهِ وَكَدَمَيْهِ وجْعَل في مَسَايّهِ وَعبْئيْهِ وهَمِهِ وأَذَيْهِ وَِنْكَرَيْه وَعَلَى الْقُطْنٍ الَّذِي يَعلُه 
بَيْنَ فَخِذَّيْهِ وجْعَهِ بَبْنَ أَكْمَانهِ كُلْهَا وَأ ا يجْعَل عَلَى ظاهِرٍ كَفَنِهِ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الحنُوط مُجْعَكْ ه مِنْ أَعْضَائِه فِيمَا يُكَبَمُ وَهُوَ موَاضِعُ 
السُّجُودٍ وَفِيمَا ته ُقِّنَ مِنْهُ خُرُوج أَذّى وَهُوَ حَمِيعْ مَسَامهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ م مَعَ قطن لِيَمْتَعَ ما تين خُرُوجُهُ ٠‏ ف الكذى وليه ربخ 
لنُوط مَا تُيّْنَ من ربح مكُرُوهة ولا عل عَلَى ظَاِرٍ الْكَمَنٍ شَئْءْ مِن ذَلِكَ ؛ لأَنَّ الحتُوط إما هُوَ لِمَعْق الرّبح لا لِلُودٍ . 
بساس لال و ا ا ا 


» وَقَالَ الشَافِعِيٌ لا يَقْرَبُ الْمُحْرمُ الطّيب ير ص ري 2 


ج25 عا.ء 


را لبر وا رزو راع ون اي م 
نا إِلَ أَنْ تَعْلَمَ كن في غَيْرهِ ٠‏ من الأَمْوَاتٍ أنّ الله يَِعَنْهُ يَوْمَ لْقِيَامَةِ ميا وَتَعلِيل التي بم الله كُمَ با لا طَرِيقٌ أ 
ليك عَلَى أَنَّهُ حكمٌ عَخْصُوصٌ به وَلَوْ كَانَ حُكُمًا يَتَعَدّى إِلّ غَبْرِِ لَعلَلهُ با لَنَا طَرِيقٌ إل مَعْرِتهِ . 
( قَضك ) وَقَوْهَا ولا تَتْبَعُونِ بِئَارٍ قَالَ ابن حييب إِنا دَلِكَ لِلتّمَاوْلٍ بِالنَّارٍ وَيحْتَمَ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ لبه الجَاهلّة 


مَسْرِعَتْ حَالَمَتُهُ إِذَا ه يكن لَهُ وَجْدٌ مَقْصُودٌ في الشريعةٍ وَحْتَمَلُ أَنْ مُنَعَ ؛ أنه كان يُفْعَكْ عَلَى وَجْهِ الظَّهُور والتعَالي ولد 


- 


يل 
الركَاةَ عَلَيْهِ فيه ؛ لِأَنَّ الذَّهَب وَالْفِصَةَ 
مق الأمؤال لقاو ري راد ل يحب فِيهَا الرَكَاةُ ولا يميج عَنْ ذَلِكَ إِلّا الل وهو المي نيَاعَةٌ و يه الأنسن. كيذ 4 وذ 


و 


بدالده ققة تَعَلَمَتْ به الْكَاة ؛ لا ف 1 


509174/١ التبويب الموضوعي للأحاديث‎ )١( 
(؟) المنتقى - شرح الموطأ ؟/./؟‎ 





الرَكاةٌ حَقٌ يَجْتَمِعَ فِيهَا الْأَمْرَانٍ الصّّاعَةُ الْمُبَاحَةُ 5 ويه الس الْمْبَاح 

ور يا ملا ل م 
القُنِيَةَ قَهُوَ عَلَى الْقُْيّة رَوَاهُ ائْنُ الْمَوَازِ عَنْ ابْنٍ الْقَاسِمِ قَالَ إِنَّ الصّياعَ وَالبِيَهَ قَدْ وُجِدَنَا فِيه مَأَمَا الْعْرُوضُ فَيُْتَبدُ في شِرَائهًا 
لَه عَلَى ما بَأتِ َعْدَ هَذَا وَآَمَا مَا مُلِكَ مِنْهَا عِدرَاثٍ أَوْ هِبَةِ قلا زَكاةَ فيه يَنْوِي بِدَلِكَ قُنيةَ أ ا لي كل 
نماك واكة مكنا يرت وله فا انق رو را جدها قفا رم اي 
وماد عا يي حدم الفتباغة الفتاحة ا 0 


2 
0 
وَأَرْرَا 


قَ وَمَا يَتَخِذَهُ البَسَاءُ لِسعُورهِنٌّ كن وَأَقْمَالِ تابن وَمَا يخْرِي جَحْرَى الئاس 
ُتَحَدُ في اليِيَابٍ الْمُمَئَجَة كَالْأَْرَارٍ قَالَ أ قَ وَمَا يُنَحَدُ لِْمَرَايَا وأقْمَالٍ الصّتادِيق 


20 الْمُذَابِ قفيه 5 1 


و 


( مسشألةٌ ) وَأَمّامَا يُبَاحُ م من الْفِضَّة لِليَجْلٍ قَفِي تان شْيَاءَ السسَيْفُ وَالَاتمُ وَالْمُصْحَفُ وَالْأَصْلْ في ذَلِكَ مَا رَوَى أَنَنْ أَنَّ 
البّمَ صَلَّى اله عَلَيْ وضلى للق كان أوة ودتتروتققة عفد رشول اد المسئِف فَإِنَّ فِبه إِعَرَارٌ الدِّينٍ وَإِرْعَابًا عَلَى 


ءوس ع2 


4 


الْمُسْرَكِينَ وَأَمَا الْمُْصْحَفُ فَإِنَّ فِيهِ إِعْرَارَ الْقُْآنِ وَجَمَالُا لِلْمْصْحَبٍ وام غَيْدُ دَلِكَ مِنْ آلَةِ الحرْبٍ كالرّمح وَالِسَرْج وَالبّجَام 
وَالْمِنْطَفَةِ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابْنا فيه فََالَ |: بن الْقَاسِمِ أ عر كاذ من الْفضة وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكُ » وَقَالَ 9 3 لا ا 
بإِتحَاذ الْمِنْطّفّة الْمْمَضّضَةِ وَالْأسْلِحَةِ كُلْهَا وَمَنَعَ ذَلِكَ في السّزج وَالَجَام وَالْمَهَامِيٍ وَالستَكاكِينٍ » وَقَالَ ابْنُ ا 

بتَفْضِيضٍ حُمِيع ما 0 مِنْ آلَةٍ الحرْبٍ السّزج وَالَجَام وَغَْرِوِ وَجْهُ روايّة ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ مَا يجُورُ لِليَجْلٍ أَنْ يَتَحَلّى به مِنْ 
الْفِضّة عَلَى ثَلَانَة أ جه أَحَدُهَا مَا ملي به الْأذْكَارَ وَهُوَ الْمُصْحَفُ وَالنَّاتقِ مَا يَخْتَصُ بِالَرب وَهُوَ السَيْفُ وَالتَالِتُْ مَا يَخْنَصُ 
باللِيّاسٍِ وَهْوَ 0 وَلََّاكَانَ الذي يُسْتَعْمَلٌ مِنْهُ مِنْ بَابِ الذَّكْرٍ وَاجِدٌّ وَهُوَ الْمُْصْحَفُ وَمَا يَسْتَعْمِلْ مِنْهُ قي بَابٍ اللْبَاسِ 
ل أ كذ توم ب وب وك وقول وق أن ل ل ايد ا 


مت 


فيه ذَلِكَ فَوَجَب أَنْ تَنَعَ سِوَاة وَجْةُ ِوَايَة ابْنِ حَبيب أن آله لحب م فيه إِزْمَابٌ ع 


فيه 


200 


ولحاي فعا ل تصن بزب بل فل ف وها كر نا تفل ب الخو ووه روا ان شب 
لا يْلُو الب مِنْهُ فَفِيه رماب عَلَى الْمُشْرَكِينَ فَجَارٌ تَفْضِيصُْهُ كَالسَيِفٍ . 
( ع ) تتا ها تباغ لاوجل ين التخلى ربعتو على هذا الوخد وأ 
نوذأم ل 16 م . و ل أ شتفي بخ له 

فَأَنَىَ عَلَيْه َم مَرَه البّينُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم أَنْ يَنَخدٌ أَنْهَا مِنْ ذَهَبٍ . 

في الذّهَبٍ وَالْفِضّةِ وَالْمَكَايبِلٍ وَعَبْرٍ ذَلِكَ يما لا يحَلَى به الجَسَدُ قلا يخُورُ اسْتَعْمَالُهُ » وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو 

شورع اس كر ده اْتنَاؤُهُ حَرَامٌ » وَقَالَ السَّافِعِيُ يجُورُ ااذه ور السو 

مَسَائِمِ أَصْحَاينًا ثم ا ع ووه بَيْعَ أوَاني الذَّمَبِ وَالْفِضَّة في غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ مِن الْمُدَوٌنَة وَلَوْ 1 يجْرْ اتَحَادُهَا 
0 سْتَدَلٌ الْقَاضِي أَبُو نُحَمَدٍ عَلَى أله لا يور ادها أن ما لا مود استفمالة لا مور اماد كالخثر 
احير 





( مَسشْأَلةٌ ) ذا نبت ذَلِكَ قَمَا لا يجُورُ اسْتَعْمَالُة قَفِيهِ الركَاةُ قَالَ الشّيْحُ أَبُو إِسْحَاقَ يَكْسِرْ الْأَوَايَ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يِجُورُ اسْتِعْمَالَه 

( فصل ) وَقَوْلهُ فَإِنَ عَلَيْهِ الزكاةَ في كُلّ عَام برد د أنَّ الرْكاةً تَتَكَيَرُ فيه كُتَكْريرهًا في الدَثَائير 

كَالدَا نير وَالدَرَاجِع وَنِصَابُةُ كُنِصّاب الدمانن. وَالدَرَاهِم : 

سواه ١‏ اس وا عن اح و ا رو 

غَيره سيف + ونا اغَدَه لتجَارة أو اَحَدَنْهُ الْمنةُ عُدَّةَ لِلدَهْرِ ِنْ الحْتَاجَث بَاعَنْهُ فَفِيه عَلَيْهَا الرَكَاةُ قَالَهُ ابْنُ حبيبٍ » وَقَالَ 

مُطَرِفٌ عَنْ مَالِكِ فِيمَنْ عِنْدَهُ خُلِيدٌ للباس لا يَنْتَفِعُ به عَلَيْهِ فيه الزكَاةُ . وَوَجْهُ دَلِكَ أنه 1 يُتَحَدْ لِلّبْسِ الْمتّحِذٍ ولا لَِبْسِ 

( مَسْألةٌ ) وَأَمَا اناده لِنْبْسِ مَعَلَى صَرَْبْنِ أَحَدُ 

الزن من اللي الّذِي قَدَمَْا وِكرَ إباحيه لا الل وم . 
في الزكاةٍ فيه » وَكَذَلِكَ ما يتَحَدُ مِنْ اللي الْمُبَاح لوه إل قدا بل عل مه فا ملا ات مِن الْرْبَةِ بالْعَاريَة 


َه هو 
هما ١‏ 


ل ل ل د 


(مخالة )4 [13 1د لكيه للك فق الخذيغ الجرأة اهو هاء هاي غيها وا للد كز نعو اناه له ون كير 


2 


ب 
ع 


تقد قال انق أخيي 51 167 ويد + وإن كان له يلبشة م ورنا اذه ريكرية وروة اذخ القاسم عر عارك ما اط ود ركاة وَأمًا 
الاك اطي حجار لا كا ند نال از ونيا اليو ااال كي الدارني بو مُحَمَدٍ أَنَّ الشّبْحَ أَا الْقَاسِم حَكَى 


مُطلقًا 


0 0 يه : فيه الز ل ل 
وج جْبَتْ فيه الزكاةٌ كَالْمُمَخَذٍ لِلتَجَارَة 
قَدَهُ ها فَإنَّ دَلِكَ يُسْقِطٌ الرَكَاةَ 


لامرأة يُسْتَفْيَاا ع 3 لق 2 0 رَوَى ابْنُ حبيبٍ عَنْ ابْنٍ الْقَاسِمِ و 
أَصْحَابٍ مَالِكِ : فِيهِ الرَكاةُ » وَرُوِي عَنْ أَشْهَب وَأَصْبَعٌ لا ركاةَ فيه وَجْهُ الْمَوْلٍ الْأَوّلِ مَا احْتَجّ به ابن حبيب بَأنَّ اله 
َهُ ليس مِنْ لِبَاسِهِ ولا صَارَ إِلَ مَا أمل مِنْهُ بُرِيدُ أَنُّ لَيْس مِن لِيَاسِهِ ولا عِنْدَهُ جين الْحَاذِهِ فلخ لِلتَّحَلّي به مَلَمْ يُوجَدْ رط 


- 


1 


الإباحة . وَوَجْة الْمَوْلٍ النَّانٍ أَنّهُ متَحَدَ لِاسْتعْمَالٍ باح فَأَئَرَ ذَلِكَ في إسْقَاطٍ الزكاةٍ كُمَا لو الخد ليع سَيْفٍ أو مُصْحَفٍ 


أؤ حاتم يَرْصدُهُ لِولَدٍ أ لِعَاريَة فَقَدْ د قَالَ ابْنُ حبيبٍ لا رَكَاةَ فيه قَالَ ؛ وكَدَلِكَ ما اتدئة المزآة مخ خخ البِسَاءِ لا لتلبعه 

وَلْكِنْ لائئةِ عَسَى أَنْ تَكُونَ ها . 

(قصَاة ) وقولة القيد والخلية المكسود الذي يريد أَهْلّهُ إصْلاحة وَلْبْسَهُ مَعْنَاه أنه يُرِيدُ إصْلَاحَةُ ليس الْمُبَاح رَواهُ ابن الْمَواز 

عَنْ مَالِكِ وَدَلِكَ أَنَّهُ يُسْتَدَامُ فيه شَرْطُ إِسْقَاطٍ الزَكَاةٍ في الْعَبْنِ » وَهَذَا إِذَا أَرَادَتْ الْمَْأَةُ إِصْلَاحَةُ ا 

النْسَاءٍ بِسَبَبِهَا وَأَنَا إصْلَاحٌ اليَجُلٍ مَا لِليِسَاءِ لِيَرْصدَ به امْرأةَ يكَرَوَجُهَا مََدْ رَوَى ابْنْ الْمَوَازٍ عَنْ مَالِكِ يركيه 

ا ا أنَهُ إِمًا يُرِيدُ صْلاحَةُ بمُحَاوْضَةٍ فَيَرَعهُ فيه ادحا لو توى إضلاحة ليع 1 
اق َمرِةَ مِنْ اللي مُقَْضَاهُ مايا به لَه ولَيْسَ لا الاسْيَئدَادُ بِمضْرِيفِهِ في عَيْرِ ذَّلِكَ مِنْ مَنَافِعِهَا 


م و 


١١ /ع‎ 





فيها ؛ لِأَنَا لا يحب البكاه ي أَغييها متركى 
أَصْلّهَا الْقُنيةُوَالِابْتَِاءٌ وَلَيْسَا ينا بتَجَرْ 
بد كج فِيها ااه ذا د جما الجارة 4 نكا إل ووب الرْكَاةٍ فيا بمْجَرَدٍ الي ؛ لأَنّ نَّ مَوْضُوعَهًا الييّهُ كَالدَنَانِيرٍ وَالدَرَاِم 
لما كانت مَوَضوعَةٌ للك ميّة 1 تَنْتَقِل إل الْقُنيّةبمْجَرَدٍ النِيّة مدا انْضَافَ إِلّ ذَلِكَ الْعَمَكَ وَهُوَ الصَّياعَةٌ حَرَحَت عَنْ التَنْميَة 
إِلَ باب الْقُْيّة » وَكَدَلِكَ الْعْرُوضٌ قلا يَنْتَقِلْ إِلَ اليّجَارَة وَفُجُوب الرْكَاةٍ بمُجَيدٍ اليّيّة حَيٌّ يَنْضَافَ إِلَّ دَلِكَ الْعَمَإْ الْمُخَاِفُ 
لِمَوْضُوع الْقُْيَةِ وَهُوَ الَْيعْ وَالشَرَاء فَيَصِيرُ لِلتّجَارَة ة ويب فيها الك . 

ال ل م إِلَّ مَوْضْوعِهِ بمْجَبَدِ الي قَالَ ابْنُ الْمَوَازِ مَا ابْتَعْت مِنْ 
اد مَرِفٌ بِاليْيّة إلى التَجَا َه وَمَا ابْتَعْت مِنْهَا أو مِن الخيَوَانِ لِلِتَجَارَة » © صَرَفْته إل الْقُنيّة » ثم بغته فَرَوَى ابْنْ 
00 لا يري َنَُ ؛ لِأَنّهُ قَدْ صَارَ لِلْقُنْيَةِ » وَرَوَى أَشْهَبْ عَنْ مَالِكِ يَرْجِمْ إِلّ أَصْلِهِ في البّجَارَة وَبرَكِي نه ولا 


5 
ا 


ل 0 ِل أَضْلِه بمُجَرَد كلتب وَالْفِضَّةَ . وَوَجْهُ يال 0 


54 
0 
عٍّ 


- 
عم 5 


لكيه كه تنه ة قَوَجْهُ رِوَايّة ابْنِ الْقَاِعِ مَا اخْنّجّ به 


0 


0 لووط ا قِيمْ ويا ؟ 0 0 قا بل مه 


7 


ليه » وَاللَهُ 
م-"(ش): وك لّ أن مَنْ تَرَكَ أَمْوَالُا بالْعَاليَة وَالسَافَِة وَهَا 
ل الم م الا يي 
أنَّ عُرْفَ أَمْلٍ الْمَدِيئَةِ كَانَ في دَلِكَ البّمَانِ ِطْلَاقُ اسم الْأَمْوَالٍ عَلَى الْأَرْضٍ وَمَا فِيهَا مِنْ النَخِيلٍ وَلْأَعَْابٍ » وَقَا 
ُفْسَمْ مع النَضْح ء وَقَدْ تَقَدّمَ وك الْبَعْلٍ وَالنضْح في كِتَاب الرَكاةٍ فَجَعَلَ النَضْح والَْعْلَ جِنْسَيْنٍ لا يتَمِعَانٍ في الْقِسْمَةٍ 
يُرِيدُ قِسْمَة الْقُرْعَةٍ عَة الي تَكُونُ بالج ولا خلاف في ذَلِكَ » وَلدَلِكَ قَالَ مَالِكٌ إِلّا أَنْ يث . ف أ » وك ا كين 
ل ا لي ار يئَ 
أ ذَلِكَ أَحَدُمُا وَيَنْْتُ الجَوَارٌ إِذا اتّمَهَا 
لي 0 0000 
يجْمَعُ بَْنَ صِنْفَنِ خَُلِفَِ وَإِنْ تَرَاضَيًا فَقَوْكُمَا إِلّا أنْ عكر مون كل 101 /ه يفم رالهؤة. 
أن لما أَنْ يَأَخْدٌ أَحَدُمًا النَخْلة وَالْآحَرْ الرَيُْوتَة من عَبْرِ ُرْعَةٍ » وَهدًا تَصْريحٌ بتَخوير جنع الْمُخْتَلِمَينِ في قَسْم الْقْعَةٍ ة إذَا 
تَرَاضَى بِذَلِكَ الْمُتَعَامِعَانِ » عا نَع مله إ إذ] أيه الها و4 دون عَنْ ابْنٍ الْقَاِعِ أن قولة الفقنيق انه لذ خرة ذللق 
َِنْ تَرَاضَيا » وَقَالَ ابْنُ عَبِدُوسٍ عَنْ أشهب أنَّ الشَرَكاءَ إِذَا رَضُوا بِّسْم الصّنْقَيْنٍ الْمُخْتَلِمَْنِ جارٌ حالف فيه أَصْحَابْنا 
تكلى قول شوك :فقن فائقة وكرن فقى قله رذ أن وام صى أَهلة ذلك بر دُ أَنَهُ إِنْ رَضِي أَهْلَهُ بِدَلِكَ جَارَتْ فِيه قِسْمَهُ 


ع 


8/7 المنتقى - شرح الموطأ‎ )١( 





ابن و لاش أ شن و لال بعل مع الْعنِ يرد ما ممشقى لعن من غير تطح 
وَهُوَ السَيِحٌ ؛ عا زرك بالفشر وَالتَضْحُ مُحَالِفٌ َُمَا قي ذَلِكَ فَإِنَهُ > اي ريطب القن 111 زوه وا المخارة: 


0 


26 


ال ا ا" ة يخِمَمْ في الْقَسْم الْأَمْوَا 
مَا تَبَاعَدَ مِنْهَا قَالَ وَالْمَسَاكِنٌ وَالدُورُ يمَذِه الْمنِلَةِ يُرِيدُ أَنّهُ يُرَاعَى فِيهَا تَقَارْبْ الْأَمَاكِن » وَتَفْسِيدْ ذَلِكَ أن كل مَا : 
عَلَى صَْبَيْنِ أصْل تابث كَالْأَرَضِينَ وَالدُورٍ وَالْحَمَامَاتِ والأرحى وَالْأَشْجَارٍ عَلَى الختتلافي أَنْوَاعِهَا وَمَا 00 أَصل ؟ 
كَالَْيَوَانٍ وَاليِيَابٍ وَالْعْوُوضٍ عَلَى الختلافٍ ا َأَمَا الْأُصُولُ التَابئَةُ » فَِدَا كانت كَبِيرةَ ذَاتَ أنع وكا 

يتم الْقِسْمَة فَأَرَادَ بَعْضُ الشَركَاءِ أَنْ يجْمَعْ لَهُ حِصّنَهُ ُ منْ يها في مَؤضع وَاجِلٍ وراد بَْضْهمْ أن بُغط 0 
مؤْضع فَإِنَّ مَذْهَب مَالِتِ أَنْ يجْمَعَ نصِيب كُلَ وَاجِدٍ مِنْ مِنْ الشَرَكاءِ في مؤضع مِنْهَا ب بشروط تَفْسِيِرْهَا بَعْدَ هَذًَا إِنْ شَاءَ الله 
َقَالَ أَبُو حَبِيمَة وَالشَّافِئُ : ب شع كن نانم محل كر أؤ من أضي وليل على نا تقول أذ لفقي 6ل 
الْعَدَدِ مَعْ ايَمَاقِ الْمَنَافِع وَالْأَمَاكِنِ أَعْوَدُ بِالْمَنْمَعَة وَأَبْعَدُ مِنْ الْمَضَكَةِ ؛ لِأَنَهُ إِذَا قَسَمْ كُلَ دَارٍ وَكُلَ أَرْضٍ قَلْتْ قِيمَتُهَا وَفَسَدَ 
كُبدد من مَنَافِعِهَا وَلِدَلِكَ أَنْمَتْ الشّفْعَةُ في الأئلاكِ وَدَلِكَ ما بَُتَّي قِِمَمَهَا » ومن الْأَئْر الْبَنِ مَنْ حَصّلَت لَه دَارٌ بِكَمَايِا 


0 


أَفْضَِْ مِنْ أَنْ يَحْصُل لَهُ م مِنْ َع دُورٍ مِنْ كُلَ دَارٍ و: بْعُْهَا فَكَانَ مَا قُلْنَاهُ أَوْل . 
( فَصْك) وَهَذًا الَّذِي ذَكرَهُ الْقَاضِي عع عر اا على اللا ا 1 لول ا ا 
0 تغضهع أن يمغطى حَلَّةُ من كُلَ أَرْضٍ ‏ وَثَالَ بَعْضهُم تممغ لي تصببي إِنْ كائث في تْطٍ واجدد وب بَعْضُهًا أَكرَمُ من 
ل حتة بي مَكَانٍ , ون زد حظة على أَرْضٍ وَاجدةٍ أَحدَ من أخرى مام حَقهِ ذا وفيت 
أَنْصِبَاءٌ ا أرَادُوا الجئع قَسَمَ لِنَّذِينَ أ أرَادُوا اي تَرَاضّوًا به قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ جُحْعَلُ سِهَامُ الَّذِينَ يُِيدُونَ التَفْرِيقَ 
بَْنَّهُمَا وَاجِدًا وَسِهَامُ الَّذِينَ يُيدُونَ الجقع بَتِنَهُمَا م بمْرِع فَإِنْ حرج سَهْمْ من يُرِيدُ التَرِقََ جمَع إِلَيْهِ باق حْقُوقِهِمْ وا 
كَحَقٌّ رَجُل وَاجِدٍ وَحَيْثُمَا + حرج منهة أحَدٌ عن ززية الجفع أعذة © يتنه الَذِين أزاذوا التْرقَة كُلَ أَرْضٍ عَلَى 000 
ا وذ تبَاعَدَتْ الْأَرْضٌ لَيْمَتْ في عط قَسَمَ الَذِينَ أََادُوا الكّْرَة أنْصِبَاءَهُمْ في كُلّ أَرْض ثم يَقْسِمْ الّذِينَ أَرَادُوا الجمع 
على ا تاف وا فاده اشقم قال3 1 بْنُ عَبْدُوسٍ جُجْعَلُ سَهُمُ مَنْ ال فاه نيما 1 شَيْنَا وَاجِدًا يسْهَمُ لَُمْ في كُلٌّ 
00 أطي من راد التّْرقَة نَصِييَة ا لي الل 
كاه 0514 مقع عِندهع عط القن ف القش + وف الشاعكل 'ما ذعت قت إليه أذ شْهَبْ أن الشبكاء إِذَا رَضَوَا بِقّسْم 
الصِّنْمَيْنِ الْمُخْتَلِمَتِنٍ ِالْدعَةٍ عه جار دللة وتشالف فية أضخابة , 
( مَسْألَةٌ ) إِذَا نبت ذَلِكَ فَالْمُراعَى فِيمَا يَلَرَمُ به الجَمَع شَْطَانٍ أَحَدُهًُا تَقَارْ الْمَنَافِع وَبَحَانْسهَا » وَالنَانٍ تَقَارْبُ الْمَوَاضِع 
إن 0 و ل ل وَالْمجْمُوعةٍ عَة من رؤائة ان الْقَاسِي عَنْ عَالِكِ في الْأَرضِينَ 


2 


َالَ الي بأَرْضٍ وَاجِدَةٍ بُرِيدُ أَنْ تَكُونَ متَمَاربَة الأمَاكِنِ دُونَ 


7 


سل لها بطي أ بي يعت . 


١. 





( مَنِعٌ ) إِذَا نَبَتَ مُرَاعَاةٌ هَدَّيْنٍ السَرْطَْنٍ فَمَدْ قَالَ في الْأَصْلٍ : إِنَّ الْبَعْلَ ؛ ار اناي رخو لقنيو ون العا دي زر 
ديك ب وَابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ في الْمَجْمُوعَةٍ لا يُفْسَمْ مَعَ السّفي » ؛ وَإِنْ تَقَارََتْ الَْوَائِط ل ؛ وَقَالَ ابْنُ حبيبٍ لا يُضَمٌ ما 
يُسْقّى بِعَْنٍ أو ينضح مع الَْغْلٍ في الْقَسْم ولا النَضْح م مَعَ السَيْح لاخيلافب الْمُوَنِ . 
( مَسْألةٌ ) وَأَمًا الْأَرْضُ الْكَرمَةُ وَاللِمَةُ هَمَدْ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ في الْمَجْمُوعَةِ ذا تَدَانَتْ الْأَرْضُ ف كَرَمِهَا وَاشْدَبَهَتْ 
الوَائِطُ جْمِعَتْ ف الْقَسْم إِنْ تَقَارََتْ مَوَاضِعْهَا » وَقَالَ ابْنْ الْقَاسِم في الْمُدَوَنَةِ : إِنْ اخْتَلَمَت الْعْيُودُ في سَفْيهَا الْأَرْضَّ 
وَاحْتَلَقَتْ الْأَرْضُ في كَرَمِهَا قُسِمَتْ كُلُ أَرْض مَعَ عْيُوتًا عَلَى حِدَةٍ قَالَ سَحْنُونٌ أَيِضًا في الْمَجْمُوعَةٍ : وَأمًا الْأَرَضُونَ في 
مَطِ فَنْجْمَعْ وَِنْ تَقَارَبَثْ في الْكَرَمِ قَالَ سَحْنُونٌ وَائْنُ ع الْقَاسِم ل حمقها + وقال :عست + إن كاتنت الْأَوضن |( كَرِعَةُ ْتَمِلْ 
اِْسْمَة وَالْدَرْضُ اللِّيِمَةُ تَْتَولَ الْقِسْمَة قُسِمَث الْكَرمَةُ عَلَى حِدَةٍ وَاللَِمَهُ عَلَى جِدَةٍ . وَجْة روايَة اْمَنْع أنّ لحلاف الْمَنَافِع 
ف النْس الْوَاحدٍ وَتَبَاْنَهَا يَقْمَضِي اخْتَلاقَهَا في الجنْسٍ كرقيت لقاب وَعَلِيظِهَا في الْبَئْع إلى أَجَلٍ . وَقَوْلَ ابن الْقَاسِمِ في 
الدُورٍ خلافف فَوْلِهِ في البْيَاب وَلعَلّهُ كَدْ قَالَ في المشألة بِقَولَبنِ وله أَعلَمُ وأَحْكمُ . وَجْهُ الجواز ني والح مسن 
الْمَنَافِع دُونَ تَمَاضْلِهَا وَلِدَّلِكَ بُحْمَعْ بْيَابْ الرير عَلِيظَهَا وَرَقِقُهَا مع الْفَِاءِ وتِيَابٍ الْكَّانٍِ عَلِيظِهَا وَرَقِقِهَا ويه أَنْ تَكُونَ 
00 الم ب في اليِيّابٍ وَرِوايَةُ الِجَارّة عَلَى قَوْلٍ ابْن الْقَاسِمِ . 
فَمَدْ رَوَى أَشْهَبْ عَنْ مَالِكِ في الَْائِطيْنٍ الْمُتَمَاربينٍ المُسْتبهَيْنِ في السّفي أَحَدُهْمًا عَجْوَةُ وَالْآخَرُ 
سخا |] معان ي شولام ف جو شر ول زا ل 1 نط لقكرو يعن : افش وله افاي ترما باق 
أَنْ يُرَاعِيَ جوْدَةَ الشَّجَرٍ في أَنْقَسِهَا وان ذِكيْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَ » وَقَدْ قَالَ مَالِكُ في النّخْلٍ تَْتَلِفُ ألْوَائهُ ني الحائط 
كاين وَالصبْحَانَ وَالّوْنٍ وَالَْرُورِ أَنُّ يُفْسَمْ مَمُ عَلَى الْقِيمَة وَيجِمَعْ لكل احِدٍ حَظَة في مؤْضِع من الائِط ولا يلتق إِلَ نما 
صَّارَ لِكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ من أَنْوَاع لمر وعدا في انس الْوَاجِد لِتَقَارْبٍِ مََافِعِهِ » وَأَمًا الْأَجْنَاْ الْمُخْتَلِفَةُ مَفِي الْمَجْمُوعَةٍ 
عَنْ ابْنٍ الْقَاسِمِ في شَجَرٍ تُمّاح ورْمَانٍ وحوح ونج وَغَْها + ولو ل لبر ا لا فلكتي 


عو 


بِالْقِيمَةِ وَالسَهُم » قَالَ سَحْيُونُ : هو اسان الَفقٍ بالجتماع السؤي وأ أغرة أنْ يُقَيمَ هَذًا قِسْمَةٌ وَاحِدَةَ وَرَادَ ي الْمُدَونَة 
أن هذا قَالَ في الْمََاكِهِ إن كل شَيْءٍ مِنئْ ذَلِكَ عَلَى حِدَةٍ يتَمِلٌ قَسْمَ كُلَ جنَانٍ عَلَى حِدَةٍ قُسِمَ فَعَلَى هذا الْمَْلٍ لائن 
الْقَاسِمِ وَمَا تَقَدّمَ لَهُ قَبْلْ أَنَّ مَا يُفْسَمْ عَلَى ثلانّة أَضْرْبٍ محْمَعْ بَيْئَهُ في الْقِسْمَةِ » وَإِنْ كَانَ كُلٌ تؤع مِنْه يَحْتَمل الْقِسْمَة 
بانِْرَادِِ كَالنَخْلٍ مِنْهَا امَو وَالصبِحَاو وَسَائرْ أناع لمر وَصَرت يمع ينه ذا م يقي أنواعة ي القسدمة ولا مغ بين 
إِدا حملته كالْموَاكهِ وَالجَيَدِ مَعَ البَدِيء » وَهَذًا الْقِسْمْ الْأَوَلُ هُوَ الَّذِي قَالَ فيه سَحْنُونٌ لَمَا أَوَْدَهُ مُطْلَقّا مِنْ هذا التَقْييدِ أنه 
اسْتِحْسَانٌ وَهُوَ مُطَردٌ عَلَى قَوْلٍ ابن الْقَاسِمِ في جَنْعهِ غَلِيظ الثّيَاب وَرَقِبقَهَا وَالِّْراءِ مع الْقُمْصٍ » وَضَرْبٌ لَا يحْمَعْ بَبْنَهُ بوجْهٍ 
كاي اكاب وت الح رالا اكامتلن الأمقاريي احيها كا شك رج ملو دز دروي كارن 
16 يعننها لذن بض ولا يققنها انتاا مق بف خف و لقف 11 


نيأو فق كلك أنه يكتاية» وَقَال ابْنُ 


(عشلة ) وك الور عا تَتَفَاضَلُ بالْبُنْيَانِ 1 برَعْبَة النّاسِ في الْمَوَاضِعِ والفل ننهنا قأما النتيان ققد كال ستدرن في كاب 
ابه إنْ كَانَث إِخدَى الذَّارَيْن قَاعَةَ كَ يَجْمَعْهَا في الْقِسْمَةِ » وَِنْ كان بِنَاءُ إِحْدَ في الذاروم ي أَجَدٌ من بَِاء الْأُخرى جُمع في الْقَسْم 


١٠ 





إِدَا كَانَتْ في تمَطٍ وَاجِدٍ وَهُوَ قَوْلُ عَْدٍ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ في الْمَجْمُوعَةٍ إِدَا اشْتَبَهَتْ ال 

افش ١ق‏ فَيَجى فَبَجِيءْ مِنْ تخْمُوع قَوِْمَا مُرَاعَاةٌ فَصْلَيْنٍ : أَحَدِممًا إِنْ كانت إِخْدى الذَّارَيْن عَارِيَة 

لع 15 من هه اليه ٠‏ لفقل لقا ا يانم ماين يفضي قَولَ ان الْماجشون 

ل أَشْهَب في أَنَّ مَاكَانَ مِنْ | لبيَابٍ في الْبَيْع جِنْسَانٍ مُمتَِقَاٍ أنه يمع في الَْسْم وما 
0 0 ف أ م » وقد حكى ابن عَبنُوس عن سَحُْون 0000 


سم 


تجا تيجب على كزلد أذ نمع التتفايله ي لثثيان ى القن إل أن يتاي فلا ع 


2 
5 
أذ 


0 قَوَا 


شْهَبْ في الْمَجْمُوعَةِ إِذَا كَانَتْ الدَّارُ في تَط وَاجِدٍ جْمِعَث في الْقّء م وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا 

سداد ونقنها أَكْرَمُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ تشزن واتششفف الوك كالاقيوا فقن لكو الددة 
في مط وَنَمَافُهَا متف وَمِنْ ع داري إِلَّ الجاع م اللي سالط ل ا 
النَمَط الْوَاحِدٍ وَيَبْ أَنْ يحقّقَ مَعَ النَمَطِ مَعْى النَّمَطٍِ ثم يبن وَجْه الالختلافي وَدَلِكَ أن التمَط يُسْتَعْمَل كثيرا بمَغقى َعْجَ 
في الصَّمّة مَبِقَالُ هَذِه اليْيَابُ تَطّ وَاجِدٌ وَعوْلَاءِ الْقَوْمُ مِنْ تَطٍ يم التَّمَارْبِ في الصَّمَاتٍ وَالْأَحْوَالٍ إِلَّا أنهُ لا يَصْلحْ - 97 
أنَهُ في هَدًا الْمَوْضِع لِتَّمَايْبٍِ في الصّمَة يمتَعُ مِنْ ذَلِكَ سِيّاقُ كُلامهمًا وََتَمِلَ أَنْ يُرِيدَ بِالتّمَطٍ الْمَحَلَةَ الْوَاحِدَةَ وال 
ل 0 ار 

يَضُمَّ إلى ذَلِكَ صِمَةَ رن وَهِيَ التَقَارُبُ في رَعْبَةٍ النّاسِ قد يَكُوَنُ أخذ طرق المكلة أز و الْمَوْضِع ال ا 
بَعْضٍ أُعْبَطَ عِنْدَ النَّاسِ م بجا او عورالاو صخرو ا ا 
الْجْمْعَ بَيْنَ مَا تَقَارَبَتْ مَوَاضِعُْهُ وَإِنْ كَانَ ب+ بَعْضٌ أَمَاكِيِهَا أَفْضَلَ مِنْ بض كما جور نعاض الْممقارئة ون كان تغطها 
َكْرَمَ مِنْ بَعْضٍ فَكَانَ يحب عَلَى قَوا لاوا اكات أن تع بون خزاك ارون لقاش سير الذي 0 تيمك فيه لماوع 
التلامًا بَيَنَا . وَقَالَ ابْنُ حبيبٍ قَدْ تَكُونُ بَعْضُ الدُورٍ قب المُوق وَالْمِرْكَق » أَؤ قيب الْمسْجد وَلُْخْرَى يلة ون فلل 
فلا يمع بَبْنَهُمَا إلا يعراضٍ بِعَيْرٍ سَهْمٍ قبن بَعْضَ وُجُوه الْمْرَاضَاةٍ في تَفْضِيلٍ الْأَمَاكِنٍ وَل يَذْكُرْ أن ذَلِكَ في بط وَاجِدٍ 
مُتَبَاعِدَةٍ » وَقَالَ ابْنُ الَاسِمِ في الْمَجْمُوعَةٍ مَاكَانَ حَوْلٌ المي بق الذور كيق الذي 0 انام فيه د 


0 


بَعْضٍ ؛ ون الْمَجْمُوعَةِ لابن الْقَاسِم ذا كانت إِخْدَى الدَارَيْن في تَاحِيّةِ مِنْ الْمَدِيئةِ وَالدَارُ اْأُخْرى في تَاجِيَةٍ 

ل ِّا أن يَعْبَة النّاسِ في الْمَوْضِعَيْنِ سَوَاءُ [ ] فَإِنُمَا يْمَعَانٍ في الْقَسْمٍ ؛ لِأَنَّ الدَاريْن سَوَاءٌ في ل ا قلا 

يَلعَفِتْ إِلَّ افْترَاقِهِمَا مَدَمَب إِلَ أَنَّ الْمُرَاعَى في الْأَمَاكِنٍ تَسَاوِيهِمَا في رَعْبَةِ ناس وَإِنْ تَبَاعَدَتْ وَفَئَقَ بَيْنَ الدّور وَالْأَرَضِينَ 

اََْدَ الْوَاحِدَ لا تَتَلِفُ أَغْرَاضُ النّاسٍ فِيهِ مَعَ تَسَاوِي الْمَوْضِعَيْنِ في النَّمَاقِ وَالْمَرَافِقٍ وَتَتَلِفُ في الْبَلَدَيْن فَتَلَخصَ مِنْ 
في الْأَمَاكِنٍ تَقَارْب الدُورٍ في النّمَط وَيُرَاعِي سَحْنُونٌ القُوْب وَالنَّسَاوِي في النّمَاقٍ وَيُراعِي ابْنْ الْقَاسِعِ 

غلم وَأخكم . 
( قرع ) فَإِدَا قُلْنَا ِمَوْلٍ أَشْهَب وَسَحْنُونٍ في مُراعَاةٍ الْقُْبٍ فَقَدْ قَالَ أَشْهَبُْ عَنْ مَالِكِ في الْمَجْمُوعَةٍ إِذَا تَبَاعَدَ مَا بَيْنَ 
الذَارَ بن مِثْلَ مَنْزِلي هَذًا وَمَنْزِلٍ آخَرَ 0000 


١١١ 


ا 


نَ 





( قَصّا ) وما البَعْدُ في الْأَرَضِينَ [ ] قَالَ ابْيْ الْقَاسِم إِنْ كَانَتْ الْقُرَى مُتَبَاعِدَةً المَومَ وَالْمَؤمَجْنِ قُسِمَتْ كل قَرْيَةِ مُفْرَدَةَ وَإِنْ 
تَسَاوَتْ َعْبَةُ النَّاسِ فِيهَا قَالَ الْقَاضِي بو الْوَلِيدٍ به اللّهُ » وَهَذًا كله عِنْدِي بِقَدْرٍ مَا يُرَى مِن الْبُعْدِ وَالْقُوِبٍِ وَيٌ 
لِاجْتَهَاد وَإِنَا ذَكَرَْا مَا ذَكزْنا مِنْهُ لِيََمَوَى به الْمُجْتَهِدُ عَلَى مَا يُرِيدُهُ مِنْ النَظرِ وَالِاجْتَهَادٍ » وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونٍ في 
الْمَجْمُوعَةٍ لَيِسَ لِلْقُربِ حَدٌ إلا بَدْرِ مَا يُرَى يَوْمَ يَمَعْ . 

م م ل ا 1 َقَالَ في الْعتْريّة 


ن أَملاك بَْنَ وَرَنَّة مِنّْهَا بوَادِي الْقْرَى وَعَبْبرَ المع أن مَنْ كَانَ مِنْهَا بوَاِي الْقُرَى وَْرَ حمِعَ في 
الْقّسْم وَيُجْمَعْ مَاكَانَ بالْمَرْع إِلَ مَاكَانَ يتَاجِيَتِهَا قَالَ عَنُْ أَضْهَبْ بخان الدُورٍ » وَقَدْ قَالَ عَنْ مَالِكِ في الْمُدَوَنَةِ في الوَائِطٍ 


الْمُتَبَاعِدَةِ بَيْنَهَا اليَوْمُ لتقا إِنَّ كك شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ يُقَدرْ بِالْقِسْمَةٍ قَااَ عَنُْ أْشْهَبُْ وَلَا يَفْسِهُ حَوَائِط الْمَدِيئَةِ مَعَ حَوَا حَوَائط 


مَيْبرَ » وَقَالَ في كِتَابِ القكاكة تننها عاد ا تكو ساد 
ا ا ا 0 0 يما في قِسْمَتِهِ ضرَرٌ قَالَ عَبْدُ 


في الْمَجْمُوعَةِ 1 أَعلَمْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا وَافْقَ مَالِكًا عَلَى قَِسْمَة الحَكّام ولا م يقد مهن كلك قال 0 وين زه 


وي 


َوْلْ أبي حَبِيفَةَ وَهُوَ شَاذْ 4 يَقُنْ بهِ أَحَدٌ مِنْ أصْحَابٍ مَالِكِ إِلَّا ابْنَ > كِنَانَةَ ا اه 


3 ار 8 هَ 


ضَاقَ الْقَسْمْ عَنْ حمِيعِهمْ » أو عَنْ بَعْضِهمْ , وَإِنْ كَانَ أَصْعَيهُمْ حظًا لَه الْتَقَاعٌ في وَجْهِ مِنْ وُجُووِ الْمَنَافِع وَِنْ قَنَ ينا لا ضْرَا 
ل ل 

لِسِعَةٍ سَهُمِهِ وَبَعْضْهُمْ لا يَنتَفِعٌ به لِضِيقٍ سَهْمِهِ فَيُفْسَمْ بَيْنَهُمَا كما قَالَ مَالِكُ » وَإِنْ كَانَ لا يَنتَفِعُ به 

َِسْمة َه ول بالواب واشت لك لو يؤل تال بن ل نه أو كثر تعييئا مفزوطا ء وال من خالقة في دبك يي 
أَصْحَاينًا مَعْى الآية تُبُوتُ حَقِّهِ نه يُفْسَمْ عَلَى السْنّة كَالْعبْدٍ الواجب فِبهِ نَصِيبْ كُلّ وَارثِ وَيُفْسَمْ تَنَهُ ذُونَ عَيْنِهِ وَاحْمَج ابن 
الاسم يما روي عَنْ البَّىَ صلّى الله َلَيْهِ وَسَلّم أَنَّهُ قَالَ لا صرَرٌ ولا ضِرار » وَهدًا أَيْضًا يماج إلى تَأَملٍ قَدْ ذَكرْته في الاسْتِيفَاء 


يه عو 


( فَيُعٌ ) إِذَا تبت ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ حَييبٍ لا يُفْسَمُ الحَمَامُ ولا الْقُدِنُ ولا الحا وَلَا الِْْدُ ولا الْعَبْنُ وَلّا السَاقِيَةُ ولا الدَكّانُ 
0ه الطَرِيق ولا الشَّجِرَةُ وَفِ الْمَجْمُوعَةِ ؛ يُفْسَمْ الجدَارٌ إن 4 يَكُنْ فيه ضَرَرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ بالختلافيٍ وَاللافُ في ذَلِكَ 
ل على م ف وتفق التر بي ذلك على المشهور من ذقب ان لقاب أن لا تكى فِيه الْمَنْمَعَةُ النَاببَةُ كَبْلَ الْقِسْمَةٍ 
ِْل الدَارٍ اَي تُْسَمْ فَيَكُونُ مَا يَصِيرُ لِكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا يَسْكُنُ , وَأَمّا الحَكَامُ فلا يُمصَورُ ذَلِكَ فيد ؛ لِأَنّهُ لا يمْكِنْ أَنْ 
يَبْقّى نَصِيبْ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ حنّامَا قي الْأَعْلَبٍ » وَلِدَلِكَ لا يُفْسَمْ عِنْدَ ابْن الْقَاسِم وَيُراعَى مَعَ ذَلِكَ أَنْ لا تُذْهِب الْقِسْمَةُ 
مُعْظُمَ مَنَافِعِهِ » وَإِنْ بَقِي عَلَى حُكُم مَنْمَعَتِهِ » وَأَمّا مَا يُرَاعِيه ابْنُ الْمَاجِشُونٍ وَسَائرْ تم 

( فَضْك ) وَأَنَا ما لَئْس مِنْ الْأْصُولٍ التَابَةِ كَالحيوَانِ وَالْعْرُوضٍ [ ] فَإنَّ مِنْهُ ما يُفْسَمْ دُونَ ضَرَرٍ وَمِنْهُ مَا لا يق 

ام ل ا ل مجك 


ل 


وكبَارهُمْ وأَعْجَوِيهُْ وَفَصِيحُهُمْ وَحَسَنْهُمْ م وَقَبِيحُهُمْ زَادَ ابْنُ الْقَاسِعِ وَاطْدِيمُ قل تَقَارَيَتَ 
حَبِيبٍ قَالَ رَوَى ابْنُ الْقَايِعِ عَنْ مَالِك في البَقِيقٍ الْمُشْكَرَك لجَمَاعَةٍ ا 


١١ ؟‎ 





هَإِنْ كان مِنْ جمَاعَةٍ اليَقِيقٍ مَا لا يَنْفَسِمْ كَالْمَمْسَةٍ بَيْنَ الْعَسَرَة 4 تُمْسَمْ قَالَ ابْنُ حبيبٍ ولا يُحْمَعُ في الْقّسْم ال َبْنُ مَعَ الْبعَالٍ 
ولا الْبِعَالُ م ور ل مر مع الََْم وَِنْ اعَْدلَث الْعَتم وَلَكِن يُفْسَمْ كُلُ تؤع على جِدَتِهِ َال ابْنُ 
تابون القازه ولرااى ونلا على ا وي ا لور لولم 
أله لا مُفْسَع شي ة مرخ الحيوان وَالْعرُوض بالقيمة ولك يتاغ ذَلِكَ وَيفْسَمَ كه قال الكبيخ أثو نفد وَالْذِي ر 
حَبيبٍ خلافٌ هَدَا . وَجْهُ الْقَوْلٍ الْأَوَلٍ أنّهُ نا نَصِح فيه الْقِسْمَةُ وَالْمْسَاوَاةُ بالْقِسْمَة كَالْأَرَضِينَ » وَوَجْهُ 0 الثاني 
ا تَنْفّسِمْ آحَادُهُ قلا تَنْقَسِمْ جَمَاعَتُهُ اكول أَظْهَرُ في الْمَذّهَبِ 1 
تال )ناكا لتياث [ ] قد َال ابن حيبب دكب ابن الْقاِي إلى أن الكل من لخر اير َال في المدوئ ولاج 
قَالَ ادعيوء للش ولمطرف راكاد رلزترواد للهايتين وَاحِدٌ في الْقِسْمَة قَالَ في الْمُدَوَنَة إِذَاكَانَ كك 
صِنْفٍ لا يَتَحَمَّلْ أَنْ بم ُفْرَدَ بِالْقِسْمَةٍ » وَأَمّا البْسْطُ والْوَسَائِدُ قلا بَحْمَعْ مَعَ الْبَرّ ولباب وَعِنْدِي أَنَّ ظَاهِرَ هَذًا أَنَّ الْفراءَ مِنْ 
جُتكة الْبَرْ وَآنّ هَذَا الاسم َيه يَمَعُ عَلَى كُلَ مَا يُلْبَس مِن خَخِيطٍ أو غَيِِْ البِبَا الْمَرْئيُ مَعْى التّجَمّلٍ عَلَى الجَسَدٍ وَعَلَى هَذَا يَبْ 
أن يَدْخُلَ في الْبرّ الْمكْسِيةُ ال لاي ارو ا الم من غَيْرِ من الْأَجْئَاسٍ وهِي عِنْدَهُ 
سواه ال ار الماحشون له يُفْسَمْ ثِيَابْ لخر وَالحرِيرٍ م مَعَ ثيَابٍ الْقُطْنِ وَالْكنَّانٍ 
مَعْ الِْرَاءِ ولا به يُفْسَمْ الصّوفٌْ والمرعزي مَعَ مَا ذَكَرْناهُ . قال ابّْنُ حبيب : وَثْيَابُ القُطْنِ وَالْكّانِ صِنْفٌ وَاجِدٌ في الْقِسْمَةٍ 
اك هن نم ود و ائْنُ الْقَاسِم في الْمُدَوَنَةِ وَسَرَاوِياتٌ . وَثْيَابُ لخر وَالَرِيرُ من الْوَشْي وَعَبْرِوِ صِنْفٌ 
مَا كان مِنْ وَشي يرِيدُ في الْمُدَوَنَةِ وله أعلَمُ وَشي القُطْنٍ وَالْكََّانِ لا يُفْسَمُ مَعَ وَشِي لخر وَالْحرير وَلَيْفْسَمْ وَحْدَهُ 
ثِيَابُ لكام عت ا لا نُفْسَمْ مَعَ ثِيَابِ ار وَالْخَرير وَيْيَابُ الصُّوفٍ والمرعزي صِنْفٌ . وَإِنَْ كَانَ مِنْهَا ج كان 
وَفِرَاءُ ار مَإِنْ صِنْفٌ ا إن فِرَاءٍ الفنليات » وَقَالَ أَشْهَبْ ب في الْمَجْمُوعَةٍ كُلُ مَا يجُورُ مِنْ هَذَا أَنْ 000 انين إن 
0 ؛ لِأَُمَا صِنْفَانٍ وَكُلُ ما لا يُورُ ذَلِكَ فيه فَهُوَ صِنْفٌ وَاحِدّ ْمَعْ في الْمَسْم قَالَ أَشْهَبْ لَوْ 
جْمِعَ مَا يَمَعُ عَلَيّهِ اسْمُ ا بر سار ا ل ا وا 1 
توا قلي قد بحا اقرع واتعار ورا نا 


ليت في الْمَجْمُوعَةٍ لا يُجْمَعْ في الْقَسْمِ الولو م مَعْ الْيَاقُوْتِ ولا 


ابن عَبْدُوسِ ا أشْهَب قُُ هَذًَا أَصَحّ عِنْدَ سَحْنُونٍ وَعِنِْ ي أنه لا 


الربَرْجَدُ مَعَ الَْاُوتِ . 
سواوه ل لقو ره م د اي فوم لاسا 


رَوَى اي ا عَنْ مَالِكِ في 1 وفيية فق 98 وَالْعنِينّة ة عَنْ مَالِك إِجَارَةَ ذَلِكَ 00 لق 

نجنا لتقا أذ كرت عمطي | زكلت. رذ ررد يني بق يقي أذ لان رقا تضق أذ ريكن اران | 

أَحَدُهًا بَِعَهُ وَالْآحَزْ أَكْلَهُ فَقَدْ جَوٌرَ ذَلِكَ ابْنُ الْقَايِمِ ؛ ف البلح الكبير وَأذكرة لتر د : 

يخ عله وذ لجتاها عا ,لقاو ارا 17 ابول لقره هذا ري كاله .,. طخل ذ بق تفل انلآن غالكا كذ وحمل 

ماع يكل فق أزاة أن تمتك اكد فك وك زات "نوكر 51و روا كان على الخد لم فونه ١١‏ بالْكَيْل » وَلِدَيِكَ 
١١7‏ 





قَالَ 0 مر » وَقَالَ في الْمْدَ كته لو افقمهاة: نقكةنا أنه عع الشكلقت اجنين كاه 
يع آخَرَ منهًا ؛ لِأنَّ قِسْمَة دَلِكَ بِالحَرْصٍ عِنْدَ الحتلافي الحَاجَةٍ قَبْضْ والاضة 


وه 


اد ا ل ل 0 


خسن اعقو ]ل كلو وزاك له يتكذة اله عشي قا يدو التسعلة الاج 


- 


َس بي 


ا ع الْقَاسِمِ في الْمُدَوَنَة 
وَالْعنَْ 1 يُفْسَمْ بَيْنَهُمْ بِالخَرْصٍ قَالَ ولا يُفْسَمْ الخ عَلَى حَالٍ ِلّا أن يداه 3 ؤْ يُثَكَ حَقٌّ يطيب 
اله لقانم و اللر1 در ريه ا 
لا بَعْدَ يَوْم » أؤ يَوْمَيْنِ » أَؤ ثَلَانَةِ أو أكْثر ما 1 يُثْرَكُ الْبَلّحْ حَقٌّ يَزْقى مَتُنْتَمَضْ الْقِسْمَةُ ؛ لِأَنّهُ مِنْ بيع 
النَمَرِ قَبْلَ بُدُوَ صَلَاحِهِ تي ذا أ مه قدمة البلح على الإطلاي ‏ ونا ومن أو أ ثقيه عق تزقى . 
( قَيْعٌ ) وَالشَرِطُ الثَالِتْ أَنْ يَكُونَ يما يحْرَص وَهْوَ النّخْل وَالْعِتبِ فَلَمْ يُجوَرْ ابن الْقَاسِم ذَلِكَ في غَيْرْهمَا » وَقَالَ لا تُقْسَمْ 
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رمات لا أَرَى ذَلِكَ » وَرَوَى أَشْهَبْ عَنْ مَالِك في الْمَجْمُوعَةٍ م ل 
يلك ققة القزل لفل 0 فَوَجَب أَنْ يخْقصّ بِالنّخْلٍ وَالْعِنَبٍ كَالرَكَاةٍ » وَوَجْهُ الْمَوْلِ النَّانٍ أ 
في الزّكاةٍ إلى الوص ا حي ؛ لأا ما جَرَثْ الْعَادَةٌَأَكْلِهِ وطبًا فَحَرَص عَلَيْهِْ لَِتفَدَرَ مِقْدَارُ الزْكاة في امقر ل 
ار ا ل ل ا 
إِلَيَهَا في سَائِرٍ اليَّمَارِكَالْحَاجَةٍ ة إِليَْا في الَخْلٍ وَالْعِنَبٍ فَإَِاحَةُ 
( فَيْعٌ ) وَالشّرْط الرَاب ان يون كللكاي الشيةء البمس »وقد كر للش ل 
ولا يمْتَلِفُ عند الماجَة عو لايق لكر القبير . 
( فرُع ) وَالشّرِطُ الحاسن أَنْ لا يَختَلِف فَيَأَخْدَ أَحَدُمًْا بُمْرا ا 
لتفتوهان كلف قاله أشينة في الْمَجْمْوعَةٍ , وَجْه الْمَنْع مِنْ بَيْع التُطب بالثَّمْرِ وَالْمْسْرٍ بالطب لاختلا 
مَعْرفَة ؟ تَسَاوِيهمَا حَالَ الادّخَارٍ وَذَلِكَ سَرْط في صِحَة بَعْضِهِ يِبَعْضٍ . 
0 في المكِيلٍ » وَإِنْ كانَ ا مِنْ بَعْضٍ كَاليد 
وَالْعَجْوةٍ وَالْعِنَبٍ الْأَخمَرٍ وَالْأَسْوَد مَإِنَّهُ يجْمَعْ في الْمَسْم عَلَى تَسَاوِي الْكَيْلٍ فَإِنْ أت ذَلِكَ أ . 
مَالِكُ قَالَ » وَإِنْ أَحَبّا الْمُقَاوَمَةَ جَارَ ذَّلِكَ » وَمَنْ طَلَب مِنْهُمَا الْقِسْمَةَ مَذَلِكَ لَهُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْولِيدٍ 
لواحا ا حوور ان الاعروزج ران لتر ماسر :َك بغ عنص ول 


أَنْ يَكُونَ مُرْهِيًا » أو غَيْرَ مره مَإِنْ كانت الثَمٌََ بَلَحَا أَوْ طَلْعَا فَمَدْ قَالَ 


ل يَكُونَ بَلَحَا حُلوًا ملا يجُورُ لاميتاع التمَاضُلٍ فيه 
١1١‏ 





قِسْمَتَهَا مَعَ الطلّع ؛ ل ا 0 
نا يري فيه اليا » وَثَالَ ابن الْقَاسِمِ تُقْسَمْ الرقَابُ وَيثركُ الْبَلَح وَالطَلعُ نكر 
وما ما لَئْسَ لَهُ أَصْل تَابِثُ كالرّْع وَالْبقُولٍ [ ] فَإِنهُ لا يُفْسَمْ شَيْءٌ مِنْ ذل : 
كما لا موراقيه ه التَمَاضل مِنْ الطَّعَام قلا يُقْسَمْ لني ا و عية اسلل نار ار كا لعز 
؛ أو وَرَْا فِيمَا يُورُ » أو عَدَدَا فِيمَا يُعَدَّ مَا حَلَا الثّمَارَ إِذَا بَدَا صّلَاحْهَا وَثَالَهُ مَالِكُ وَمِنْ أَصحَابِهِ مُطَرَفٌ وَابْنْ الْمَاجِشُونٍ 
واينك كدان أذ نعل يوانت على أطل ري النابى 91 لا ري وير حدق ذلا وخ التشاري نودوقي 81 ُ لا بُقْبَضُ 
وروت م الكااس و اليد لون موتك اين تاشرني كن الي ااي نه كرة قِسْمَة الْبقُولٍ بالَرَصٍ قَالَ ابْنُ 
له يَفْبِضُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مَا صَارَ إِلَيْهِ » وَقَدْ أَخْطأً م عق قال غنة آنه نَهُ لا يجيرُ قِسْمَنَهُ بِالنّحَيِي بخ يعد الكل وهو 
حير ف نعي 213 ولق نكرت 4 يجُورُ فيه التَمَاضَلْ . 
( مسشالةٌ ) وَإِنْ كانت التَمَرةُ قد أَْهَتْ [ ] أَقْردتْ البَقَابُ بِالْقِسْمَةِ © إِنْ قُسِمَتْ التَمَرةُ َعْدَ دَلِكَ لاختلاف الحاجَةٍ فُيَسْقِي 
ا و ل ا ل القك نير و 0ه 
التَّمَرَهُ بخلافي ليع 2 وَلَوْ كان كَالْبَيِع 1 ب 
صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ التَّمَرَهَ قَدْ تَتَلِفُ في الرْص فَتَعْدِلُ كَرَهُ لَه عَرَهَ تلات فَيَخْتَلِفُ السَفم و11 
الجَائْحَة في الْبَيْع دُونَ الْقِسْمَةِ . 
( مشألةٌ ) إن شَحَمَهُ م؛ صُبرا فَلَا يَخْلُو أَنْ يُفْسَمَ بمَقَادِيره أو يُقْسَمَ بالنَحَرَي فَإِنْ قُسِمَ مَقَادِيرِهِ فَقَدْ قَالَ ابْنْ الْمَاجِشُونٍ في 
لكو و رمي : إنه يقس على الأكثر من شأثة ني البلد» مِن الْوَزْنِ » أو الْكَيْلٍ قَالَ ُحَمَدُ بْنْ 
عَبْدٍ الْحَكم : لا بأ أَنْ يُقَيَمَ الْقَاضِي الرّيْتَ كَبْلَا , َو وَزْئ أَح ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ » وَقَدْ قَالَ أَشْهَبْ ف الْمُدَوْنَةِ : بَيْعُ الّيْتِ 
بِالكَبْلٍ فَأَمَا بِالْوَرْنِ كَأَعيّ عَرَفَ مَا في ذَلِكَ + بوااكيل ند دلى يلين كان ذيك كنت نعلا حار يد معدن الأمال يده 
الْكَيِلَ » وَإِنْ قَسَمَ عَلَى النَّحَرّي فلا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ با لا يجُورُ فيه التّمَاضُْ » أو م يون فيد لتماسْلن فَإنْكان ينا يري 
فيه الّبَا فَمَدْ حكى ابْنُ حبيب في وَاضِحَبَهِ عَنْ مَالِكْ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ مَا لا يجُورُ فيه التَّمَاضُلْ لا بَحُورٌ قِسْمَنُهُ مُصَبًا بِالنّحَرَّي 
إلا كبا في الْمَكِيلٍ 3 وَزْنا في ال عَدَدًا في الْمَعْدُودٍ وَحَكَى ابن القَاسِم عَنْ مَالِكُ أنه يحُورٌ قِسْمَةُ الم الحم 
وَالِْيئَانٍ بالنّحَرِي لول الكل لمن يما يخي فيه اليا وَل فيه النَّسَاوِي وَلَا يُوصّلْ إِلَ حَقِيقَة ذَلِكَ بِالتَّحَرِي أن 
عي لبن هنر وكقي تبنزد بز القطاري : وكا وح فاقوا د اذ الي ريا يُدْرِكُ حَقِيقَة دْلِكَ بالنّحَرَي 
؛ ووَجْهُ الْمَوْلٍ الاق أَنَّ النَحرِي طَرِيقٌ إِلَ مَعْرفَة النّسَاوِي وَالتمَاضّلٍ كَالْوَرْنِ وَالْكَيْلٍ ولا شَلتَّ أن اماي وعد الْمِقُدَارَيْنِ 
ا يْنَعْ التَمَاضُلَ بِالْمِقْدَارٍ الثاني . 
( مَرْعٌ ) إِذَا نبت ذَلِكَ فَإِنَهُ يجوز بِسَرْطَيْنٍ : أَحَدُهًا : مَا ذَكُرهُ في كتّاب ابْن الْمَوَازِ أَنُّ لا يجوز دَلِكَ في الْمكيل وَإنَا يخود 
في الْمَوْرُونِ كاللْحم وَالحُبَرٍ وَالتَانِ وَاحْنَجَ لِذَلِكَ ابْنُ حَبِيبٍ أن التَحرَي إِمّا يجُورُ عِنْدَ عَدَمِ مَا بُقَدّرُ به وَالْكَيْْ لا يُعْدَمُ » 
ولق بافيةةة وإما يَعْدَمُ الْمَوَازِينُ وَظَاهِرٌ قَوْلٍ مَالِكِ في الْمُدَوَنَِ يَجخُورُ السسَلم في البْرٍ بالتّحَرَي بلعل أن عر زه 
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وُجُود الْمَوَازِينٍ ؛ لِأَنّهُ في الْعَالِبٍ إنمَا يُسْلمْ إِيْهِ في أَمَدٍ كن تَخصيل الْمَوَازِينِ فيه وَكُّ مَوْضِع يَكُونُ فيه اسْتِيفَاء ما يُورَنُ 
غَالِمًا يُوجَدُ فيه الْموَازِينُ قِنْ قَالَ يَذَا أَحَدّ مِنْ الْعْلَمَاءِ فَيَجُورُ عَلَى قَوْلِهِ بالنّحَرَِي . ْ 

( مَرْعٌ ) وَالشَرْط انان رَوَاهُ عِيسَى عَنْ ابْن الْقَاسِم في العْتْيّة أنَّ ذَلِكَ في الشَّْءِ الْقَلِيلٍ » وَوَجْهُ ذلك 

فد الأساوي بالتكري ٠‏ وإنا واه إلى ما يذدث من ذلك في البيير بأنْ كان بتِنَهُمَا شّ: : 


5 
1 


الْكَِدُ فَيمًا كَانَ بَيْتَهُمَا من التَمَاضُل مَا يْتَعْ الإباحة وَيَُافِيِهَا وله أَعْلَمْ . 

( مَسْألَةٌ ) وَأَمَا مَا يجُورُ فيه الَمَاضُ كَالنَاءِ وَالْمُطْنِ وَالْمِسْكِ وَاليَعْمَرَانِ [ ] وَالْحَدِيدٍ وَاليَصّاصٍ فَمَدْ رَوَى ابْنُ حَبيبٍ عَنْ 
مَالِكِ وَمُطَرَبٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونٍ أَنّهُ يخُورُ اْيِسَامُهُ خَحَرَيًا عَلَى التَعْدِيلٍ والتَفْضِيلٍ ولا يخُورُ عَلَى الشّك في غيل كاشبائل 
فيد قال قد + عبد عند لحكي ل من أذ تيع الخد ولكئ وول وعدن وذ نه اننال بلشحري , وقذ 


ِ 
ءَر 
احثّ 


قل لا يجُورُ وَإِجَارَته حب إِليَْا وَرَوَى ابْنْ لْمَوَازٍ وَائْنُ عَبْدُوسٍ عَنْ ابْنٍ الْقَاسِم أَنّهُ لا يجُورُ قَسْمْ الْجناءِ وَاليّينِ وَالنَّى وَالْكنَانٍ 
َالْمِسْكِ إِلّا كيْلُا في الْمَكِيلٍ » أَو وَرْنَا في الْمَْرُونٍ ِل أَنْ يَعبيَنَ التمَاضُل الْبَيّنُ . قَالَ ابْنْ عَبْدُوسٍ : وَقَوْلُ ابْنٍ ا 
في الْأَصْلٍ وَأَحَبٌ إل » وَثَالَ ابْنْ عَبْدُوسٍ في الْبُقُولٍ : قد أخطاأ مَنْ قَالَ في الْبَقُولٍ عَنْ ابن الْمَاسِمِ أَنّهُ لا يَوَرُ قِسْمَتَهَا 

َعْدَ الجدّ عَلَى النّحَرَي وَهُوَ غَيْدُ النَحَرَي في البرِ وَاللَّحْم فَكيْفَ با يحُورُ فيه التَمَاضّلْ » وَهَذَا خلافٌ مَا اخْتَارَهُ في قِسْمَةٍ 
لناءِ وَالْكَتَّانٍ وَالْمِسَْكِ وَالخِلافُ في هَذِه الْمَسْأَلَةِ ظَاهِرٌ في الْمَذْهَبٍ . وَجْهُ روايّة الجواز أَنُّ يجُورُ فيه التَّمَاضُِ فَِدَا تحَتَى 
الْمْسَاوَاةَ قَهْوَ أَجْوَرُ ؛ لِأَنَّ كُلَ مَا يِجُورُ فيه التَّمَاضُلٌ يَجُورُ فيه النَّسَاوِي ء وَقَدْ يَجُورُ النَّسَاوِي فِيمَا لا يخُورُ فِيه التَمَاضُلُ » 
وَوَجْهُ روايّة الْمَنْع أ النَحَرَيَ مَعَْ عَدّمِ التمَاضْلٍ ثب بن أذ القفقت الفكاطا والقاكا عكرك عه ممع الْجوارٌ كنا أو هك ي 
لنَّسَاوِي وَالْقِيَاْ عِنْدِي جْوَارُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ قَصْدَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْدُ الآخرٍ لا يَْعْ الجوَارٌ كُمَا لَوْ كانت مِنْ حِنْسَيْنٍ 

)ذا بت فلن ها كال وو ف لل مربي كر ور 


ام 

م 0 ]ته 1 فيه رد ور لم وراك ونه يق ارت للد ال خا 

0 مِنْ الْقُطْنِ » أو الكَمّانِ أو المصُوفٍ , أو الحريرٍ » أ الرِ , أو الل أو الدع مِنْ الْْشَبٍ ء وَقَدْ قَالَ 
شْهَبْ في الْمَجْمُوعَةِ لا تُفْسَمْ المَسَبَةُ فَإِنْ قبل : مِنْ الحَشَّبٍ ما يَصْلْح بِالْمَطّع » » وكَدَلِكَ مِن التّبَابٍ ما يَكُونُ قَطْعْهُ 

لي د غَيْرٍ الرَباع م فخ الأرضيق فيقا لا يال عق خال ولا يدث بالمتعة ما 

يَكُنْ ذ فيه من قَطع ولا ِيادةٍ درَاهِمَ » وَقَالَ ابن حييب أَيْضًا لا ُقْسَمْ المَشبَةُ ولا الكؤت الوابحة , 

0 وَاكان في حكُم الَْينٍ الواجد كلاس والختيْنِ [ ] وَالْرينٍ وَحَحْمْهُ في مع الْقِسْمةٍ إِدا أت وَلِكَ أَحَدُمْا 

حْكْمَ الْعَيْنِ الْوَاجِدَةٍ قَالَهُ ابْيْ الْقَاسِمِ وَغَيْهُ مِنْ أَصْحَابئَا وَاخْتَلَقُوا في الْغْرَارتبْنِ فََالَ ابْنُ الَْاسِم في الْمُدَوَنَِ إن 1 يَكْنْ في 

لِك تاد قِسْميهما بن الشريكَينٍ » وَإِنْكَانَ فيهما مَسَاد 1 أَنسِئْهُمَا وَبِآلَهِ التَوفِيقُ » وَقَالَ ابم حبيب لا تُفْسَمْ وَجَعَلَهُمَا 





في الْمَجْمُوعَةٍ . وَجْهُ الْمَوْلٍ الْأَوَلٍ أَنَّ الْعَاِتِ مِنْ حَالِِمَا اسْتِعْمَاهُمَا حِيعًا في الحَمْلٍ عَلَى 

ل 0 الْقَْلِ النّان أَنّهُ قَدْ تُسْتَعْمَكْ الْوَاحِدَةُ مِنَهُمَا غَالِئَا عَلَى الدّوَابَ وَعَلَى ظُهُورٍ اليَجَالٍ 
(قية) إذا يت أذ زات أ م مَِنْ انمَقُوا عَلَى بَمَاءِ دَلِكَ عَلَى حُكْمٍ الشركة جَارٌ دَلِكَ وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَتَهَاوَنُوا في ذَلِكَ 
ذَلِكَ » وَمَنْ ا جر إِشْرَاكُهُ عَلَى التّسْويقٍ مَعَه فَِنْ أَراد الَْيْعَ مَنْ دَعَا إلَيِّ قِيل لِمَنْ أَبَاهُ 


-_ 


خُدَ حِصَّة با أغطى فيهًا وكا أ َبِيِعَ مَعَهُ .". )١(‏ 


0-8 
-ه 2 


"51 وَعَنْ أَنْسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : « حيبت 
وَجُعِلَتْ قَكهُ عي في الصّلاةٍ » » . رَهَاهُ تهات 
1 - عن تفع قال ا ل مَعْ الألْوَة وَيَعُولُ 
كول الك - صلى الله عليه وسلم ت : الغوذ الْذِي بكر بد 
ا ا ا - قَالَ : « مَنْ عُرِض عَلَيْهِ طِيب قلا يَبْده كن 
طَيّبُ الرّائحَة » . اذ ولو 
ل - قَالَ في الْمِسْكُ : « هُوَ أَطْيَبِ طيبِكُمْ » . رَوَاهُ الجَمَا 
الْبُخَارِيّ وَابْنَ مَاجَهُ . 


- 


- وَعَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَلِيَ قَالَ : سَأَلْتُْ عَائَِةَ أَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَطيِبْ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ بذِكَارة 
ليب الْمسنك وَالْعَيرِ . روا النّسَائِي والْبحَارِجُ في تاريخد 

3 وَعَنْ أبي هْرَيرَةَ عَنْ ال - صلى الله عليه وسلم - قَالَّ : « إِنَّ طِيب الرجَالٍ ما ظَهَرَ رجه وَحَفِي لَوْنّهُ » وَطِيبُ 
الِيّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَونْهُ وَحَفِي رِيحُهُ » . رَوَاهُ النَّسَائِيَ وَالتَْمِذٍ يُِّ وَقَالَ بمخريك عدا 

قَوْلَه اكقغة كليو » . قَالَ الشارحُ رَحمَه حمَهُ الله تَعَالَ يلل عل : مَشْرُوعِية الإيعَارٍ في الْكْخْلٍ .". () 


"٠‏ ما ذكره الجوهري ( ما ظهر ريحه وخفي لونه ) كماء الورد والمسك والعنير والكافور ( وطيب النساء ما ظهر 
لونه وخفي ريحه ) كالزعفران 

في شرح السنة قال سعد أراهم حملوا قوله وطيب النساء على ما إذا أرادت أن تخرج فأما إذا كانت عند زوجها 
قلنطيب ينا شاوت التهنى 


قلت ويؤيده حديث أبي موسى المذكور في الباب المتقدم 


(1) امنعقى - شرح الموطأ 4/4 


(١؟)‏ بستان الأحبار شرح منتقى الأخبار (من دروس قناة المجد) 79/١‏ 





قوله ( أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ) هو المعروف بابن علية ( عن الطفاوي ) قال في تمذيب التهذيب الطفاوي عن 
أبي هريرة وعنه أبو نضرة العبدي لم يسم 

وقال في التقريب هو شيخ لأبي نضرة لم يسم من الثالثة لا يعرف 

قوله ( وهذا حديث حسن الخ ) وأخرجه النسائي قال ميرك حسنه الترمذي وإن كان فيه مجهول لأنه تابعي والراوي 
عنه ثقة فجهالته تنتفي من هذه الجهة 

قال القارىء أو بالنظر إلى تعدد أسانيده فيكون حسنا لغيره انتهى 

قلت تحسين الترمذي لشواهده وأما انتفاء جهالة التابعي المجهول الرواية الثقة عنه كما قال ميرك فممنوع والحديث 
أخرجه الطبراني والضياء عن أنس قال المناوي إسناده صحيح ( وحديث إسماعيل بن إبراهيم أتم وأطول ) أخرجه أبو داود 
بطوله في اخر كتاب النكاح 

قوله ( و الباب عن عمران بن حصين ) أخرجه الترمذي بعد هذا 

قوله ( حدثنا سعيد ) هو بن أبي عروبة ( عن الحسن ) البصري 

قوله ( ونحى عن الميثرة الأرجوان ) تقدم تفسير الميثرة في باب ركوب الميائر من أبواب ". (1) 


١-"مارواه‏ الديلمي في مسند الفردوس أنا عبدوس بن عبد الله أنا أبو نصر بن المكسار ثنا عبد الله بن يوسف 
ثنا علي بن زنجويه ثنا سلمة ثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري ثنا عبد الله بن أبي بكر بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة» قال الله: أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم 
وأبصارهم عن مزامير الشيطانء ميزوهم» فيميزون في كثب السك والعثبرء ثم يقول للملائكة: اسمعوهم من تسبيحي 
وتمجيدي وتليلي. 
قال: فيسبحون بأصوات لم يسمع السامعون بمثلها قط. 
وقال البيهقي: أنا علي بن عبد الله الهاشمي ثنا أبو جعفر البختري ثنا محمد بن يونس بن مومى ثنا أبو عتاب سهل بن 
حماد الدلال ثنا بقية عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: قال 
موسى بن عمران عليه السلام: يا رب من يساكنك في حظيرة القدس» ومن يستظل بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. 
قال: أولئك الذين لا تنظر أعينهم في الزناء ولا يبتغون في أموالهم الرباء ولا يأخذون على أحكامهم الرشاء أولئك طوبى لحم 
وحسن مآب. 
هذا حديث غريب. 
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق عن زاهر بن طاهر عن البيهقي» وليس في رواته من اتفق على تركه» وما كان أبو 
الدرداء ليأخذ عن أهل الكتابء والظاهر أن لحديثه حكم الرفع. 


)١(‏ تحفة الأحوذي //9ه 





وله شاهد مرفوع: أخرجه أبو نعيم في الحلية قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن ثنا أحمد بن إبراهيم بن عبد الله ثنا نصر بن 
مرزوق ثنا أبو حازم عبد الغفار بئالحسن ثنا محمد بن منصور عن أبي الفرج عن ربيعة عن أنس قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ثلاثة هم حداث الله يوم القيامة: رجل ل يمش بين اثنين بمراء قط. ورجل لم يحدث نفسه بزنا قط» ورجل لم 
يخلط كسبه بربا قط. 

وقال: غريب لم نكتبه إلا من حديث أبي حازم وأبو الفرج قيل هو: النضر بن محرز الشامي. 

وقال أبو عبد الله الحاكم في تاريخ نيسابور: حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الذهلي ثنا علي بن زنجويه الدينوري ثنا محمد 
بن إبراهيم بن عمر بن يوسف بن أبي طيبة حدثني أبي عن جدي عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ثلاثة يظلهم الله في ظله. يوم لا ظل إلا ظله. 

التاجر الأمين» والإمام المقتصدء وراعي الشمس بالنهار. 

هذا حديث غريب: أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من طريق الحاكم. وف إسناده من لا يعرف. 

ويشهد للخصلة الثالثة: حديث أبي هريرة: أحب عباد الله إلى الله» الذين يراعون الشمس والقمر - وف لفظ: والنجوم - 
والأظلة لذكر الله. 

أخرجه الحاكم وغيره بإسناد صحيح. 

ووردت أيضا في أثر عن سلمان يأ آخر الكتاب. 

وأخرج أحمد في الزهد عن أبي الدرداء قال: إن أحب عباد الله إلى الله لرعاة الشمس والقمر. 

وف الفردوس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة تحت عرش الله يوم لا ظل إلا ظله: من 
فرج عن مكروب أمتي» ومن أحبى سنتي» ومن أكثر الصلاة علي. 
وبيض له في مسنده» فلم يذكر له إسنادا. 

ونسب إلى فوائد الخلعي من حديث أبي هريرة» ولم أجده فيها. 

ويشهد له ما أخرجه أبو الفضل الطبسي في ترغيبه: أنا أبو الحسن البخاري ثنا أبو عبد الله الطبري ثنا علي بن محمد بن 
عيسى الصفار القزويني ثنا محمد بن مسعود بن الحارث ثنا عبد الله بن زناد البغدادي ثنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء 


عن أبي قلابة عن أنس قال: قالت عائشة: يا رسول الله من يجاور الله غدا في ملكوت جتته. 


فقال: من أحبى سنتي» وفرج عن مكروب أمتي. 

وقال ابن أبي الدنيا في كتاب العزاء: حدثنا محمد بن علي بن الحسين ثنا إبراهيم بن الأشعث معت فضيل بن عياض قال: 
بلغني أن موسى عليه السلام قال: يا رب من يظل تحت ظل عرشكء يوم لا ظل إلا ظلك. 

قال: يا موسى؛ الذين يعودون المرضى» ويشعون الحلكى» ويعزون الفكلى. 

وقد تقدم في التعزية حديث مستقل. 

وبذلك يعرف أن كل خصلة من الثلاثة مستقلة بالإظلال. 

وبه إلى إبراهيم بن الأشعث حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن أبيه قال: كان يقال: ثلاثة في ظل العرش يوم القيامة: عائد 
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المرضى» ومشيع الملكى» ومعزي الثكلى. 
هكذا أخرجه أيضا في كتاب العزاء". )١(‏ 


١١-"ذكا‏ : فيه 9 ذكاةٌ الجبينٍ ذكاةٌ أَبّه 4 النَذِْيَةُ: الذَّبْح والنّْخر. يقال: دكت الشاةً تَذُكيةٌ والأسمُ الذّكاق 
والمبو ذكِينٌ. ويُرْوَى هذا الحديث بالرفع والنصبء فمن رَفَعَه جَعَلّه حَبرَ المبتدأ الذي هو ذكاةٌ الجنينٍ فتكونُ ذكاةٌ الم 
هي ذكاةٌ الجنين فلا يحتاج إلى ذيْح تشكائق» ومن تصنت كأن التقدية ذكاة الجدين كذكاز أقه» هلما حَزِف ادال ثنيت» 
أو على تقدير دكين تذَْكِيَةَ مثل ذكاةٍ أمه» فحدّفَ المصدر وصمَّتَه وأقامَ المضاف إليه مُقامه, فلا بُدَّ عنده من ذبّح الجنين 
إذا خرج حيًا. ومنهم من يَرْوِيه بنصب الذّكائين: أي ذكُوا الجنين ذكاةً أمّه. ومنه حديث الصيد ف كل ما أَمْسَكُت عليك 
كلابُكَ ذكِيٌ وغيرُ ذكِ # أراد بالذّكت ما أَمْسَكٌ عليه فأذْركُه قبل يُمُوق رُوحه فذكَاه في الحلتى أو التق واراه قي الذكت 
ما رقت نَفْسُه قبل أن يُذْرَكُه فيذّكيه ما جر حه الكلبُ بِسَيّهِ أو ظَفره. وفي حديث محمد بن علي 8 ذكاةٌ الأرضٍ يُبْسُها 
# يُرِيدُ طهاركًا من النجاسة» جعل يُبّسها من النجاسة الرَطْبة في التُطهير بمنزلة تذّكية الشاةٍ في الإحلالل, لأن الذبح يُطَهّرها 
ويل أكلها. وني حديث ذكر النار ظ! مَشْبَني رِيحُها وأخرمّني ذَكاوُها 4 الذّكاءُ: شِدّة. وهّج النارء يقال ذَكيْتُ النار إذا 
أتهمث إِشْعاهًا ورفَعْتها. وذْكتٍ النار تَذُكو ذَكاً مقصورٌ : أي اشْتَععلت. وقيل هما لُعَتانِ. “اباب الذال مع اللام 
ذكر : فيه الرجل يُقاتِل للدّكرء ويُقاتل ليُحْمَد © أي ليُذْكر بين الناس ويُوصّفَ بالشّجاعة. والذّكر:الشرف والمَخر. 
ومنه الحد وف حديث عائشة إ ثم جَلّسوا عند الَذُكر حتى بدا حاجبُ الشمس 4 الَذْكّر:موضع الزّكرء كأتما أرادت عند 
الأكن الأسود آى حصن وقد تكرن ذكر الذكر ف التديقة وثراد نه جيك الله تحال » وتقديقه» وتشبيطه وقليله والثثاء 
عليه بجميع تحامده. وفي حديث على 9 إن عليًا يذكُر فاطمة 4 أي يَخْطُبها. وقيل يَتَعرَض لِطْيتها . وف حديث عمر 3 
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ما حَلَّفتُ بها ذاكراً ولا 1 اي وات عادر بو وولف بت الال الريك 57 وكذا أي قلثه له. وليس من 
الذّكْرٍ بعد اليِّسْيان . وفيه 938 القرآن ذَكَرٌ فَذَكِرُوه 5 أي أنه جليك 5 . ومنه الحديث ‏ إذا غلب ماءٌ الرججل 
ماء المرأة أذكرا 4 أي ولَدَا ذكرا وف رواية 9 إذا سَبّق ماءٌ اليّجل ماء المرأةٍ أَذْكرَت بإذن الله 4 أي ولَّدَته ذكرا. يقال 
أذكرت المرأةٌ فهي مُذْكِر إذا ولّدت ذكراء فإذا صار ذلك عادتا قيل مذّكارٌ. ومنه حديث عمر ‏ هَبلّت أمّه لقد أذكرَت 
به # أي جاءت به ذكراً جَلْداً. ومنه حديث طارق مَوْلَ عثمان 9 قال لابن الزبير حين صُرعٌَ: والله ما وَلّدت النساء أذكْرٌ 
منك »4 يعني شَّهْما ماضياً في الأمورٍ. وفي حديث الزكاة فإ ابن لبون ذكرٌ # ذْكَرَ الذّكر توكيداً. وقيل تنبيهاً على تَمْص 
الذكوريّة في الركاة مع ارتفاع المنّ. وقيل لأنّ الاب يُطلق في بعض الحيوانات على الذّكر والأنثى, كابنٍ آوى» وابن عِرْس» 
وغيرهماء لا يقال فيه ل ولا بث عرْسء فَرَقَعَ الإشكالٌ بذكر الذّكر. وفي حديث لميراث 98 لأؤْلى رجلٍ ذكرٍ # 
قيل: قاله الخترازاً من المت .وقيل تنبيهاً على اختضاص الرجال بَالقَحْصِيتِ للذكورنة: :وفية. ا كان يطو .على تسنائه 
ويَعْتسِل من كل واحدة ويقول إنه أذْكُرُ 4 أي أحدٌ. وفي حديث عائشة 98 أنه كان يَتطيّب بذ كارة الطّيب * الذّكارة 


٠١/ص تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش‎ )١( 





بالكسر: ما يصلّح للرجال» الك والعير والعُودء وهي جمع ذكرء والذكورة مثله. ومنه الحديث 8 كانوا يكُرهون اَنَث 
من الطّيبء ولا يَرَوْن بذُكورته بأسا 4 هو ما لآ لَّوْنَ له يَنْمْضُْء كالعَودٍ والكافور» والعَثْبر. والمؤنّث: طِيبُ النساء كالخَلُوق 
والرغفران. وفيهة أن عبْداً أَنْصَرَ جاريةً لسيّدِهء فغارٌ السيّدُ فحجب مذاكيره # هي جمع الذّكر على غير قياس 

ذلا : في حديث فاطمة رضي الله عنها 8 ما هو إلا أن سمعث قائلا يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فَاذْلَولَيتُْ 


حتى رأيث وجْهّه * أي أسْرَعت. يقال اذْلَوْلَ اليجْل إذا أسْرّع محَاقَة أن يَهُوته شيء. وهو ثلائيع كرت عَينهُ وزيد واوا 
للمُبالغة» كافْلَوْلَ واغْدَؤْدَنَ. “اباب الذال مع الميم 

ذلذل : وفي حديث أبي ذر 88 يج بع اذه دلدل 0 أي يَضطرب» من ذلاذل القّوب وهى أسافِلّه. وأكثر الروايات 
يزلل بالزاي". (0) 


"-١5‏ قوله بدكارة الطيب هو بكسر الذال المعجمة وراء ما يصلح للرجال أكالمسك والعغير والعود والكافور وهي 
جمع ذكر وهو مالا لون له والمؤنث طيب النساء كالخلوق والزعفران قوله ما ظهر لونه أي ما يكون له لون مطلوب لكونه 
زينة والا فالمسك وغيره من طيب الرجال له لون ثم هذا إذا أرادت الخروج والا ". (5) 


4 ١-"قوله:‏ " إنما هو عَريشٌ " العَريش: كل ما يُستظل به؛ والمراد: أن 
سقفه كان من الجريد والسَععف. 
قوله: " حتى ثارت " أي: هاجت؛ من ثار يثور ثورا وثوراناً إذا سّطع. 
قوله: " من دونه " يتناولٌ الزيت ودهن السمسم وغيرهما من الأدهان 
المطيبة» وكذلك الطيب يتناول سائر أنول الطيب» مثل كلك اتير 
والغالية ونحوها. 
قوله: " ثم جاء الله بالخير " إشارة إلى أن الله تعالى فتح الشام ومصر 
والعراق على أيدي الصحابة» وكثرت أموالهم وعبيدهم ومواشيهم )١(‏ ) 
فغيروا اللّبس والبناء» وغير ذلك. 
8- ص- حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: ثنا همام» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة قال: فال النبي- عليه السلام-: " من توضأ فبها 
ونعمتء ومن اغتسل فهو أفضلٌ " (3) . 
ش- اسم أبي الوليد الطيالسي: هشام بن عبد الملك» وهمام: ابن 
يحى العوذي» وقتادة: ابن دعامة» والحسن: البصري» وهمرة: 


875/١ جامع غريب الحديث‎ )١( 
١51١/8 (؟) حاشية السندي على النسائي‎ 





ابن جندب بن هلال بن حريج (7) أبو سعيد, أو أبو عبد الله أو 
أبو عبد الرحمن» أو أبو محمدء أو أبو سليمان؛ رُوي له عن رسول 
الله مائة حديث وثلاثة وعشرون حديثاً؛ اتفقا على حديثين» وانفرد 
البخاري بحديثين ومسلم با ربعة. روى عنه: أبو رجاء العطاردي» 
وعبد الله بن بُريدة» والحسن البصري. مات بالكوفة في آخر خلافة 
معاوية. روى له الجماعة (؟) . 


. " في الأصل: " ممشاهم‎ )١( 
» )5491/( الترمذي: كتاب الصلاة» باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة‎ )١( 
. )95/9( النسائي: كتاب الجمعة» باب: فضل غسل يوم الجمعة‎ 
في الأصل: " حديج " خطا.‎ )0( 
انظر ترجمته في: الاستيعاب بمامش الإصابة (1/17/7) » وأسد الغابة‎ ):4( 
. والإصابة (؟/78)‎ » )55/( 
اسم سنن أن عورد لاا‎ 

١-"تخالف‏ ابن عباس لاحتمال أن تكون عزبت عنه أو شك أو قالها فلم ينقلها عنه بعض رواته ويؤيده أنه ورد 
في بعض طرق حديث ابن عباس موافقته لحديث ابن عمر أخرجه النسائي عن ابن عباس مرفوعا بلفظ وإذا لم يجد النعلين 
فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وإسناده صحيح وزيادة الثقة مقبولة وبعضهم سلك الترجيح فقال ابن الجوزي 
حديث ابن عمر اختلف ف رفعه ووقفه وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه قال الحافظ وهو مردود فلم يختلف على ابن 


عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة على أنه اختلف في حديث ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن 


سعيد بن جبير عنه موقوفا ولا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس لأنه جاء بإسناد 
وصف بأنه أصح الأسانيد واتفق عليه عنه غير واحد من الحفاظ منهم نافع وسالم بخلاف حديث ابن عباس فلم يأت 
مرفوعا إلا من رواية جابر بن زيد عنه حتى قال الأصيلي إنه شيخ بصري لا يعرف مع أنه معروف موصوف بالفقه عند 
الأئمة ومنهم من اعتل بقول عطاء القطع فساد والله لا يحب الفساد وتعقب بأن الفساد إنما يكون فيما تمى عنه الشارع 
لا فيما أذن فيه وحمل ابن الجوزي الأمر بالقطع على الإباحة لا على الاشتراط عملا بالحديثين لا يخفى تكلفه ( ولا تلبسوا 
) بفتح أوله وثالثه ( من الثياب شيئا مسه الزعفران ) بالتعريف وليحي النيسابوري زعفران بالتنكير منون لأنه ليس فيه إلا 
ألف ونون فقط وهو لا يمنع الصرف 


١117/5 شرح أبي داود للعيني‎ )١( 





( ولا الورس ) بفتح الواو وسكون الراء وسين مهملة نبت أصفر طيب الريح يصبغ به 

وقال ابن العربي ليس الورس بطيب ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملايعة الشم فيؤخذ منه تحريم 
أنواع الطيب على امحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب وهذا الحكم شامل للنساء قيل فعدل عما تقدم إشارة إلى 
اشتراكهما وفيه نظر بل الظاهر أن نكتة العدول أن الذي يخالطه الزعفران والورس لا يجوز لبسه سواء كان مما يلبسه ا محرم 
أو لا يلبسه قاله الحافظ والظاهر أنه لا تنافي بين النكتتين 

وقال الولي العراقي نبه بمما على ما هو أطيب رائحة منهما كالمسك والعدير ونحوهما وإذا حرم في الثوب ففي البدن 
أولى وفي معناه تحرمه في المأكول لأن الناس يقصدون تطييب طعامهم كما يقصدون تطييب لباسهم وكل هذا متفق عليه 
بين العلماء وهذا فيما يقصد للتطيب به أما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البر كالشيح والقيصوم ونحوهما فليس بحرام لأنه 
لا يقصد للتطيب انتهى 

لكن في حكاية الاتفاق في المأكول المطيب نظر لأن فيه خلافا عند المالكية 

وقال الحنفية لا يحرم لأن الوارد اللبس والتطيب والأكل لا يعد تطيبا 

قال العلماء والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب أنه يدعو إلى الجماع ولأنه مناف للحج فإن الحاج أشعث 
أغبر والقصد عن أن يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها وينجمع همه لمقاصد الآخرة والاتصاف بصفة الخاشع وليتذكر 
القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات وليتذكر به الموت ولبس الأكفان 


(00) 1 


5-" 5115 - بتكارة الطيب قال في النهاية الذكارة بكسر الذال المعجمة وراء ما يصلح للرجال كالمسك 
والعنبر والعود والكافور وهي جمع ذكر وهو ما لا لون له يتفض والمؤنث طيب النساء كالخلوق والزعفران 
ااه - ردع من خلوق بمهملات أي لطخ لا يعمه كله فأنمكه أي بالغ في غسله ". (") 


7" بخورا بفتح الباء استجمر أي تبخر بالألوة هو العود غير مطراة المطراة التي يجعل عليها ألوان الطيب غيرها 
كالمسك والعنير والكافور يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين أما أنه ليس منكن امرأة تحلت ذهبا تظهره إلا 
عذبت به هذا منسوخ بحديث أن هذين حرام على ذكور أمتي حل لأناثها قال بن شاهين في ناسخه كان في أول الأمر 
تلبس الرجال خواتيم الذهب وغير ذلك وكان الحظر قد وقع على الناس كلهم ثم أباحه رسول الله صلى الله عليه و سلم 
للنساء دون الرجال فصار ما كان على النساء من الحظر مباحا لحن فنسخت الإباحة الحظر وحكى النووي في شرح مسلم 


8.0/9 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )١( 
١ 4/8/8 (؟) شرح السيوطي لسنن النسائي‎ 





إجماع المسلمين على ذلك فتخ بفتح الفاء والمثناة الفوقية وخاء معجمة جمع فتخة وهي خواتيم كبار وقيل خواتيم لا فصوص 
لى 0 )0( 


-"مسلم وف بعضها بالمثلثة وهو أعم لكن الكلام في رواية البخاري هل فيها بالمثلثة فالله أعلم ولغير أبي ذر زيادة 
كيل (فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم). 
قال في المصابيح: انظر قوله عليه الصلاة والسلام في جواب هذا فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم مع أن المعيار الشرعي 
في التمر بالمثناة الكيل لا الوزن انتهى. 
وهذا قد أجابوا عنه بأن الواو بمعنى أو والمراد اعتبار الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن. 
وقال النووى في شرح مسلم: معناه إن أسلم كيلاً أو وز فليكن معلومًا وفيه دليل لجواز 
السلم في المكيل وزنًا وهو جائز بلا خلاف. وف جواز السلم في الموزون كيلاً وجهان لأصحابنا أصحهما جوازه كعكسه 
اتتهى. 
وهذا بخلاف الربويات لأن المقصود هنا معرفة القدر وهناك الممائلة بعادة عهده -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمب- وحمل الإمام إطلاق 
الأصدعانب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله ضابطًا حتى لو أسلم في فنات المسك والعتبر ونموهما كيل م 
يصح لأن للقدر اليسير منه مالية كثيرة والكيل لا يعدّ ضابطًا فيه. 
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في السلم ومسلم في البيوع وكذا أبو داود والترمذي» وأخرجه النسائي فيه و الشروط وابن ماجة 
في التجارات. 
وبه قال: (حدّثنا) وبالإفراد لأبي ذر (محمد) غير منسوب قال الجياتي هو ابن سلام وبه جزم الكلاباذي قال: (أخبرنا 
إسماعيل) بن علية (عن ابن أبي نجيح) عبد الله بن يسار (بمذا) الحديث المذكور (في كيل معلوم ووزن معلوم) الواو بمعنى أو 
لأنَا لو أخذناه على ظاهرها من معنى الجمع لزم أن يجمع في الشيء الواحد بين المسلم فيه كيلاً ووز وذلك يفضي إلى عزة 
الوجود وهو مانع من صحة السلم فتعين الحمل على التفصيل. 


١‏ - باب المكلم في وَزْنٍ مغْلوم 

(باب السلم) حال كونه (في وزن معلوم) فيما يوزن. 

- حَدَّنََا صَدَقَةُ أَخبرَا ابن عْيَمْنََ أَخبرتا ابْنْ أبي تجيح عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبي الْمِنْهَالٍ عَنٍ ابْنِ عَيّاسٍِ -رضي 
لله عنهما- قَالَ: "قَدِمَ الب -صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَّه- الْمَدِيئَة وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالنّمْرٍ السَتمَيْنٍ وَالئَلآَتَء فَقَالَ: مَنْ أُسْلَف في 


١49/8 شرح السيوطي لسنن النسائي‎ )١( 





وبه قال: (حدّئنا صدقة) بن الفضل المروزي قال: (أخبرنا ابن عيينة) سفيان قال: (أخبرنا ابن أبي نميح) عبد الله (عن عبد 

لله بن كثير) المقري أو ابن المطلب بن أبي وداعة وصحح هذا الأخير الجياني (عن أي المنهال) عبد الرحمن (عن ابن عباس 
-رضي الله عنهما-) أنه (قال: قدم النبي عم الله وها م- المدينة وهم يسلفون في الثمر) بالمثلثة وفتح الميم والذي 
في اليونينية بالفوقية وسكون الميم وفي أوله موحدة بدل "في" في الرواية السابقة (السنتين والثلاث) من غير شك كما مر 

(فقال) عليه الصلاة والسلام. 

(ن امساووطي؟ | ظائل الجراج تصيج السام نه جذدا اميه لما أو فيكو النية رصاق حليية مول الود 

كان الله عليه وها م- اقترض بكرًا وقيس عليه السلم وعلى البكر غيره من سائر الحيوانات وحديث النهي عن السلف في 

الحيوان قال ابن السمعاني غير ثابت وإن خرجه الحاكم (ففي كيل معلوم) فيما يكال كالقمح والشعير (ووزن معلوم) فيما 

يوزن وكذا عد فيما بعد كالحيوان وذرع فيما يذرع كالثوب ويصح المكيل وز وعكسه كما مرٌ ولو أسلم في مائة صاع حنطة 

على أن وزتما كذا لم يصح لأن ذلك يعز وجوده ويشترط الوزن في البطيخ والباذنجان والقثاء والسفرجل والرمان فلا يكفي 

فيها الكيل لأتما تتجافى في المكيال ولا العد لكثرة التفاوت فيها والجمع فيها بين العد والوزن مفسد لما تقدم ويصح السلم 

في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه بغلظ قشوره ورقتها بخلاف ما يكثر اختلافه بذلك فلا يصح ويجمع في اللبن 

بكسر الموحدة بين العد والوزن بأن يقول مائة لبنة وزن كل لبئة واحدة رطل (إلى أجل معلوم). 

قال النووي: وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل بل معناه إن كان أجل فليكن معلوماء وبقية مباحث ذلك 

تأني» إن شاء الله تعالى في باب السلم إلى أجل معلوم والله الموفق. 

وبه قال: (حدّثنا علي) هو ابن عبد الله المديني قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (قال: حدّثني) بالإفراد (ابن أبي نجيح) عبد 

لله (وقال) بعد أن روى الحديث عن أبي المنهال عن ابن عباس كما مرٌ. (فليسلف في كيل معلوم) فيما يكال (إلى أجل 

معلوم) إن كان مؤجلاً كما مرّ. 

0 - حَدَنََا فُمَِبَةُ حَدَثََا سْفْيَاكُ عَنِ ابن أي تجح عَنْ عَبْد الله بن كَِيرٍ عَنْ أي المِنْهَالٍ قَالَ: م سمغث ابْنَ عَبَّاسِ 

رضي الله عنهما- يَقُولُ: "قم التي ا 2 مك وقَال: في كَيْلٍ مَعْلُومٍ ون مو إلى أجل تغلوم". 


وبه قال: (حدّثنا". )١(‏ 


8 -"المتباينين على الآخر ومن هذه الفائدة يتجه لك المنازعة في قوم إن قوله تعالى: «ؤمن كان عدوًا لله وملائكته 
ورسله وجبريل4 [البقرة: ./3]. من عطف الخاص على العام وليس كذلك فأما إن قلنا بالقول الأول فجبريل معطوف على 
لفظ الجلالة وإن قلنا بالثاني فهو معطوف على رسله؛ والظاهر أن المراد بمم الرسل من بني آدم لعطفهم على الملائكة فليس 
منة. 


(وقال غيره): غير مجاهد أو غير البعض المفسر باب حنيفة -رحمه الله- (##أفنان) أي (أغصان) تتشعب من فروع الشجرة 


)00 شرح القسطلاني - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ١١1/5‏ 





وقال النابغة: 

بكاء حمامة تدعو هديلا ... مفجعة على فنن تغني 

وتخصيصها بالذكر لأنما التي تورق وتثمر وتمد الظل. 

(لإوجن الجنتين دان©) [الرحمن: 54] أي (ما يجتنى) من ثمر شجرهما (قريب) تدنو 

الشجرة حتى يجتنيها ولي الله قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا وقوله وقال غيره إلى هنا ساقط لأبي ذر. 

(وقال الحسن) البصري فيما وصله الطبري (لإفبأي آلاء#) أي (نعمه) جمع الألى وهي النعمة. 

(وقال قتادة): فيما وصله ابن أبي حاتم (#إربكما تكذبان يعني الجن والإنس) كما دل عليه قوله تعالى: «9للأنام وقوله: 
«وأيها الثقلان وذكرت آية «وفبأي آلاء» إحدى وثلاثين مرة والاستفهام فيها للتقرير لما روى الحاكم عن جابر قال: قرأ 
علينا رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- سورة الرحمن حتى ختمهاء ثم قال: ما لي أراكم سكوثًا للجن كانوا أحسن منكم 
را ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة من «إفبأي آلاء ربكما تكذبان» [الرحمن: ]١١‏ إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا 
نكذب فلك الحمد» وقيل المراد بالآلاء القدرة» وقال محمد بن علي الترمذي: هذه السورة من بين السور علم القرآن لأتما 
سورة صفة الملك والقدرة لافتتاحها بامه الرحمن ليعلم أن جميع ما يصفه بعد من أفعاله وملكه وقدرته خرج إليهم من الرحمة 
ثم ذكر الإنسان وما منّ عليه به ثم حسبان الشمس والقمر وسجود الأشياء مما نجم وشجر ورفع السماء ووضع الميزان 
والأرض للأنام وخاطب الثقلين فقال سائلًا لهما: «إفبأي آلاء ربكما تكذبان» أي بأي قدرة ربكما تكذبان وإنماكان 
تكذيبهم أنهم جعلوا له في هذه الأشياء التي خرجت من قدرته وملكه شريكًا يملك معه ويقدر معه تعالى الله. وقال القتيبي: 
إن الله تعالى عدّد في هذه السورة نعماءه وذكر خلقه وآلاءه ثم أتبع كل خلة وضعها وكل نعمة بمذه الآية وجعلها فاصلة 
بين كل نعمتين لينبّههم على التّعم ويقررهم بماء وقال الحسين بن الفضل: التكرير طرد للغفلة وتأكيد للحجة وسقط قوله 
تكذبان لغير أبي ذر. 

(وقال أبو الدرداء): عويمر بن مالك -رضي الله عنه- مما وصله ابن حبان في صحيحه وابن ماجة ف سننه مرفوعًا في قوله 
تعالى: (##كل يوم هو في شأن#) [الرحمن: 5؟] (يغفر ذنًا ويكشف كربا ويرفع قومًا ويضع آخرين) وأخرجه البيهقي في 
الشعب موقوفًا وللمرفوع شاهد عن ابن عمر أخرجه البزار» وقيل يخرج كل يوم عساكر عسكرًا من الأصلاب إلى الأرحام 
وآخر من الأرحام إلى الأرض وآخر من الأرض إلى القبور ويقبض ويبسط ويشفي سقيقًا ويسقم سليمًا ويبتلي معاق ويعافي 
مبتلى ويعز ذليلًا ويذل عزيرًا. 

فإن قلت: قد صح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالجواب: أن ذلك شؤون يبديها لا شؤون يبتدثها. 

(وقال ابن عباس): في قوله تعالى: («وبرزخ©) أي (حاجز) من قدرة الله. 

(«لالأنام) هم (الخلق) ونقله النووي ف التهذيب عن الزبيدي» وقيل الحيوان» وقيل بنو آدم خاصة وقيل الثقلان. 
(لإنضاختان») أي (فياضتان) بالخير والبركة» وقيل بالماء» وقال ابن مسعود وابن عباس أيضًا: ينضخ على أولياء الله 


بالمسك والعثير والكافور في دور أهل الجنة كما ينضخ رش المطرء 


١75 





وقال سعيد بن جبير بأنواع الفواكه والماء» وسقط من قوله: وقال ابن عباس إلى هنا لأبي ذر. 
(إذو الجلال») [الرحمن: 77] أي (ذو العظمة) وذو الثاني سقط لأبي ذر. (وقال غيره): غير ابن عباس (#إمارج#) أي 
(خالص من النار) من غير دخان. قال في الأنوار في قوله: من مارج من صاف من دخان من نار بيان لمارج (يقال مرج 


الأمير رعيته إذا خلاهم) 0000 


ولاب" الله 
3١‏ - أخبرنا أَبُو عْبَيْدَةَ بْنُ أبي الستَمَرٍ عَنْ عَبْدٍ الصّمَدٍ بْنٍ عَبْدٍ الْوَارثِ قَالَ حَدَّثََا بَكْرْ الْمُرَلّقُ قا 
ب 


ص 


يشو ال على ال عله َس طب قلت تعز بتكا لطب 0.1730 


١‏ -"فعلقها على الكعبة وذكر الحافظ أن أول من علقها عبد الله بن الزبير وف كتاب ابن إسحاق أول من حلاها 
عبد المطلب بن عبد مناف لما حفرها بالفزالين اللذين وجدهما من ذهب فيها وعن ليث بن أبي سليم قال كانت كسوة 
الكعبة على عهد رسول الله الانطاع والمسوح وقال ابن دحية كساها المهدي القباطي والخز والديباج وطلى جدراتها بالمسك 
والعنبر من أسفلها إلى أعلاها وقال ابن بطال قال ابن جريج زعم بعض علمائنا أن أول من كساها إسماعيل عليه السلام 
وحكى البلاذري أن أول من كساها الأنطاع عدنان بن أدد وروى الواقدي عن إبراهيم بن أبي ربيعة قال كسي البيت في 


الجاهلية الأنطاع ثم كساه رسول الله الثياب اليمانية ثم كساه عمر وعثمان القباطي ثم كساه الحجاج الديباج وقال". (5) 


5" مجالسكم مجالسكم ( ثم اتفقوا ) أي الرواة ( ثم أقبل ) أي النبي صلى الله عليه و سلم ( فيقول فعلت كذا 
فعلت كذا ) أي يبين كيفية جماعه ويفشي ما جرى بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ( فجئت ) قال في القاموس جثي 
كدعا ورمي جنوا وجنيا جلس على ركبتيه ( فتاة ) أي شابة ( كعاب ) بالفتح المرأة حين يبدو ثديها للنهود وهي الكاعب 
أيضا وجمعها كواعب ( وتطاولت ) أي امتدت ورفعت عنقها ( ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه ) كماء الورد والمسك والعدبر 
( إن طيب النساء ما ظهر لونه وم يظهر ريحه ) كالحناء 

قال القارىء في المرقاة في شرح السنة حملوا قوله وطيب النساء على ما أرادت أن تخرج فأما إذا كانت عند زوجها 
فلقطيب بما شاوت انتهى 

ويؤيده حديث أبما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء انتهى ملخصا ( ألا لا يفضين ) بضم أوله أي لا 
يصلن ( رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة ) أي في ثوب واحد والمعنى لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد 


7/١17 شرح القسطلاني > إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري‎ )١( 
579/8 (؟) شرح سنن النسائي: السيوطي وحاشية السندي‎ 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري 455/١5‏ 





قال في المجمع هو نمي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل بأن يكونا متجردين وإن كان بينهما حائل فتنزيه انتهى ( إلا 
إلى ولد أو والد ) ليس هذا الاستثناء في ". )١(‏ 


٠؟7-"‏ ومباشرتما بجميع الوجوه كلها كما فعل بالأشربة المسكرة لكن لم يثبت قط عنه أنه نمى عن استعمال الزعفران 
والعنبر والمسك والعود لأجل سكرها بل كان وجودها زمن النبي واستعملها النبي ثم الصحابة في حضرته وكذا بعده 

أخرج النسائي وأبو داود عن بن عمر أن النبي كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران وكان بن 
عمر يفعل ذلك وأخرج النسائي أيضا عن عبد الله بن زيد عن أبيه أن بن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران فقيل له فقال 
كان رسول الله يصبغ 

وأخرج مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران 

وف الموطأ أيضا عن يحبى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض في كم كفن رسول 
الله فقالت في ثلاثة أثواب بيض سحولية فقال أبو بكر الصديق خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران 
فاغسلوه ثم كفنوتي فيه مع ثوبين آخرين الحديث 

وأخرج الشيخان وأصحاب السنن عن أنس قال تمى النبي أن يتزعفر الرجل قال الزرقاني وف أن النهي للونه أو 
لرائحته تردد لأنه للكراهة وفعله لبيان الجواز أو النهي محمول على تزعفر الجسد لا الثوب أو على المحرم بحج أو عمرة لأنه 
من الطيب وقد تمى امحرم عنه انتهى 

وفي المرقاة أي نمى أن يستعمل الزعفران في ثوبه وبدنه لأنه عادة النساء انتهى ويجيء تحقيقه في كتاب اللباس 

و شرح الموطأ قال مالك لا بأس بالمزعفر لغير الإحرام وكنت ألبسه انتهى 

وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن عطاء الحاشمي عن محمد بن علي قال سألت عائشة أكان رسول الله يتطيب 


وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله إن امرأة من بنى إسرائيل اتخذت خاتما من ذهب وحشته مسكا قال 


رسول الله هو أطيب الطيب وأخرج النسائي من طريق مخرمة عن أبيه عن نافع قال كان بن عمر إذا استجمر استجمر 
بالألوة غير مطراة وبكافور يطرحه مع الألوة ثم قال هكذا كان يستجمر رسول الله والله أعلم ". (5) 


١١5١ "64‏ - ( أطيب الطيب ) أي أفضله وأشرفه ( المسك ) بكسر الميم فهو أفخر أنواعه وسيدها قال ابن 
القيم وأخطأ من قدم عليه العنبر كيف وهو طيب الجنة والكثبان التي هي مقاعد الصديقين فيها منه لا من العنبر والذي 
غر قائله أنه لا يتغير على مر الزمان كالذهب وهذه خصيصة واحدة لا تقاوم ما في المسك من الخواص وقال المصنف 
أطيب الطب الحسك والعنير والزعفران وللمسك من بينهم مزيد خصوصية وله عليهم الفضل والمزية حيث جاء ذكره ف 


١517/5 عون المعبود‎ )١( 
٠١8/١٠١ (؟) عون المعبود‎ 





التنزيل وذلك غاية التشريف والتبجيل قال الله تعالى 8# يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 
© ومن منافعه أنه يطيب العرق ويسخن الأعضاء ويمنع الأرياح الغليظة المتولدة في الأمعاء ويقوي القلب ويشجع أصحاب 
المرة السوداء وفيه من التوحش تفريح ومن السدد تفتيح ويصلح الأفكار ويذهب بحديث النفس ويقوي الأعضاء الظاهرة 
والباطنة شربا ويعين على الباه وينفع من باد الصداع ويقوي الدماغ وينفع من جميع علله الباردة ويبطل عمل السموم وغير 
ذلك ١(‏ المشهور أنه غزال المسك كالظبي لكن لونه أسود وله نابان لطيفان أبيضان في الأسفل والمسك دم يجتمع في سرته 
في وقت معلوم من السنة فإذا اجتمع ورم الموضع فمرض الغزال إلى أن تسقط منه وف مشكل الوسيط لابن الصلاح أن 
النافجة في جوفه كالانفحة في جوف الجدي يلقيها كما تلقى الدجاجة البيضاء وجمع بأنما تلقينها من سرتما فتتعلق بما إلى 
أن تنحك بشيء فتسقط قال النووي وأجمعوا على طهارة المسك وجواز بيعه ونقل عن الشيعة فيه مذهب باطل وقال 
الزمخشري قال الحافظ سألت بعض العطارين من أصحابنا المعتزلة عن المسك فقال لولا أن المصطفى صلى الله عليه و سلم 
تطيب به ما تطيبت به وأما الزباد فليس يقرب ثيابي . فقلت قد يرتضع الجدي من خنزيرة ولا يحرم لحمه لأن اللبن استحال 
لحما وخرج من تلك الطبيعة وتلك الصورة وذلك الاسم فالمسك غير الدم والخل غير الخمر والجوهر لا يحرم لعينه وإِنْما 
للأعراض والعلل فلا تنفر منه عند تذكرك الدم فليس منه 


) حم 8 دن عن أبي سعيدك ( الخدري ورواه عنه أيضا الطيالسي وغيره 5 00 


ه-" 4.070 - ( خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه ) كالمسك والعغبر والعود ( وخير طيب النساء ما 


ظهر لونه وخفي ريحه ) كالزعفران ونحوه لأن ذلك هو اللائق بحال الفريقين 
( عق عن أبي موسى ) الأشعري وضعفه ". (2) 
5-" [ ص 584 ] 818ه - ( طيب الرجال ) اللائق بحم المناسب لشهامتهم ( ما ظهر ريحه وخفي لونه ) 
كالمسك والعنر قال العامري : نبه المصطفى صلى الله عليه و سلم على أدبه للرجال وللنساء ففيما ظهر لوه رعونة وزينة 
لا يليق بالرجولية ( وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ) أي عن الأجانب كالزعفران ولهذا حرم على الرجال المزعفر 
قال البغوي : قال سعد : أراهم حملوا قوله وطيب النساء على ما إذا أرادت الخروج أما عند زوجها فتتطيب بما شاءت 
(ت ) في الاستئذان ( عن أبي هريرة ) وحسنه ( طب والضياء ) المقدسي ( عن أنس ) ورواه عنه البزار أيضا قال 
الميئمي : ورجاله رجال الصحيح ورواه النسائي عن أي هريرة وكذا أبو داود مطولا في النكاح ". (؟) 


)١(‏ تنبيه 
(؟) فيض القدير 41/١‏ ه 
(؟) فيض القدير 588/7 
(؛) فيض القدير 5/5/5 





"الزعفران في ثوبه وبدنه لأنه عادة النساء وأما القليل منه فمعفو عنه لأنه لم ينكره لما رآه على بعض الصحابة 
ذكره ابن الملك وفي شرح السنة قال أبو عيسى معن كراهة التزعفر للرجل أن يتطيب به والنهي عن التزعفر للرجل يتناول 
الكثير أما القليل منه فقد روى الترخيص فيه للمتزوج فإن النبي رأى عبد الرحمن بن عوف عليه درع من زعفران ولم ينكر 
عليه قلت لعله التصق بثوبه من العروس من غير قصده فلا يدخل تحت النهي عن التطيب به الشامل للقليل والكثير وكما 
يدل على عموم النهي إطلاق قوله طيب الرجال ما خفي لونه قال وقال ابن شهاب كان أصحاب رسول الله يتخلقون ولا 
يرون بالخلوق بأسا قلت ينبغي أن يحمل على بعض الأصحاب والمراد بحم الذين ما بلغهم النهي أو ما صح عندهم قال 
وقال عبد الملك رأيت الشعبي دخل الحمام فخلق بخلوق ثم غسله قلت لعله كان لمداواة مع أن تخلقه ثم غسله لا يسمى 
تطيبا في العرف وسيأتٍ أحاديث أخر في المنع عن الخلوق مطلقا متفق عليه ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت كنت أطيب بكسر التحتية المشددة أي أعطر النبي بأطيب ما نجد أي نصادف نحن معشر النساء من 
أنواع طيب الرجال وجر أطيب بالإضافة حتى أجد وبيص الطيب بالصاد المهملة أي بريقه ولمعانه على ما في النهاية في 
رأسه ولحيته قال المظهر ولا يشكل هذا بقوله طيب الرجال ما خفي لونه لأن المراد به ما له لون يظهر زينة وجمالا كالحمرة 
والصفرة وما لم يكن كالمسك والعغبر فهو جائز اه وثي معناهما الكافور والزياد متف عليه وثي الجامع الصغير كان يأخذ 
المسك فيمسح به رأسه ولحيته رواه أبو يعلى عن سلمة بن الأكوع وعن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنه إذا استجمر 
أي تبخر وتعطر قال". )١(‏ 


"الطيبي أي استعمل الجمر وحصل الجمر فيه للبخور اه وفيه ليماء إلى أنه مأخوذ من الجمرة ومنه المجمرة وهي 
وعاء يوضع فيه النار ثم العود ويتبخر به قال النووي الاستجمار هنا استعمال الطيب والتبخر به مأخوذ من مجمرة وهو 
البخور اه وقيده بقوله هنا لأن الاستجمار وقد يستعمل بعنى الاستنجاء بالأحجار أو مطلقا استجمر بألوة بفتح الحمزة 
ويضم فضم اللام وتشديد الواو وحكى الأزهري بكسر اللام مع فتح الحمزة وتشدد وتخفف قال الفارسي أراها فارسية معربة 
وهي عود يتبخر به وقوله غير مطراة صفة وهي يتشديد الراء أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب كالمسك والعنير قال 
التوربشتي والمطراة هي المرباة بما يزيد في الرائحة من الطيب ولمعنى استجمر بمذه وحدها تارة وبكافور يطرحه صفة كافور 
مع الألوة أي تارة أخرى ثم قال أي ابن عمر هكذا أي انفرادا واجتماعا كان يستجمر رسول الله رواه مسلم 
#الفصل الثاني 
عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي يقص أو يأخذ من شاربه شك من الراوي وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله أي 
القص أو الأخذ أيضا ولعل ذكره عليه الصلاة والسلام لأنه أول من قص الشارب كما سيأق مصرحا به في آخر الباب 
فالاقتداء بالحبيب بعد الخليل يورث الأجر الجميل والثواب الجزيل وقال الطيبي قوله وكان إبراهيم يعني كان رسول الله يتبع 
سنة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ينبىء عنه قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن البقرة قيل الكلمات 


١175/١8 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 





خمس ف الرأس الفرق وقص الشارب والسواك وغير ذلك رواه الترمذي وعن زيد بن أرقم أن رسول الله قال من لم يأخذ من 
شاربه". 00 


49 "قد جاء مصدرا واسما وهو المراد هنا ومعناه ما يتطيب به على ما ذكره الجوهري ما ظهر ريحه وخفي لونه كماء 
الورد والمسك والعنبر والكافور وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه في شرح السنة قال سعد أراهم حملوا قوله وطيب 
النساء على ما إذا أرادت أن تخرج فأما إذا كانت عند زوجها فلتتطيب بما شاءت روي عن أبي موسى الأشعري عن النبي 
كل عين زانية فالمرأة إذا استعطرت ومرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية اه ويؤيده ما وقع في حديث آخر أبما امرأة 
أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء قال ابن حجر وما خفي ريحه كالزعفران وقال غير واحد وكالحناء وهو عجيب منهم 
إذ هم شافعيون والمقرر عندهم أن الحناء ليست من أنواع الطيب خلافا للحنفية رواه الترمذي قال ميرك وحسنه وإن كان 
فيه مجهول لأنه تابعي والراوي ثقة عنه فجهالته تنتفي من هذه الجهة قلت أو بالنظر إلى تعدد أسانيده فيكون حسنا لغيره 
والنسائي قال ميرك ووقع في بعض النسخ وأبو داود بين الترمذي والنسائي وهو ليس بصحيح لأن هذا الحديث ليس فيه 
اه ورواه الطبراني والضياء عن أنس وعن أنس رضي الله عنه قال كانت وق رواية كان لرسول الله سكة بضم السين المهملة 
وتشديد الكاف نوع من الطيب عزيز قيل يتخذ من المسك وفي الصحاح المسك من الطيب عربي وقيل هو هو معجون 
من أنواع الطيب وق القاموس السكة بالضم طيب يتخذ من الرامك مدقوقا منخولا معجونا بالماء ويعرك شديدا ويقرص 
ويترك يومين ثم يثقب بمسلة وينظم في خيط قنب ويترك سنة وكلما عتق طابت رائحته قال والرامك كصاحب ويفتح شيء 
أسود يخلط بالمسك والقنب كدثم وسكر نوع من الكتان وفي النهاية السكة طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب 
يستعمل وقال ابن حجر هي طيب مركب وقيل الظاهر أن المراد بما ظرف فيها طيب ويشعر به قوله يتطيب منها لأنه لو 
أراد بما نفس الطيب لقال يتطيب بها قال الجزري في تصحيح المصابيح السك بضم السين المهملة وتشديد الكاف طيب 
مجموع من أخلاط والسكة قطعة". (5) 


٠-"(أطيب‏ الطيب) أي أفضله وأشرفه (المسك) بكسر الميم فهو أفخر أنواعه وسيدها قال ابن القيم وأخطأ من 
قدم عليه العنبر كيف وهو طيب الجنة والكثبان التي هي مقاعد الصديقين فيها منه لا من العنبر والذي غر قائله أنه لا يتغير 
على مر الزمان كالذهب وهذه خصيصة واحدة لا تقاوم ما في المسك من الخواص وقال المصنف أطيب الطيب المسك 
والعنبر والزعفران وللمسك من بينهم مزيد خصوصية وله عليهم الفضل وامزية حيث جاء ذكره في التنزيل وذلك غاية 
التشريف والتبجيل قال الله تعالى #ويسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون#» ومن منافعه أنه 
يطيب العرق ويسخن الأعضاء ويمنع الأرياح الغليظة المتولدة في الأمعاء ويقوي القلب ويشجع أصحاب المرة السوداء وفيه 
من التوحش تفريح ومن السدد تفتيح ويصلح الأفكار ويذهب بحديث النفس ويقوي الأعضاء الظاهرة والباطنة شرباً ويعين 


١175/1 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 


(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ١7/1١8‏ 





على الباه وينفع من باد الصداع ويقوي الدماغ وينفع من جميع علله الباردة ويبطل عمل السموم وغير ذلك٠‏ 
0 أطيب الكسب عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور( صحيح ) 
( حم طب ك ) عن رافع بن خديج ( طب ) عن ابن عمر . 


ل اي عذثنا أثو 


وَحَدَّنَنَا ابْنُ مَرْرُوقٍ » قَالَ : حَدَنَا أبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جْرَيْج قَالَ 0 
ابْنَةِ النّكّا أَنَّ أَْوَاجٍ ان ذ كُنّ يجْعلْنَ عَصَائِْب فِيِهِنٌ الْوَرْسْ والزْفَرانُ فَُعْصِيْنَ ينا أ 


ب 


للا ا اد و ا ا ا ال 
ناصح ء قَالَ : حَدََّنا فد هَيْبٌ عَنْ هِشَّام بن عُرْوةَ عَنْ أَِبهِ عَنْ عَبْدٍ الله بْن لير أن كا ب بِالْعَالِيَة الَيَدَةٍ عِنْدَ الإخرام 


و 
- 


قَهَذَا قَذْ جَاءَ في ذَلِكَ عَمَنْ ذَكَرْنهُ في هَذِهٍ | ب ا لا 


كَانَ يَذْمَبْ في ذَلِكَ إِنَّ مَا رُوِي عَنْ عْمَرَ وَعْثْمَانَ". (5) 


؟-" - وقال الترمذي بعد أن ذكر للحديث طريقا أخرى عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أي هريرة 
: إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا يعرف اهمه 

وأخرجه أيضا من طريق ثالثة عن عمران بن حصين بلفظ : ( إن خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وخير 
طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ) وقال : هذا حديث حسن غريب وفي رجال إسناده عند النسائي مجهول ثم بينه في 
إسناد آخر بأنه الطفاوي وهو أيضا مجهول كما سبق 

والحديث يدل على أنه يتبغي للرجال أن يتطيبوا بما له ريح ولا يظهر له لون كالحمسك والعغبر والعطر والعود وأنه 
يكره لهم التطيب | ص ١١‏ ] بما له لون كالزباد والعبير ( ١‏ ) ونحوه وأن النساء بالعكس من ذلك 

وقد ورد تسمية المرأة التي تمر با مجالس وها طيب له ريح زانية كما أخرج الترمذي وصححه وأبو داود والنسائي من 
حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت با مجلس فهي كذا 
وكذا يعني زانية ) قال الترمذي : وق الباب عن أبي هريرة 


4159/١ مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير للألباني‎ )١( 
77/4 معاني الآثار‎ )١( 





١ (‏ ) العبير نوع من الطيب ذو لون يجمع من أخلاط ". )١(‏ 


م" 7 - وعن محمد بن علي قال : ( سألت عائشة رضي الله عنها : أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


عب ند :م بجو سب تاوق ) 


حدرواة النسائى والبخاري ف تارضفه ". 10) 


*-" - وأخرجه الترمذي أيضا من حديث عائشة بلفظ : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتطيب 
بذكار الطيب المسك والعثير ويقول أطيب الطيب المسك ) وحديث الباب في إسناده أبو عبيدة بن أبي السفر وفيه مقال 


واسمه أحمد بن عبد الله 


وقولها ( بذكارة الطيب ) الذكارة بالكسر للمعجمة ما يصلح للرجال قاله في النهاية . والمراد الطيب الذي لا لون 
له لأن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه 

وقولها ( المسك والعنبر ) بدل من ذكارة الطيب 

والحديث الأول يدل على أن المسك خير الطيب وأحسنه وهو كذلك . وفي التصريح بأنه أطيب الطيب ترغيب 
في التطيب به وإيثاره على سائر أنواع الطيب ". (7) 


ه-"شرح صحيح مسلم - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - نعيم الجنة وصفة أهلها [؟] 
لقد وصف الله الجنة لعباده المؤمنين ليزدادوا شوقاً إليهاء وعملاً لحاء فهي لبنة من فضة ولبنة من ذهبء وترابما الزعفران» 
وملاطها المسك الأذفرء وما بين مصراعي كل باب من أبوابما كما بين مكة وهجرء أو مسيرة أربعين عاماًء وما من الأبواب 
ثمانية» تفتح ف كل يوم خميس وإثنين. 
وللجنة رائحة طيبة يجدها المؤمن من مسيرة خمسمائة عام» وفيها عينان نضاختان بالمسك والعغير إلى غير ذلك من النعيم 
المقيم للمؤمنين الصادقين.". (4) 


7-"معبى قوله تعالى: (فيهما عينان نضاختان) 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في قول الله تعالى: #فِيهمًا عَيْنَانٍ تَضَاحْتَانِ؟ [الرحمن:17]» قال: نضاختان بالمسك 


١55/1١ نيل الأوطار‎ )١( 
١69/١ (؟) نيل الأوطار‎ 
١69/١ (؟) نيل الأوطار‎ 


5( شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال ١1‏ 





ومعلوم أن كل ما في الدنيا لا يتوافق مع ما في الجنة إلا في الأسماء فقطء والحقيقة مختلفة» والماهية متباينة تمام» فلا نسبة 
قط بين ما في الجنة وما في الدنيا أبداً: لا في المنظرء ولا في الجمال» ولا في الحلاوة» ولا في الطعم» فكل ذلك مختلف. 
«إفِيهِمًا عَيْئَانٍ تَضَاحْتَانِ4 [الرحمن:17] أي: تضخ المسك والعدبر عن هوت اليد وعلن قفوو للم كل انعا ا 
تضخ علينا المطر في الدنيا. 
وعن ابن عباس قال: نضاختان بالخير» والبركة» وبالمسك» والكافور.". )١(‏ 
"وأَمَا قَولُ أَسْمَاءَ أَْمَرُوا ابي فَهِيَ السْنّةُ أن تجمر ثياب الميت وكان بن عْمَرَ يُحيَيهَا وِثْرا 

وقد أَجْمَُوا َلَى الْكَافُورٍ في حَنُوط الْميِتِ وَمَد أمرَ به رَسْولُ الله صَلَى الله ليه وسَلَّمَ في غْسْل انتته وأَكتيكم 
الْمِسْكَ وكرة دَلِكَ قَومٌ وَالحْجَةُ في قَوْلٍ رَسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَطيَبُ الطِيب الْمِسْكُ 
وال تيك لد بأ 01712131 ي سرد 
سام اوس سيت ال 

لَ إِبْرَاهِيمْ النَّحَعِينُ يَضَعْ النُوط عَلَى أَعْضَاءِ السُجُودٍ وَجَبْهِيهِ وَأَنْفِهِ وكْبََيْهِ وَصُدُورٍ قَدَمَيْه 

وال يُوسُففَ 3 أَصْحَابْنا أَنْ يُوضَعَ التُوط في رَأَسِهِ وَحِمَتِه [توضغ م الْكَاقُورُ عَلَى مَوَاضِع السجُودٍ 
وَثَالَّ السَافِعِيُ يَنّطُ رأْسه وَحَتيمُُ ويد الْكافُورَ عَلَى جمِيع جَسَدِو وَنَوْبهِ الذي درج فيه أُحبك دَلِكَ لَهُ هُوَ 

قَالَ الْمُرَده 4 لا لاف بي الْْلَمَاءِ أيه ُوضمغ الوط عَلَى مواضيع الشجود هَإِنَّ فَضْلَ فَرَأَسِهِ وليتهِ مَعَ مَسَاجِدِ فَإِنَّ قَضْلَ 
فَمَعَاينِهِ فْإِنِ انمع النُوطٌ فَحْحمُ جبيع جمدو ف الْقَِاسِ وَاجدٌّ إِلّا ماكان من عَوْرِه يكال يَسْبُرُهَا في حيّاتِهِ وَإِنْ عَجَرَ 
الْكَاقُورُ اسمن بالذّربرة ويسحق مَعَهَا حَقٌ يَأ عَلَى جميعه 
(ه - باب التَكْبِيرٍ على الجنائز) 
- مالك عن بن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ عَنْ أب هْرَيرَةَ أن." (5) 

1 عالق وَالشّافعِيَ وَالْكُوفِيينَ وَحُمْهُورِ الخلقاء 0 يُلَزْمُونَ التَاجِرٌ ب بتَفُوم الْعْرُوضٍ كد عام إذا اشتراها بنية 
التجارة مدبرا كان أو غير مدبر لِأَنَّ كُلّ تاجر يَطْلْبُ البح فِيمَا يَثْ يَشْكرِيهِ وَإِذَا جَاءَهُ الرْئْحُ اشام كيو يقير 
قال الى كف ف انقطالكة عَنٍ اللي الْمُسْئَغْه ل وَعَنٍ الإبل واأبقر الْعَوَامِلٍ فَقَدٍ اضْطَرَد قِيَاسُةُ وَمَنْ وجب | 
اللي وَالْبْرِ اْعَوَامِلٍ فَقَدٍ اضْطَرَدَ قا شه أَيِصًا وأا ع 2 ب الرّكاة في اللي 000 ا 
الْبَمَرِالْعَوَامِلٍ وَأَسْمَطَهَا مِن اللي فَقَدْ أخطأً طَرِيق الْقِيّاسٍِ 
َال مَالِكٌ لبس في الولو ولا في الْمِسْكِ ولا الْعَْيرِ كاه 


واس مسال سبي اب لقال دا 
(؟) الاستذكار؟ ابن عبد البر 8ه ” 





م يي سه 
فَجُمَْهُورُ الْقُمَهَاءِ عَلَى أَنْ لا شيء فيهما 
وهو قول أَمْلٍ الْمَدِيئَةِ وَأَهْلٍ الكو وَاللَيثِ وَالسَّافعِيَ وَأَحْمَدَ وبي نر وَدَاو 
زنك وير نك او امار ودر وان يد لانن ون انار 
وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَزِيز 1 يتل عَنْهُ في ذَلِكَ وَكَا ل 
واختلف فيه عن بن عَبَّاسٍ فَرُوِي عَنْهُ أنه لا شَيْءَ فِيه لِأَنُّ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَخْرُ 
رَوَى مَعْمَرٌ وَالتَوْرِيُ عن بن طاوس عن أبيه عن بن كاله ورامم ان سَعْدٍ عن اْثْرَِقَالَ إن كان في العيرٍ شَئْءٌ 
ففيه الخمس 
وروى بن عيينة وبن جريج عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ب بوتي 9000 يو يا انار نا ودرا دو اديه 
دسره البحر وليس في حدينه بن عَيَِئَة عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بمع رَجُلّا يقال له أذينة يقول معت بن عَبَّاسٍ يَقُولُ لَيْسَ الْعَنْيُ 


باز وا هُوَ شيء دسره البحر 


وبن عبينة أيضا عن بن طاوس عن أبيه أن بن الريَيْرٍ اسْتَعْمَلَ إِبْرَاهِيمَ 
"قال او كوه لكا افق 0 يَأ بِشْرَاءِ ع ا ا وَمَا 


7 


أَشْبَة دَلِكَ من الْمَوْرُونتٍ بالذّهب وَلْوَرِقٍ نَقْدَا وَتَسِيعَةُ دَلَّ - وَالله أَعْلّمْ - عَلَى فَسَادٍ مَا أَحَلَهُ الْكُوفيُونَ في 
00 التّمَاضُْ ولا النّسَأ 
وَكنُمْ وَلِسَائرِ التلناو قي مول هَذَا الْبَابٍ اغيَرَاضَاتٌ وَتََارُعٌ وَاحْتِجَاجَاتٌ يَطُولُ ذِكْيُهَا وَلَيْسَ كِتَابنَا هَذّا مَوْضِعًا نا 
وقد أجتكوا عَلَى جْوَازٍ ببع البَعْمَرَانٍ وَالْقُطْنٍ وَالْحَدِيدٍ وَاليَصّاصٍ وَكُلَ ما يُورَنُ اذهب وَالْفِضةِ بِالنَقْدِ وَالنّسِيئة 
وخ ل يج الذَّهَبْ بالْفِضّةٍ نَسِيكَةَ د كَدَلّ عَلَى خَُالمَتَهَا لِسَائِرِ العوز وتات 
وأجْمكوا على عه قِيَمْ لِلْمُتْلَفَاتِ وَالْمُسْتَهْلَكَاتِ دُونَ غَيْْهَا كَدَلّ عَلَى خُصُوصِهًا وَخُرُوجِهًا عَلَى سَائِرِ العو ة ثايت 
يي اتيت من هادم اناف كُلَهَا قلا أن أَنْ تببعة قَبْل أن تقبضه لى آخِرٍ كلاه مَقَدَ مَصى الَو 
فا زرا قلا مغ لإغاةت 
0 اك ور ولا يُشْرَبُ مِثْلَ الْعُصْفْرٍ وَالنَوَى وَالحُبَط وَالْكُتَم وَمَا يُشْبهُ ذَلِكَ 
حَدّ مِنْ كُلَ صِنْفٍ مِنْهُ انْنَانِ با يد ولا يُؤْخَذَ مِنْ صِئْضٍ وَاجِدٍ مِنْهُ انْنَانِ سد عن قت 
بخن لط فلن ,ب با فا دبال ونا ي مِن هَذِهٍ الْأَصْنا 
فشقوق ذا قبطن كله ون غثر متاسيه الذي 101 


دَللكَ 


١ 5/8 الاستذكار؟ ابن عبد البر‎ )١( 





قَالَ أَبو عْمَرَ الْعُصفُرُ نَوَارْ مَغْرُوفٌ وَصَبْعٌ مَغْلُومُ 
َأَكَا التَوَى فَتَوَى الثمر يد مخ ضح بالْمَرَاضِح فَتُعْلفُهُ الإيل 
وأا لبط نهو و الشَّجرٍ يجْمَعْ وَيُدَقُ وَتُعلمُهُ الإبل 
6 الْكُتْمْ فَشَجَر: خوية حا الشّعْرَ مَعَ مع ناد 
وكا ي هذا القسئل تقذ تقكم اقول فيد متكزع ني القعمل الذي قبل أله ويمة كله 00 
"فضلها. (ف قعر بيوتحن) قال البيهقي ( نه :)١‏ فيه دلالة على أن النهي عن منعهن عن المساجد أمر ندب أي 
يدل على ندب ما نموا عن منعهن عنه وهو قول عامة العلماء؛ وقعر بيوتمن وسطها وما تقعر منها أي سفل وأحيط من 
جوانبه وقوله في الخبر الآخر: "إلا أن أفضل صلاة المرأة في أشد بيتها ظلمة" (ضَتلشته؟). (طب) (فلته؟) عن أم سلمة) 


قال الحيثمى: فيه ابن لميعة 


ه٠4‏ - "خير طعامكم الخيز» خير فاكهتكم العنب" (فر) عن عائشة. 

(خير طعامكم الخبز) خبز أي طعام من بر أو شعير إن كانت الأفضلية باعتبار الصنعة وإلا فالبر إن كان باعتبارها مع 
الأنفعية. (وخير فاكهتكم العنب) فيه أنه خير من التمر وقد ورد أن التمر الأفضل وكأنه بالنظر إلى البقاع» فالتمر في بعضها 
خير الفاكهة وفي بعضها العنب خيرها. (فر) (يَْلشَتَهة) عن عائشة) قال الشارح: كتب الحافظ ابن حجر على حاشية 
الفردوس بخطه: هذا السند مختلط انتهى. قال: وأقول فيه الحسن بن شبل (فلقنهه) أورده الذهبي في ذيل الضعفاء قال: 
وكان ببخارى معاصرا للبخاري كذبه سهل بن شاهين. 


8 - "خير طيب الرجال ما ظهر ريحه؛ وخفى لونه» وخير طيب النساء ما ظهر لونه» وخفي ريحه". (عق) عن أبي 
موسى . 

(خير طيب الرجال ما ظهر ريحه؛ وخفى لونه) كالمسك والعنير والعود. 

(جَْشَته )١‏ السنن الكبرى (*/ .)١187‏ 

(يْلشَه١)‏ أخرجه ابن خزيعة »)١597(‏ والبيهقي في السنن (9/ .)١7١‏ 

(لقه؟) أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 61) (0705). وانظر قول الميئمي في قول الميئمي في المجمع (؟/ 00), 


وصححه الألباني في صحيح الجامع .)717911١(‏ 
(يتلشته؛) أخرجه الديلمي في الفردوس (5887)» وقال الألباني في ضعيف الجامع (5515).» والضعيفة (55157): 
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موضوع. 
(يفلئتهه) انظر المغني )١( "..)15٠ /١(‏ 

'غير الركاز لا خمس فيه والبحر لا ينطلق عليه اسم ركاز» واللؤلؤ والعنبر متولدان من حيوان البحر فأشبه السمك 
والصدف (جَبلتَته .)١‏ 
واحتج غيره بأن الله تعالى قد فرض الركاة فقال: «إخُد مِنْ أَمْوَائِمْ صَدَفَةَك [التوبة: ]١٠١‏ فأخذ الشارع من بعض الأموال 
دون بعضء فعلمنا أن الله تعالى لم يُرد جميع الأموال» فلا سبيل إلى إيجاب ركاة إلا فيما أخذه الشارع ووقف عليه أصحابه. 
وقال ابن التين: وقول ابن عباس هو قول أكثر العلماء» ثم نقل عن عمر بن عبد العزيز والحسن إيجاب الخمس فيه. وقال 
الأوزاعي: إن وجده على ضفة (يلتته؟) النهر خمسه؛ وإِن غاص عليها في مثل بحر الحند فلا شيء فيها خمس ولا نفل ولا 
غيره . 
فائدة: روى الشيرازي في "ألقابه" من حديث حذيفة مرفوعًا: 'لما أهبط آدم من الجنة بأرض الند وعليه ذَلِكَ الورق الذي 
كان لباسه في الجنة يبس فتطاير فعبق منه شجر المند فلقح» فهذا العود والصندل (بتلك:) والمسك والعنير من ذَلِكَ 
الورق" قيل: يا رسول الله إنما المسك من الدواب» قال: "أجل هي دابّة تشبه الغزال رعت من ذَلِكَ الشجر فصير الله 
المسك في سررهاء فإذا رعت الربيع جعله الله مسكا يتساقط» وقال لي جبريل: لا يكون إلا في ثلاث كور فقط: الند 
والصين وتبت " قالوا: يا رسول الله والعنبر إنما هي دابّة في البحر» قال: "أجل كانت هذه الدابّة بأرض الهند ترعى في البر 


(تلقنه )١‏ "شرح ابن بطال" 9/ ٠0ه.‏ 
(يتلشته؟) ورد في هامش الأصل ما نصه: في "الصحاح" بالكسر: الجانب أشهر. وفي "النهاية" الفتح والكسر. 
(يلنه؟) ورد في هامشج الأصل ما نصه: الصندل شجر طيب الرائحة.." (5) 

"محمد: لم يُكس البيت على عهد أبي بكر ولا عمر» وأن عمر بن عبد العزيز كساه الوصائل والقباطي. 
وعن ليث بن أبي سليم قال: كانت كسوة الكعبة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأنطاع والمسوح (ْلَنَه .)١‏ 
وقال ابن دحية: كساها المهدي القباطي والخز والديباج» وطلى جدراتها بالمسك والعنبر من أسفلها إلى أعلاها (جَكْلْشَه ؟). 
وفي ابن بطال: قال ابن جريج: زعم بعض علمائنا أن أول من كساها إسماعيل» قال: وبلغني أن تبعًا أول من كساهاء وم 
تزل الملوك في كل زمن يكسوتها بالثياب الرقيقة» ويقومون بما تحتاج إليه من المؤنة؛ تبركا بذلك» فرأى عمر أن ما فيها من 
الذهب والفضة لا تحتاج إليه الكعبة لكثرته» فأراد أن يصرفه في منافع المسلمين؛ نظرًا لحم فلمًا أخبره شيبة بأنه - عليه 
السلام - وأبا بكر لم يتعرضا لذلك 
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أمسكء» وصوب فعلهماء وَإِنما تركا ذلك والله أعلم؛ لأن ما جعل في الكعبة وسبل لما يجري مجرى الأوقاف, ولا يجوز تغبيير 
الأوقاف عن وجوههاء ولا صرفها عن طرقهاء وفي ذلك أيضًا تعظيم للإسلام وحرماته» وترهيب على العدو (يفلتنه؟). 
وقد روى ابن عيينة» عن عمروء عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: لو أخذنا ما في هذا البيت -يعني الكعبة- 
فقسمناه» فال له أبي بن كعب: والله ما ذلك لك. قال: ولم؟ قال: لأن الله بين 


(جزلقهه )١‏ "اللصنف" 9/ م؟: -59: (؟لزردك 5١ىه1١).‏ 
(يلشَنَه ؟) انظر: "أخبار مكة للأزرقي" /١‏ 7557 -7717. 
(يلتكهم) "شرح ابن بطال" 5/ 5075.." )١7‏ 


"(ص) : 
(مَالِكٌ عَنْ ابن شِهَابٍ أنه قالَ الْمَسْئْ حَلْف الارَِ مِنْ خط السْنّة) . 


لَه عَنْ تَتَبّع الجنَارّة بنَارٍ (ص) : (مَالِكُ عَنْ حِشَام بْنِ عَرْوة ع أَسْمَاءَ بِنْتِ أي بكر أعا قَالَْ يها أَجْمُوا ثِيَابي إِذَا 
مِت ث حَبْطُون ولا تَذُرُوا عَلَى كمي جنَاطًا ولا تَنْبَعُونٍ بئَارِ) . 


(ص) : (مَالِكُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أي سَعِيدٍ الْمَفْمِيِ عَنْ 

مموْضِع المي َقَالَ فَيَجْلِس حقٌ يَلْحَقُوا به. 

وَقَدْ رُوِيَ «عَنْ انوي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ - الْمَنْعُ مِنْ الجلُوسٍ حَيٌ تُوصَع لاز , ثم سح بَغْد. 
وي عَنْ عَلِيَ بن أي لاب أله قَالَ «قام وَسُولُ اله نهل اللاغلئة وم حم 2 قعده (ض]: 
(مَالِكٌ عَنْ ابْنٍ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ الْمَسْيْ حَلْف الجتَارَة مِنْ خطأ السُنّة) . 

ش فَوْلَهُ من خط الشنّة السْنةُ ما وس لِمُجْرَى عَلَيْهِ ولا يُطْلَقُ في الشّْع إِلّا عَلَى جَوا 

السنّة وَأنَّ الّمَاعِلَ لِدَلِكَ قَدْ أخطاً السُنّهَ وَحَالَمَهَا وَيْتَمَل أَنَّهُ يُرِيدُ أنه 0000 
للد 


(ش) كوخا أَجْروا يَابي يحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ يك مِنّها على وب لتَعلِيم بالسْنّة عَلَى وَجْد الْأَمْرِ يُلُوغِهَا وَالتَحِذِيرٍ مِنْ التَفْصِيرِ 
عَنْهَا وَيحتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْه الْوَصِيّة لِمَنْ قَدْ عَلِمَ جَوَارٌ ذَلِكَ وَجَوَارَ خَيِْ وَثُرِيدُ وها أَجْمْرُوا تابي بَحمِيرها بالْعْودٍ وَغَيْر 
ذَلِكَ ينا يبك يَُبَكَرُ به وَالْأّصْلْ في ذَلِكَ أَنَّ الث يكْتَاجُ ِلّ تطييب ربحه وربح كَفَنِه فَإِنَ َلِكَ مِنْ إكُرَامِهِ وَصِيَائهِ لقلا تظْهَرَ 
مِنهُ رح مكروكة وَلِذَِكَ شْرِعَ قُُ عُسْلِهِ الْكَاقُورُ ل ِيُطَيّب :. ت ره وَلِتَحْقَى ريخ كَرِيهَةٌ إن كاتث. 


2 
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(فَصل) : 

وَفَوْشَاء نه حَيّطُونٍ النُوطٌ مَا يُجْعَْ في جسَد الْمَيْتِ وَكَمَنِه ٠‏ بن اليب السك ولع ولاو وَل ما عرض نه ربكا 

دُونَ لَونِه؛ لأَنَّ الْمْصُودَ مِنْهُ ما ذَكَرْنَا مِنْ الرَائِحَةٍ دُونَ التّجَمُلٍ باللّؤنِ. 

(شغاألة) : 

إِذَا تَبَتَ ذَلِكَ فَمَوْضِعْ الحتُوطٍ قَالَ أَشْهَبٌ شهَب إن جخول الوط بي جنعنه وس قَوَاسِعٌ» وَقَالَ ابْنُ حَبيب مُجْعَلُ الْكَافُورُ عَلَى 

مسَاجدِو وَوَجْههِ وكََْهِ تيه وَقََمَيْهِ وَْعَلُ في مَسَابَهِ وَعَبْئيهِ وَقَِدِ وأَدلي وَمِنْخْرَيْهِ وَعَلَى الْقُنٍ لَّذِي يعله بَئْنَ فَحِذَيْه 

إل ا ا ا 
فِيما تَيقِّنَ مِنْهُ روج أَذّى وَهْوَ جميعُ مَسَابّهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ مَعَ قُطْنٍ لِيَمْنعَ مَا تُيقِّنَ خْرُوجُهُ مِنْ الْأَدَى وَلِمَْدّ ريخ الوط ما 

لمي لمر م ساس 

- ٠: (قشالة)‎ 

وَيُفْعَلُ ا اس ا أؤ غَيْرَ نرعِ وَبهِ قَالَ الْحَسَنْ وَعِكْرمَةٌ والْأَْرعِينُ وَأَبُو حَنِيقَة وَقَالَ 

الشَافِعِنُ لا يَقْرَبُ الْمُحْرِمُْ الطّيب ولا بُعَطِي رأ أَسَهُ وَالدَلِيل عَلَى ما تَقُولَه أَنهُ حكمٌ مِنْ أخكام الج مَوَجَب منت أن يط 

بالْمَوْتِ كَالطُوَافٍء وَأَمّا مَا رُوِي «عَنْ لني على ال و 00 ه بحَاءٍ 

وَسِذَرٍ وَكَفنُوهُ ف تَوْبْنِ ولا حَتَطُوهُ ولا موا َأسَهُ فإِنَّ الله يَِعئة يوم الْقِيامَةِ م4 لئس بانع من دَلِكَ في عَبْرِ ذَلِكَ 

لجو نالا طق تال ان لطم وى عرو من الْأَْوَاتٍ أن الله يَْعثُْ يَوْمَ الْقَِامَةِ هلبا وتَعلي اللي 007 

قائه وملة د الكل مَ با لا طرِيقَ نَ لَنَا إل مَعْرِقيهِ ليك عَلَى أنه نهُ كع عَخْصُوصٌ به وَلَوْ كَانَ حُكُمًا يَتَعَدَّى إل غَبْر لَعلَلَه 

َنَا طَرِيقٌ إِلّ مَعْرِقَتَه. 

(فطل) : 

وَفَوْهًا ولا تَنْبَعُونٍ بنَارٍ قَالَ ابن حَبيبٍ إِنَا دَلِكَ لِلتّمَاوْلِ بالَارٍ وب تمه انعا أن بكرن هذا يزه أففال لذ 

ل ل اا 0 

00 


"(ص) : (ثَالَ مَالِكُ لئس في الولو ولا في الْمِْكِ ولا في الْعثْر زكاةٌ) . 
لوكريه: 1 و َال 0 8 مشلقة, 


0 
جَبَتْ فيه الرَكَاةُ كَالْمْئَحَذِ للتجَارة. 


٠١/5 المنتقى شرح الموطا؟ سليمان بن خلف الباجي‎ )١( 





ََمَا اَحَادُ الكل خُلِيَ البَسَاءٍِ لِيَلْمَسَهُ مله فَإِنْ كائث عِنْدَةُ من الَعَدَهُ لها فَإنَّ دَلِكَ يُشقِط اراد وَإِنْ الَحَدَهُ لاما 


- 
<7 


- 


يكاخها أذ اغراة تاك شِرَاءَهَا فَقَدْ رَوَى ابْنُ حييب عَنْ ابْنِ الْقَاسِم وَابْنِ عَبْدٍ الحَكم وَالْمَدَنِيينَ من أَصْحَاب ما 
الكاة. 


وَرُوِي ا أشهيت 


0 أ شعني ب قل يهة شيط الْإبَاحَةٍ 
0 أنَهُ متّحَذٌَ لِاسْتِعْمَالٍ ماح فَأَث ل ان 


- 


َالَ» وَكَدَلِكَ مَا اتَحدَْهُ الْمَرأةٌ مِنْ حُلِيّ اليسَا 


وفَوْلَهُ ال وَاللِنُ الْمَكْسُْورٌ الّذِي يرِدُ أَهْلهُ إصلاحة وَلْبْسَهُ مَعْنَاُ أنه يِيدُ إصْلاحَةُ حَه لِنّبْسِ الْمُبَاح روا ابْنُ الْمَوَازِ عَنْ مَالِكِ 
0 إِسْمَاطٍ الرّكاةٍ في الْعَبْنِ وَهَذًَا إِذًا أَرَادث الْمَداَةٌ 0 
خ البَجُلٍ مَا لِليّسَاءِ لَِيصّدَ بِهِ امْرَأَ يكَرَكَجُهَا فَمَدْ روَى ابْنْ الْمَوَازِ عَنْ مَالِكِ يرَكِيه. 
7 ا : 0 
نوج الْمَرة مِنْ اللي مُقْئضَاهُ لجَمَالَا به لَه وَلَيْسَ ها الاسْيبْدَاد 
سْقَاطٍ الزكَاةٍ كما لَوْ أَبْمَاةُ في مِلْكِهِ تكاى ر واكة. 


ص 


كن قل 1 131 .- وا الؤوض لا كن ذا 


7 
ع عد اعد 


أنه هُ لا راةَ إِلّا ني عَبْنٍ أو حَرْتٍ أَز 

ل ا ا 
لما كَانَتْ مَوْضُوعَةً لِلنَنِميّة 4 تَنْتَقِل إل الْقُنيَة بمْجَرَدٍ البيّ مَإِذَا انْضَافَ إلى ذَلِكَ و الصِّياعَةٌ عد ع التليوية 
إِلَّ باب الْقُنْيَة وَكَذَلِكَ الغؤوض قلا يَنَْقِلْ إل التَجَارَة وَوُجُوبٍ الرَكَاة بمْجَّدٍ الييّةِ حَنٌّ حخٌٍ يَنْضَافَ إِلَ ذَلِكٌ الْعَمَكَ الْمُخَالِفْ 
لِمَوْضُوع الْقُنيَةِ وَهُوَ المي وَالشِرَاءْ فَيَصِيرُ لِلتجَارة ويب فيها اليا 
(تشالة):؟ 
وَمَا حَرَجَ بِدَلِكَ عَنْ مَوْضُوعِهِ بِالبيّة وَالْعَمَلٍ فَإِنَّهُ يَزْجعْ إل مَوْضُوعِهِ يمْجَيَدٍ البيّة قَالَ ابْنُ الْمَوَارِ اما ابمَعْت مِنْ الع لِلَقنيَة 
ا َه وَمَا ابْتَعْت مِنْهَا أو مِنْ اليَوَانٍ لِليَجَارَةء نم صَرَفْته إلى الْقُنيَة نه بغته فَرَوَى ابْنُ الْمَاسِمِ عَنْ 

لِك ل نيقي كذ لأله 


5 


نَهُ قَدْ صَارَ لِْقُيَق ورَوى أَشْهَبْ عَنْ مَالِكِ يَرْجِعْ إل أَضْلِهِ في البَجَارة وَيُرَكِي مَنهُ ولا تُعَيَُ ييّةُ الْقُنيَة 


7 راي ابن الْقَاسِم مَا احمَحَ به أَنّهُ يَرْجعْ إِلّ أَصْلِهِ يجيد اليَيّةِ كالذهَبٍ وَالْفِضة وَوَجْهُ رواية أَشْهَب أَنَّ الْْوُوض كا قِيَْ 


١4 





وَكحَا 066 الرّكاة ذلا يَنْتَقله عَمَا أشي يَتْ عَلَيْه ه جد الْقُنيَة؛ عا ِنْ اشَبَرييك لِلتَجًا رَهَ فَلِقَيمَتيَ فُلِقِيِمَتِهَا أعاة قي البتَجَارَة وَإنْ 
أُسْتُرِيَتْ لِك ني قَلِقِيمةٍ تَهًا أصّل” قُ القُنيَة قلا ت 0 عَثَا أُسْيُرِيتْ به ه مجكد النْيِّق كه أذ _ عْلَمُ وَأَحْكم.. ")00 


رعَالِمًا يُوجَدٌ فيه الْمََازِينُ فَإِنْ قَالَ يمَدًا عد من الفلا فَيَجُورُ عَلَى قَوا ا 
(فَرغ) وَالشَوِطُ لدان رَوَاهُ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِعِ فق الْعْنْييّة أ ذَلِكَ في الشءٍ الْقَلِيلِ وو 
النَّسَاوِي بالنَحَرَي ) َع يُوصّلْ إِلَّ مَا يَعْدْبُ ا قُُ المسير أن كَانَ بَينَهُمَا شَْء ع 


- 
10 


فَرْعَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ التمَاضْلٍ مَا كنع ممع الْإبَاحَةَ وَيُنَافِيهًا وَاللَهُ أَعْلَم. 


ما يوز ِيه النَمَاضمُلُ كالنَاءِ وَالْقُطْنٍ وَالْمِسْكِ واليَعْمَرَانٍ وَالَْدِيدٍ وَاليَصَاصٍ فَقَدْ رَوَى ابْنُ حَبيبٍ عَنْ مَالِكِ وَمُطَرفٍ 
جِشُونٍ أَنّهُ يتخورُ اقْيِسَامَهُ تَحرََا عَلَى التَعْدِيلٍ وَالتَفْضِيلٍ ولا يخُورُ عَلَى الشّكٌّ في التَعْدِيلٍكَالتَبَادْلٍ فِيهِ قَالَ تَحَمَدُ بْنْ 
0 ا قم | نكناد ا كد [للااة وَغَْرَهُ ينا يجُورُ فِيه التَّمَاضُلْ بِالنَّحَرَيء وَقَدْ قِيل لا يجُورُ 


ُ اك 5 الْمَكَا: بدو عن امن 2 نهُ لا يجُورُ قَسْمُ النَاءِ وَاليَبْنِ وَالنوَى وَالْكَنَانٍ وَالْمِسْكِ 


0 


تين التَمَاضّلْ لبن قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ: وَقَوْلَ ابْنٍ الْقَاسِمِ أَبْعَدُ في الْأصْلٍ 


ع٠‏ 
أن 


وَقَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ في الْبُقُولِ: قَدْ أخطأ مَنْ قَالَ في الْبُقُولٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِم أَنهُ لا يجوَرُ قِسْمَمَهَا بَعْدَ الجَدٍ عَلَى النّحَرَي وَهُوَ 
غَيْدُ التَحَيَي في الب وَاللّحْم َكيف ها يجُورُ فيه التَّمَاضُلْء وَهَدَا خلافُ مَا الحْتَارَهُ في قِسْمَةٍ النَاءِ وَالْكَنَانٍ وَالْمِسْكُ 
وَالَِافُ فق عدو الشكألة ة ظَاهِرٌ في الْمَذْهَبِ 


2 0 


ة الجواز أَنهُ يحُورُ فِبه التَّمَاضُلْ فَإِذَا تَحَكى الْمْسَاوَاةَ فَهُوَ أَجْوَرُ؛ لِأَنَّ كُلَ مَا يجُورُ فيه 0 يجُورُ فيه النَّسَاوِيء 
وَقَدْ يَخُورُ النَّسَاوِي فِيمَا لا يِجُورُ فِيه التَمَاضُلْ وَوَجْهُ روَايَة المَنع أ النَحَرَي مَعَ عَدَمْ التمَاضّلٍ ُبَيْنُ بين أن الْقَصدَ الْمُحَاطَةُ 
وَالْمُعَابئَةُ وَدَلِكَ يتْمَعْ لجار رَكُمَا لَو شَلكَّ في النَّسَاوِي وَالْقِيَا عِنْدِي جْوَارُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ َصْدَ كُلَ واجد مدا َك الآخر ا 
َع الجا كما لو كا بن حدْسَينٍ ملِفينٍ مطغوم وَغَيْرٍ مطكوم. 
(نسالة) : 
َإِذَا تَبَتَ ذَلِكَ فِيمَا يُكَالُ وَيُورَنُ فَقَدْ قَالَ سَحْنُونٌ: لا يَكُونُ فيه السَهُمُ يُرِيدُ ل ل ام 
بالنَحَرَي؛ لِأَنَّ النَحَرَيّ يذل هزه الوزن كلق إذا 0 اهامر قٍ الجؤةة وَالْجِنْسِ وَالْهَدْرٍ 1 يْتَخْ في ذَلِكَ إلى سِهَام 
كَالدَّنَانِيرٍ وَالدّراهِمٍ بخلافي مَا يحْتَاجُ ِل التُقُودٍ مَانّهُ / 


_--3 


٠١59/5 المنتقى شرح الموطا؟ سليمان بن خلف الباجي‎ )١( 





(تمل) : 

ما مَا لَا يَنْمسِمْ إِلّا بِصَرَرٍ فَمِنْهُ مَا لا يَصِح ذَلِكَ فيه كَالْعبدٍ والدَابّة وَمِنْهُ ما جْكِنْ ذَلِكَ فيه وَلَكِنْ يَدْخْل فيه الضَرَرُ كالشّقة 
من الْمُطْنِء أَؤ الْكتَّانٍ أو الصُوفيء أَو الريرء أؤ الَرِ أو الل أو الجذُع مِنْ الْحَشَبٍ. 

وَقَدْ قَالَ أَشْهَبْ ف الْمَجْمُوعَةِ لا ته تفسعْ الخحشبَةُ إن قبل: من السب ما يملح مط وكَذَّلِكَ من اليْبّاب ما يَكُونُ قَطْعْهُ 
صَّلاحًا ول كلت كلك ند آي نا الْقِسْمَةُ في غَْرِ لزاع + مق الأرضي فِيما له حال عَنخ خال وله يدرك بِالْقِسْمَةٍ ما 
ل يَكْنْ فِيه مِنْ قَطع ولا زيَادةٍ درَاهِمَ وَقَالَ ابْنُ حب أَيْضًا لا تُقْسَمْ المَسَبَةُ ولا الوب الْوَاحِدُ. 

ْ -١ 

(شفالة) : 

وَمَاكَانَ في كم الَْيْنِ الْوَاجِدٍ كَالئِبَاسِ وَالخُفَيْنِ وَالْجوْربيْنِ وَحَكمُةُ ف مَنْع الْقِسْمَةٍ إِذَا أى دَلِكَ أَحَدُهمًا كم الْعَيْنِ الْوَاحِدَةٍ 
قَالهُ ابْنُ الْقَاسِم وَغَيْهُ مِنْ أَصْحَايئا وَاْمَلَقُوا في الْغِرَارئنِ فَقَالَ ابن الْقَاسِم في الْمُدَوَئَِ إنْ 1 يكن في ذَلِكَ فَسَادُ قِسْمَتِهِمَا 


يك السَرِيكَيْنِ 0 فِيهمًا فَسَادٌ 1 لقنا وَبالَهِ التَوْفِيقُ 

وَقَالَ ابن حييب لا تُفْسَمْ وَجَعَلَهُمَا كَاخرج وَجَوْرٌ أَشْهَب قِسْمَتَهُمَا في الْمَجْمُوعَةٍ وَجْهُ الْقَوْلٍ الْأَوَلِ أَنَّ الْعَايِب مِنْ حَالمًا 
اسْتَعْمَاهُمَا جِيعًا في الحَمْلٍ عَلَى الدَابّةِ فلا ُفْسَمَانٍ كَالخرْج) وَوَجْهُ الْقَوْلٍ الَّانِ أَنهُ قَدْ تُسْتَعْمَلْ الْوَاحِدَةُ مِنْهُمَا غَالِئًا عَلَى 
الدَّوَابٌ 0 طهر اليَجَالٍ فَتَبَتَ َُمَا كم اقشع 


(فَيعٌ) إِذَا تبت أَنَّ ذَلِكَ لا يُفْسَمُ فَإِنْ اتَمَهُوا عَلَى بَقَاءٍ ذَّلِكَ عَلَى حُكُم الشركة جَارَ دَلِكَ وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَتَهَاوَنُوا في ذَلِكَ 


1 0 00 

ما دكرة الجؤكريي (ما طهر ريه وَحَفِي لَوْه) كمَاء الود وَالْمِسْكِ وَالْعثيرٍ ولكَاُورٍ (َطِيبْ اليسَاءِ ما طهر لله 
وَحَفِيَ رِيِحُةُ) كَالزُعْفَرَانِ 
في شَيْح المْنّة قال سَعْدٌ أَرَاهُمْ حَمَلُوا قَوْلَهُ وَطِيبُ البّسَاءِ عَلَى مَا إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَْيْجَ فَأَمَا إِذّا كانت عِنْدَ رَوْجَهًا فلتطيب با 
كاضت التهن 
قُلْثُ وَيُوَيَدُهُ حَدِيثُ أي موسى الْمَذَكُورُ يي الْبَاب الْمُتَقَدِم 
ولُّ (أخبرنا إسمَاعِيل بن إِبْراجِيم) هُوَ الْمَعرُوفُ بائْنٍ عليه (عَنٍ الطَمَاوِي 


لماوعو اقرف ام 2 1 7 
00 لَعَبْدِيّ ل يُسَمّ 


فجهالته تنتفى من هذه ده 
قال القارضء أ بالنطر إل كعدو أحايييو تيكو خمها كرو القن 


50/5 المنتقى شرح الموط!؟ سليمان بن خلف الباجي‎ )١( 





كُلْتْ خَحْسِينُ اليَرمِذِيَ لِسَوَاهِدِهِ وَأَنَا انتفاء جهالة التابعي المجهول الرواية اليّقَة عَنْهُ كُمَا قَا 
الطَبرانة وَالصْيَاءُ عَنْ أ نَسِ َالَ الْمنَاوِيُ إسْتَادُهُ صّحِيحٌ (وَحَدِيتُ إِسماعيل بْنٍ 
آخْرٍ كِتَابٍِ احاح 
َولّهُ (وَني الْبَابٍ عَنْ عِمْرَانَ بن خْصَيْنٍ) أَخْرَجَةُ التَرمِذِيُ بَعْدَ هَذًا 
قَولَهُ (حدثنا سعيد) هو بن أب عَرُوَة (عَنٍ الْحَسَنْ) الْبَصرِِيَ 
ْله (وتَى عَنِ الْمَِكرة الْأَرجُوَانِ) تَقَدَمَ تَفْسِيرُ الْميئرة في باب ركوب الْميائْرٍ من أَبْوَابٍ." (1) 
"قَؤله بذكارة الطّيب هُوَ يكشْر الذَّالٍ الْمْعْجَمَةِ وَرَاءٍ مَا يَصْنّحُ لِاتِجَالٍ كَالْمِسْكِ وَالْعنير وَالْعُودٍ وَالْكَافُورٍ وَهِيَ جنع 
ذَكُرٍ وَهُوَ مَالا لون لَهُ والمؤنث طيب اليِّسَاء كالخلوق والزعفران قَوْلهِ مَا ظهر لونه أي مَا يكون لَهُ لون مَطْلُوب لكونه زيئّة 
والا فالمسك وَغَيره من طيب الرّجَال لَهُ لون ثم هَذَا إذا أَرَادَت الُرُوجٍ والا." (5) 
]51١7["‏ بِذِكارَة الطّيبٍ قَالَ في اليّهَايَة الذَِكَارَه كر الذَالٍ الْمْعْجَمَةِ وَرَاءٍ مَا يَصْلّْحُ لِليجَالٍ كَالْمِسْكِ وَالعبيٍ 


َالْعُودٍوَالْكَافُورٍ وَهِي جْنْعُ ذَكَرٍ وَهُوَ مَا لا لَوْنَ لَهُ يَنْفْضٌ وَالْمُوَنَتْ طِيبْ اليّسَاء كالخلوق والزعفران 


[١كده]‏ ا ا 0 
"بخورا بمَنْح الْبَاء تمه 1 تَبَخُرَ يقر بالأليه هُوَ الْعُودُ غَيْرَ مُطَبَاةٍ الْمُطََاةٌ الي يجْعَ عَلَيهَا ألْوَانُ الطيب ب عبرا كالمسك 
لكث ب تف اس لني لط ا عل أن أن متك ةلث نع لو إل م ب عد 


مَنْسُوحٌ بحَدِيثِ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذْكُورٍ أمتي حل لأناثها قَالَ بن شَاهِينَ في تَاسِجه كَانَ في أَوَلٍ 3 تبيخ التعال 
حَوَاتِيمَ الذَّهَبٍ وغَيْرَ َلك وَكَانَ الحظرُ قَدْ وَقَعَ عَلَى النَّاسِ كُلْهِمْ م أَبَاحَهُ رَسُولُ للَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ و لقاو ذوة 
التَجَالٍ قَصَّارَ مَا كَانَ عَلَى اليّسَاءٍ مِنَ الحَظرٍ مُبَاحًا طم فَنَسَحَتٍ الْإِبَاحَةُ الحَظْرَ وَحَكى النّوَويُ في سرح لخر إِحْمَاعَ 
الْمُسلمين على ذَلِكِ قَنَحّ بمَنْح الْمَاءِ وَالْمَُنَاةِ اموه وَحَاءٍ مُعْجَمَةٍ جَنْمُ مَنْحَةٍ وَحِيَ حَوَاتِيمُ كَِارٌ وَقِبلَ حَوَاتِيمْ لا فُصُوص 
4 " () 

"قوله: " إنما هو عَريشٌ " العَرِيش: كل ما يُستظل به؛ والمراد: أن 
سقفه كان من الجريد والسّعف. 
قوله: " حتى ثارت " أي: هاجت؛ من ثار يثور ثورا وثوراناً إذا سّطع. 
قوله: " من دونه " يتناولٌ الزيت ودهن السمسم وغيرهما من الأدهان 
لطببة» وكذلك الطيب يتناول سائر أنول الطيب؛ مثل السك والعدير 


59/7 تحفة الأحوذي؟ عبد الرحمن المباركفوري‎ )١( 

(؟) حاشية السندي على سنن النسائي؟ السندي» محمد بن عبد الحادي ١51/8‏ 
(؟) حاشية السيوطي على سنن النسائي؟ السيوطي 48/8 ١‏ 

(4) حاشية السيوطي على سنن النسائي؟ السيوطي 49/8 ١‏ 





والغالية ونحوها. 

قوله: " ثم جاء الله بالخير " إشارة إلى أن الله تعالى فتح الشام ومصر 
والعراق على أيدي الصحابة» وكثرت أموالهم وعبيدهم ومواشيهم )١(‏ » 
فغيروا اللّبس والبناء» وغير ذلك. 

/8"- ص- حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: ثنا همام» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة قال: فال النبي- عليه السلام-: " من توضأ فبها 
ونعمت» ومن اغتسل فهو أفضلٌ " )١(‏ . 

ش- اسم أبي الوليد الطيالسي: هشام بن عبد الملك» وهمام: ابن 

بحى العوذي» وقتادة: ابن دعامة» والحسن: البصري» ومعرة: 

ابن جندب بن هلال بن حريج (3) أبو سعيد, أو أبو عبد الله أو 
أبو عبد الرحمن» أو أبو محمدء أو أبو سليمان؛ رُوي له عن رسول 

الله مائة حديث وثلاثة وعشرون حديثاً؛ اتفقا على حديثين» وانفرد 
البخاري بحديثين ومسلم با ربعة. روى عنه: أبو رجاء العطاردي» 

وعبد الله بن بُريدة» والحسن البصري. مات بالكوفة في آخر خلافة 
معاوية. روى له الجماعة (4) . 


." في الأصل: " ممشاهم‎ )١( 
» )591/( الترمذي: كتاب الصلاة» باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة‎ )١( 
. )95/9( النسائي: كتاب الجمعة» باب: فضل غسل يوم الجمعة‎ 
في الأصل: " حديج " خطا.‎ )0( 
انظر ترجمته في: الاستيعاب بمامش الإصابة (17/7/) » وأسد الغابة‎ ):4( 
. (؟/ؤة؛) » والإصابة (؟78/5)‎ 
07 ري سف أن بداو‎ 

"عَلَى الصُوَرٍ الْمُطَلَفَةَ كَلَوْ عَمِلَ بِالْمُطْلَقٍ الَّذِي هُوَ حَدِيتُ ابْنِ عَبَّاسٍ ألْعَى الْأَمْرَ وَدَلِكَ لا يَسُوعٌ وَرَعَمَ بَعْضْ 
التَابلة نَسْحَ حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ بَِّوْلٍ عَمْرو بْنِ ديار - وَقَدْ رَوَى الَدِيئيْنٍ -: انْظرُوا أَيّهُمَا قَبْلُ رَوَاهُ الدَّارَقْطْيُ وف 
أبا بكر النَيْسَابُورِي قَالَّ: حَدِيث ابن عْمَرَ قَبْلُ لِأَنّهُ بالْمَدِيئَةِ قَبْلَ الإخرام» وَحَدِيتُ ابْنٍ عباس بعَرَفَاتِ. 


وات الشَّافِعِيُ عَنْ هَذًَا في الْأَمٌ فَقَالَ: كلاهُمًا صَادِقٌ حَافِظء وَزْيَادَةٌ ان عُمَرَ لا مَخَالِفُ ابْنَ عباس لِاحْتِمَالٍ أَنْ 


١71/9 شرح أبي داود للعيني؟ بدر الدين العيني‎ )١( 





ل 
عمو 
ا 


عَرَيَتْ ب عَنْهُ أو شلك أو قَلَا فَلَمْ يَنْقْلهَا عَنْهُ بَعْضُ رُوَاتِه وَيُوَيَدهُ أنه ورَدَ في بَعْضٍ طرْقٍ حَدِيثٍ ابْنِ عَبّاسٍ مُوا 
ابن عْمَرَ أخْرَجَة النّسَائِيُ ع عَنِ ابْنِ عَيِّاسٍ مَرْفُوعًَا بلَفْظٍ: ' «وإذا م يد لعن لهس المي وَفطعهَُا أْقل من 
ا ا وزيا الثْمَة 1 مفولة, 0007 شلك 00 0 7 المؤري” حَدِيثُ 1 


عل و2 


لو ألا يدت ا تي فوا اك أي عي اجيج ع سَعِيدٍ بن جُبَيرٍ جُبَيْر عَنْهُ مَوْقُوَقًا 


2 
7 
كو 20 


أَحَدٌ مِنَ الْمُحَدِّيِينَ أن ديت ابن عُمَرَ أُصّحّ مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عَبَاسِ لِأَنّهُ جَاءَ بِإِسَْادٍ وُصِفَ د أ لاي وا لفق 


عَلَيْهِ عَنْهُ عَيْرُ وَاحِدٍ من المَّاظٍ مِنْهُمْ نافِعٌ 1 خلا حَدِيثٍ ابْنٍ عَّاسٍ فَلَمْ يأتِ مَرْفُوعًا إلا من رقا 0 
حَقٍّ قَالَ الأصيلئ: إِنَّهُ سَبْحٌ بَصْريٌ لا يُعْرَفُ مع أَنَّهُ مَعْروفٌ مَوْصُوفٌ ا من ال بذ 
عَطَاءٍِ: 0 م 

جوزي الأمر بالمَطع عَلَى الْإبَاحَةٍ حَةِ لا عَلَى الِاسْتراطٍ عَمَلَّا بِالَدِيئَِنٍ لا يحْمَى تَكَلَفَهُ 

التيَابِ شََئَا مَسَهُ الرَعْمَرَانُ) بِالنَعْرِيفِء وَلِيَحْي النَيْسَابُورِيَ " رَعْفَرَانٌ 

وَهُوَ لَا بمْنَعُ الصّرْفَ. 

(ولَا الَْرْسُ) ينح الْوَاوِ وَسكُونٍ الرّءِ وَسِيِنٍ مُهْمَلِ» نَئْثْ أَصْفَرُ طَيْبُ الرّبح يُصْبَعْ به. 

وَقَالَ ابْنُ الْعَرِيَّ: ليس الور + لب ولك 5ب على اتاب للب ونا شه ةشع عط بن تر 

اليب عَلَى الْمُحْرمء وَهُوَ حْمَعٌ عَلَْهِ فِيمَا يُقْصَّدُ بِهِ التَطَيّبُء وَهَذَا الحَكُمْ سَامِلٌ لِليّسَاو قِيل: ة : 

اشْترَاكهمَا وَفِيهِ نَظَرٌ بَلٍ الظَّاجِرُ أَنَّ ُكتَة 0 أنّ الذِي مَُالِطّة البَعْفَوَانُ وَالْوَرْمنَ لا يَجُودُ 1 

الْمُحْرمُ أو لا يَلْبْمْهُ قَالَهُ الحَافِظء وَالظَاهِرْ أَنَهُ لا ناي بَيْنَ الدُكتََيْنِ. 

َقَالَ الْوَيكُ الْعرَاقِيُ: نب بِمَا عَلَى مَا هْوَ أَطْيَبُ رَائِحَةَ مِنْهُمَا وَنحُومَاء وَإِذَا حَرْمَ في النّوْبٍ هَفِي الْبَدَنِ 


- 
ع 


0 وي مَعْنَاةُ كمه ف الماكول لأن الثابك يَنْصِدُون ؟ تَطَييبت طَعَامِهِمْ كُمَا يَقْصِدُونَ تَطي ليس لِيَاسِهِمْ وَكُُ هَذَا مُتَمَوٌ 


أنه 


عليه يرق الما فهذا ويه" 0 
""؛ 4 - وعن عائشة» قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب مانجد» حتى أجد وبيص الطيب في 
2*5 - وعن نافع» قال: كان ابن عمر إذا استجمر؛ استجمر بألوة غير مطرأة» وبكافور يطرحه مع الألوة» ثم قا 
هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. 
الفصل الثاني 
407 - عن ابن عباس» قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصء أو يأخذ من شاربه» وكان إبراهيم خليل الرحمن 
صلوات الرحمن عليه يفعله. رواه الترمذي. 


5457/5 شرح الزرقاتي على الموطأ؟ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي‎ )١( 





الكثير» أما القليل منه فقد روى الرخصة فيه للمتزوج؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأي عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع 
من زعفران ول ينكر عليه. وقال ابن شهاب: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلقون ولا يرون بالخلوق 
بأساً. قال عبد الملك: رأيت الشعبي دخل الحمام فخلق بخلوق ثم غسله. 
الحديث السابع عشر عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((وبيص الطيب)) ((نه)): الوييص البريق وقد وبص وبيصا. 
((مظ)): ولا يشكل هذا بقوله: ((طيب الرجال ما خفي لونه)) لأن المراد ما له لون يظهر زينة وجمالا كالحمرة والصفرة» 
وما لم يكن كذلك كالمسك والعتير| فهو جائز. 
الحديث الثامن عشر عن نافع: قوله: ((إذا استجمر)) أي استعمل المجمر وحصل الجمر فيه للبخور. ((مح)): الاستجمار 
هنا استعمال الطيب والتبخر به مأخوذ من المجمرة وهو البخور. والألوة بفتح ال همزة وضمها وضم اللام» وحكى الأزهري 
بكسر اللام وتشدد وتخفف وهي العود الذي يتبخر به. قال الأصمعي: أراها فارسة معربة. 
وقوله: ((غير مطراة)) أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب أكالمسك والعدير. ((تو)): والمطراة هي المرياة بما يزيد في الرائحة 
من الطيب» يقال: عود مطري ومطير أيضاً وهو مقلوب من مطري. قال الشاعر: 
إذا مشت نادى بما في ثيابما ذكي الشذا والمندلي المطير 
أقول: الباء في ((بما في ثيابما)) تحريدية؛ لأن ذكي الشذا والمندلي غير ما في ثيابماء وهي كقولك: رأيت بك أسداً. 
الفصل الثاني 
الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((وكان إبراهيم)) يعني كان رسول الله." )١(‏ 

"ذكره البيهقي في السنن الكبرى» وابن حجر في التلخيصء وزاد البيهقي فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار» فقال 
جابر: كثير. 
ومنها ما رواه البيهقي عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي» فقال: ليس فيه ركاة. 
ومنها ما رواه البيهقي أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر أنما كانت تحلى بناتما الذهب ولا تركيه» نحواً من خمسين ألفاً. 
وأما القياس فمن وجهين: 
الأول: أن الحلي لما كان مجرد الاستعمال لا للتجارة والتنمية ألحق بغيره من الأحجار النفيسة كاللؤلؤ والمرجان بجامع أن كلاً 
منها معد للاستعمال لا للتنمية» معد للاستعمال مثل أثاث البيت» مثل الدابة» مثل العبد الذي يحتاجه الإنسان» وليس 
على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة؛ لأنه للقنية. 
وقد أشار إلى هذا الإلحاق مالك -رحمه الله- في الموطأ بقوله: فأما التبر والحلئ المككسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه 
فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله. فليس على أهله فيه ركاة» قال مالك: ليس في اللؤلو ولا في السك والعثير 
كا 


559575/9 شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن؟ الطيبي‎ )١( 





الثاني من وجهي القياس: هو النوع المعروف بقياس العكسء ثم أطال على هذا القياس» ومثل له» لكن من أوضح أمثلته: 
النبي -عليه الصلاة والسلام- لما قيل له: "أيأت أحدنا شهوته وله فيها أجر؟! قال: ((أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه 
وزر؟ )) .. الحديث, فإن النِّي عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث أثبت في الجماع المباح أجراً وهو حكم عكس 
حكم الجماع الحرام؛ لأن فيه الوزر؛ لتعاكسهما في العلة. 
يقول: ووجه هذا النوع من القياس في هذه المسألة التي نحن بصددها هو أن العروض لا تحب في عينها الركاة» فإذا كانت 
للتجارة والنماء وجبت فيها الرّكاة» عكس العين فإن الرّكاة واجبة في عينهاء فإذا صيغت حلياً مباحاً للاستعمال» وانقطع 
عنها قصد التنمية بالتجارة صارت لا ركاة فيهاء فتعاكست أحكامهما لتعاكسهما في العلة» ومنع هذا النوع من القياس 
بعض الشافعية ... إلى آخره. 
ولا يخفى أن القياس يعتضد به ما سبق من الحديث المرفوع» والآثار الثابتة عن بعض الصحابة» لما تقرر في الأصول من أن 
موافقة النص للقياس من المرجحات.." (1) 

'عن ابن جريج؛ عن أب الزبير» عن جابر رضي الله عنه؛ أنه سثل أيشم المحرم الريحان والدهن والطيب؟ فقال: لا 


.)١ (جشته‎ 


الضروج 
يقال: شم يشم ويشِدٌء ويحرم على امحرم تطييب البدن والثوب بما الغرض الأعظم منه التطيب واتخاذ الطيب» أو يظهر فيه 


هذا الغرض كالمسك والعنير والكافور والصندل (يفلقله؟) والورد والياسمين والزعفران والورس» وليس من الطيب الفواكه 
وإن كانت لطا رائحة طيبة كالسفرجل والتفاح» وكذا الأدوية كالقرنفل والدارصيني» وفي الريحان الفارسي وهو الضميران 
اختلاف قول الصحابة» وكذلك اختلف فيه قول الشافعي فقوله القديم: أنه لا بأس للمحرم شمّه» ويروى ذلك عن عثمان 


وابن عباس رضي الله عنهم, والجديد: المنع» وبه قال جابر ويروى عن ابن عمر أيضًا. 

وقوله: "والدهن" إما أن يحمل على الدهن المطيب» أو على تدهين الرأس واللحية فهو ممنوع منه» فأما تدهين ما سوى 
الرأس واللحية بما ليس بمطيب فجائزء لما روي "أنه - صلى الله عليه وسلم - ادّهن بزيت [غير] (يفلتكه؟) مقتت" (ؤذلتكه؛) 
أي: مطيب والتفسير في الحديث. 

(جلكه )١‏ "المسند" ص .)١5١(‏ 

(يْلشَه؟) الصّندل: شجر طيب الرائحة "مختار الصحاح" (صندل). 

(يكلكه؟) سقط من "الأصل" والمثبت من مصادر التخريج. 


(يْلَئَه؛) رواه الترمذي (4517)» وابن ماجه »)53١487(‏ وابن خزيمة )١57(‏ من طريق فرقد السبخي» عن سعيد بن 





)00 شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير؟ عبد الكريم النضير ا" 





جبير» عن ابن عمر. 
قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير» وقد تكلم يحبى بن سعيد في فرقد 
السبخى. 
وقال ابن خزيمة: أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهمًا في رفعه هذا الخبر» فإن -." )١(‏ 
0 ويقومون 0 ارت وَيَينَ الله ا 0 0 حَرَامّاء وَمن 


ليام المعظمة» فَمن هَذِه ه الجيئيّة حعئلة: المطابقة بين الاي 2000 وَيين الحتديث. 

ذكر رجَاله: و تِسْعَة: الأول: يحبى بن بكيرء يضم الْبَاء الْمُوحدّة: أَبُو ركريًا المخرُومي. الثاني : اللَيّث بن سعد. القَالِث: 
عقيل» بِضّم الّعين: ابْن حَالِد الرّابع: مُحَمّد بن مُسلم بن شهّاب الرُمْرِيّ. المّايس: ُو بن الزبير بن الْعَوام. السكّادٍس: 
ُحَمّد بن مقّاتل؛ بِضّم الْمِيم على وزن اسم الْقَاعِل من الْمُقّائلة: أَبُو الحسن المجاور يمكة. الابع: عبد الله بن الْمُبَارك. 
الثّامِن: مُحَمّد بن أبي حَفْصّة واسهمه ميسرّة» ضد الميمنة. التّاسع: أم الْمُوْمنِينَ عَائْشَّة رَضي الله تَعَالَ عَنْهًا. 

ذكر لطائف إِسْتّاده: فِيه: التحديث بِصِيعّة الجمع في موضعين وبصيغة الْإفْرَاد في مَوضع. وَفِيه: الإخبّار بِصِيعّة الجمع في 
مَوضع وبصيغة الْإفْرَاد في مَوضِع. وَفِيه: العنعنة في سَبْعَة مَوَاضِع. وَفِيه: القَْل في موضعين. وَفِيه: أن شَيْخه يحب وَاللَّيثْ 
مصريانء وأن عقيلاً أيلي» وَأ ان شهَاب وَغْرْوَة مدنيان, ون شَيْخه تُحَمّد بن ممّاتل من أَقْرَاده وأنه وَابْن الْمُبَارك مروزيان» 
وَتُحْمَد بن أبي حَفْصّة بصري. وفِيه: أنه رَوَاهُ من طريقين, وَقَالَ الإسماعيل: جمع البُخَارِي بين رِوَايّة عقيل وَابْن أبي حَفْصة 
في الْمَثن وَلَيِْسَ في روايّة عقيل 0 السثر ثم سَاقه بِدُونِهِ من طرِيق عقيلء وَهُوَْكَمَا قَالَ» وَعَادَة البْخَارِيَ النّجَوّزْ في مثل 
هَذًا. وقيل: أَرَادَ من حَدِيث عقيل التُصْرِيح بِسَمَاع ابن شهّاب من غروة. قلت: ليس لما ذكره فَإنّهُ لم يَأْتِ يهء نعم هُوَ عِنْد 
اْإتماعيليَ لي نعيم» وقد روى الفاكهي من طرِيق ابْن أبي حَفْصّة وَصرح بسمّاع الزُمْرِي لَهُ من غرُوة. 

ذكر مَعْنَاهُ: قَؤله: (كَانُوا) » أي: الْمُسِلمُونَ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْم عَاسُورَاء وَهُوَ الْيَْم الْعَاشِر من محرم, وَكَانَ فرضاء قَلَمّا نزل 
فرض رَمَضّان نسخ صّوْم يَوْمِ عَاسُورَاء وَهُوَ تمْدُود غير منصرفء وَقَالَ أَبُو عَلِىَ القالي في (كتاب الْمَمْدُود والمقصور) : 
عَاشُورَاء على وزن فاعولاء, وَلَا نعلم من هذا الْمِكَال غَيره. فَؤْله: (يَكَانَ) أي كان يَْم عَاشْورَاء يَوْمَا تستر فيه الْكَعْبَةء 
وكات تُكْسَى في كل سنة مئة يَوْمِ عَاشْورَاء ثم إن مُعَاويّة كان يَكْسُوهَا ميكئن» ث الْمَأمُون كَانَ يَكْسُوها ثَلَانَا الديياج 
َذَخْمْر يَْم التّرويّة» وَالْمَبَاطِي لال رجَبء والديباج الْأَنِيَض يَوْم سبع وعشرين من رَمَضَانء وذكر محمد بن إِسْحَاق في 
(الستير) أن تبان أسعد أَبُو كرب وَهُوَ تبع الآخر ابْنكلكيكرب بن زيد, وَهُوَ تبع الأول ابن عَمْرو وسّاق نسبه إل يعرب 
بن قحطانء ثم قَالَ: كان هُوَ وَقّومه أَصْحاب أوثان يعبدونماء توجه إِلَ مَكّة حَبٌ إذا كانَ بين عسفان وأمج أَنَاهُ نفر من 
فذثل نوع سدقة تقالى؟ اله تنك عن يع تالكالل كالراة مك3 ُ أَرَادَ الحذليون مَلاكه. لما عرقُوا مَلاك 


من أَرَادَهُ من الْمُنُوك فَقَالَ لَّهُ حبران كانًا مَعَه: إِنَا إراد مَوْلَاءٍ هلاكك. قَالَّ: فبماذا تأمراني » قَالَا: نصْئع عِنْده مَا يصنع 


)00 شرح مسند الشافعي؟ الرافعي» عبد الكريم كن 





أهله؛ نحلق عِنْده ونطوف وننحرء مفعل فَأَقَامَ بمَكة سِئّة يام ينْكر للنّاس ويطعمهم, فأري في الْمَنَام أن يكسو الْبَئِت فَكَسمَاه 
الخصفء ثم أي أن يكسوه أحسن من ذَلِك فَكْسَاهُ المعافر» ثم أري أن يكسوه أحسن من ذَلِك فَكسَاهُ الملاء» والوصائل؛ 
فَكَانَ تبع فِيمَا يَرْعمُونَ أول من كسا الْبَيّتء وذكر ابن قُتَيْبَة أن هَذِه الْقِضّة كَانَت قبل الْإسْلام بتسعمائة سنة. وَئ (مُغجم 
الطبرانة) من حديث ابْن لِيعَة: حدثنًا أَبُو سعمت سهل بن سعد رفعه: (لَا تسبوا تبعا َإِنَّهُ قد أسلم) . وَفِ 
(مغايض الجَؤهر في أَنْسَاب حمير) : كَانَ يدين بالزبور» وذكر ابْن أبي شيبّة في (تاريخه) : أول من كساها عدنان بن أدد 
زعم الزبير أن أول من كساها الديباج عبد الله بن الزبير» وذكر الْمَاوَرْدِيّ: أن أول من كساها الديباج خَالِد بن جَعْمّر بن 
كلاب مد لطيمة يحل الّْبر ووجد فِيهًا إنماطا فعلقها على الْكَعْبَة» وذكر الْحَافِظ: أن أول من علقها عبد الله بن الزبير وَث 
كتاب ابن إسكاق: أول من حلاها عبد المطلب بن عبد مئاف لما حفرها بالفزالين اللّذِين وجدهها من ذهب فِيهًا. وَعَن 
لكين أن سليية #أكال؛ كاتت كيثؤة الكثية على عهد :: سُول الله» صلى الله عَلَيْهِ َسلم» الانطاع والمسوح. وَقَالَ ابْن دحيّة: 
كنناها المقدي القاطن والكر والديياة وطلى جدرائها بالمسك والعنبر من أفقليا إل اخلذفاء وقال اذى بطال: قال ازن 
جريج: زعم بعض عُلَمَائِنَا أن أول من كساها إِسْمَاعِيل» عَلَيْهِ اكلام وَحكى البلاذري: أن أول من كساها الأنطاع عدنان 
بن أدد» وروى الْوَاقِدِيّ عَن إِبْرَاهِيم بن أبي ربيعة» قَالَ: كسي الْبَيْت في الجَاهِلِيّة الأنطاع, ثم كساه رَسُول الله صلى الله عَلَيْ 
وَسلمء اليِيّاب اليمانية» ثمكُسَاه عمر وَعُثْمَان الْقبَاطِيء ثم كسَاه الحجّاجٍ الديباج. وَقَالَ." )١(‏ 

"ححَاِسَكُمْ يحالِسَكُمْ ( انَمَُوا) أي الرُوَاةٌ ( أَقْبَلَ) أي النَخْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا مَعَلْتُ كذَا) 


6 ضٍِ 
ئْ ل هه 


نُ كَفِيّة جمَاعِه وَيْفْشِي ما جرى بَْنَهُ وَتبْنَ امْرأتهِ من أُمُورٍ الاسْتمتاع (فَجَنَتْ) فَالَ في القاموس جني كُدَعَا وَرَمَى 


جْدُوًا ويحيبًا جلس عَلَى كعْبَمَيْهِ (فتَاةٌ) أ شَابَةٌ (َكَعَاب) ) بالْمَنْح الْمَئآَةُ جين يَبِدُو نَدْيُهَا لِلنْهُودٍ وَهِيَ الْكَاعِبُ أَيْضًَا وَجَنْعْهَا 
كُوَاعِبْ (وَتَطَاوْلَثْ) أي امْقَدّث وَرَفَعَتْ عْنْقَهَا (ما ظهَرَ ركه وَدَّ يَظَْد لَونْه) كُمَاء الود وَاْمِسكِ والْعيرٍ(إدَ طيت التفاء 
مَا ظَهَرٌ لَوْنّهُ وك يَظْهَرْ ريحه) كالحناء 

قال القارىء في الْمِرْقَاةٍ في شَرْح الس حَمَلُوا فَولَهُ وطيب النساء على ما أَرَادَتْ أَنْ 


ا شَاءَتِ انْتَهَى 


5-5 


ا ا صَابَتْ كُورًا فلا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ انْتَهَى مُلَخّصًا (ألا لا يُفْضِيَنٌ) بِضَدَ أَوَلِه أي لا يَصِلَنٌّ (يَجُلْ 
ِل رَجْلٍ ولا امرةٌ إِلَ امْرأةٍ) أي في نَوْبٍ وَاجِدٍ وَالْمَغْى لا يَضْطَحِعَانٍ مُتَجَرْدَيْنِ تَحْتَ تَوْبٍ وَاجِدٍ 

َل في المجعع هو عن تخرع إ5ا يكن تفتهما حا بأ يكوا متجزقشن وإذ كات بها حايل فكي انتهى (إل إل 
وَلَدِ أو وَالِِ) لَيْسَ هذا الاستثناء في 


والتَان أَنَّ في الصّحِيحَيْنٍ مِنْ حلدِيث أَني هريرة قال قال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نسي لليَجَالٍ وَالَضّفِيق لِليّسَاءِ 


574/9 عمدة القاري شرح صحيح البخاري؟ بدر الدين العيني‎ )١( 





َهَدَا النَْسِيم والتّيع صريح في أن كم كل نوع ما خصّة به 
وَحبَحَهُ مُسْلِم بدا اللَفْظ وَقَالَ في آخره في الصّلاة." () 
'ومْبَاسرَتنَا يجميع الوْجُوه كلها كما فَعل بالْأَشرَةِ المسكرة لكن لم يثبت قط عنه أنه ان 
والمقلك والقود لِأَجْلٍ سُكرهًا بن كَانَ وُجُودُهَا رَّمَنَ النبي واستعملها ا وَكَذَا بَعْدَ 
7 النسائي وأبو داود عن بن عمر أن النبي كان يَلْبَسْ التَعَالَ الِتبْيّة وَيُصَفْرْ ليه بالْوَرْسٍ والزعفران وكان بن عْمَرَ يَفْعَلُ 


َه 


وَأَخْرَج النّسَائنُ نا عن عبد اهن ويد حن أب أذ بن مركا ينيع نا بارا قبل له فقال كان رسول الله 
عَبْدَ اللو بْىَ عْمَرَ كان يَلْبَمنْ النّؤْب الْمَصْبُوعٌ بِالْمِشْقٍ وَالْمَصْبُوعٌ بِالرعْمَرَانٍ 
0 قَالَ لعي أَنَّ أَا بَكْر الصّدِيقَ قَالَ لِعَائَِة وَهُوَ مَرِيضٌ في كم كفن 
ريرزب ا للل 000 مشقٌ أَز رَعْفَرَانُ و 
ا 
كعبر ا ور ذَ نس قَالَ نمى النبي أن يَتََعْمَرَ الئَجُلْ قَالَ الزُرْقَايُ وف 


- 


4 
ا 


نَ التي نه أو 0 ته 


ددر 0 عَلَى الْمُخْرم بج أو عُمْرَ 
الطيب وَقَدُ 2 30 عَنَهُ 
وَفِ الْمِرْقَاةٍ أ فى أَنْ يُسْتَعْمَلَ 0 في تَوْبِهِ وَبَدَنِهِ لأَنّهُ عَادَةُ النّسَاءِ الْمَهَى وَيجَيءْ تَْقِيقُهُ في كِتَابٍ اللْبَاسِ 


َف شَرْح الْمُوَطَا قَالَ مَالِكٌ لا بأ بالْمُرَعمَرٍ لِعيْر الإخرام وَكُنْتُ أَلْبمَةُ انْتَهَى 
وأَخْرَجٍ النّسَائيُ مِنْ طريقٍ عَبْد الل بْنِ عَطَاءٍ لْمَاِْيٍ عَنْ محمد بْنِ عَلِيَ قال سألت عائشة أكان رسول | 


امْرةٌ مِنْ بني إِسْرائِيل الخدت خائنًا من ذهب وَحَشَنُْ سكا َال : شول الله 
مِنْ طَريقٍ عَدْرمَةَ عَنْ أبيه عَنْ نَافِع قَالَ كَانَ بن عُمَرَ ذا متهي لقي ارو عر 
مُطرَاةٍ وبَكَافُورٍ يَطْرَحْةُ مع الْألوَ 2 َال هَكذًا كان يستجمر رسول الله والله أعلم." (5) 

1١١١"‏ - (أطيب الطيب) أي أفضله وأشرفه (المسك) بكسر الميم فهو أفخر أنواعه وسيدها قال ابن القيم وأخطأ 
من قدم عليه العنبر كيف وهو طيب الجنة والكثبان التي هي مقاعد الصديقين فيها منه لا من العنبر والذي غر قائله أنه لا 
يتغير على مر الزمان كالذهب وهذه خصيصة واحدة لا تقاوم ما في المسك من الخواص وقال المصنف أطيب الطيب 
المسك والعنير والزعفران وللمسك من بينهم مزيد خصوصية وله عليهم الفضل والمزية حيث جاء ذكره في التنزيل وذلك 
غاية التشريف والتبجيل قال الله تعالى #ؤيسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون4 ومن منافعه 


١17/5 عون المعبود وحاشية ابن القيم؟ العظيم آبادي» شرف الحق‎ )١( 
٠١/١١ (؟) عون المعبود وحاشية ابن القيم؟ العظيم آبادي» شرف الحق‎ 





أنه يطيب العرق ويسخن الأعضاء ويمنع الأرياح الغليظة المتولدة في الأمعاء ويقوي القلب ويشجع أصحاب المرة السوداء 
فيه من التوحش تفريح ومن السدد تفتيح ويصلح الأفكار ويذهب بحديث النفس ويقوي الأعضاء الظاهرة والباطنة شربا 
ويعين على الباه وينفع من باد الصداع ويقوي الدماغ وينفع من جميع علله الباردة ويبطل عمل السموم وغير ذلك )١7‏ 
المشهور أنه غزال المسك كالظبي لكن لونه أسود وله نابان لطيفان أبيضان في الأسفل والمسك دم يجتمع في سرته في وقت 
معلوم من السنة فإذا اجتمع ورم الموضع فمرض الغزال إلى أن تسقط منه وفي مشكل الوسيط لابن الصلاح أن النافجة في 
جوفه كالانفحة في جوف الجدي يلقيها كما تلقى الدجاجة البيضاء وجمع بأنما تلقينها من سرتما فتتعلق بما إلى أن تنحك 
بشيء فتسقط قال النووي وأجمعوا على طهارة المسك وجواز بيعه ونقل عن الشيعة فيه مذهب باطل وقال الزمخشري قال 
الحافظ سألت بعض العطارين من أصحابنا المعتزلة عن المسك فقال لولا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم تطيب به ما 
تطيبت به وأما الزباد فليس يقرب ثيابي. فقلت قد يرتضع الجدي من خنزيرة ولا يحرم لحمه لأن اللبن استحال لحما وخرج 
من تلك الطبيعة وتلك الصورة وذلك الاسم فالمسك غير الدم والخل غير الخمر والجوهر لا يحرم لعينه وإِنما للأعراض والعلل 
فلا تنفر منه عند تذكرك الدم فليس منه 
(حم م د ن عن أبي سعيد) الخدري ورواه عنه أيضا الطيالسي وغيره." 57) 

"4.6 - (خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه) كالمسك والعدير والعود (وخير طيب النساء ما ظهر لونه 
وخفي ريحه) كالزعفران ونحوه لأن ذلك هو اللائق بحال الفريقين 
(عق عن أبي موسى) الأشعري وضعفه." (2) 

"-[1584]-818ه - (طيب الرجال) اللائق بحم المناسب لشهامتهم (ما ظهر ريحه وخفي لونه) كالمسك والعدير 
قال العامري: نبه المصطفى صلى الله عليه وسلم على أدبه للرجال وللنساء ففيما ظهر لونه رعونة وزينة لا يليق بالرجولية 
(وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه) أي عن الأجانب كالزعفران ولهذا حرم على الرجال المزعفر قال البغوي: قال 
سعد: أراهم حملوا قوله وطيب النساء على ما إذا أرادت الخروج أما عند زوجها فتتطيب بما شاءت 
(ت) في الاستئذان (عن أبي هريرة) وحسنه (طب والضياء) المقدسي (عن أنس) ورواه عنه البزار أيضا قال الحيثمي: ورجاله 
رجال الصحيح ورواه النسائي عن أبي هريرة وكذا أبو داود مطولا في النكاح." (4) 

"4057 ؛ - وَعَنْ َافِع» َالَّ: <«كانٌ ابْنُ عْمَرٌ إذًا اسكيكمر امككمز يلوه خَبْر خطكاة) وَبِكَافُورٍ يَطْرَحَْةُ مَعَْ الَأ 
كال 4ك كان يفيه مفو إل سل لمعه وكليي -. رَوَاةُ 0 


)١(‏ تنبيه 
(؟) فيض القدير؟ المناوي 47/١‏ ه 
(؟) فيض القدير؟ المناوي 548/9 
(؛) فيض القدير؟ المناوي 5/5/5 





بَخَرَ وتَعَطْر. كَالَ الطَيوُ: أي اسَتَغْملَ الججغرٌ وم الجفز 
ل وَمِنَهُ ؛ ليجع 5ُ وَهِيَ وِعَاءٌ يُوضَعْ فِيه النَال ثم العُود وَيُتَبَكَرُ به. قَالَ 
ا الِاسْيَجْمَارٌ هُنَا اسْتِعْمَالُ الطيب؛ 07 به مَأَحُودٌ من يمر وَهُوَ الْبَحُورُ اه. وَفَيَدَمُ لِقوْلِِ هنا 1 الشويهاد 
لم وى الاشتفاء ار أؤ مُطلنًا (اشتجمر بِالوِ) : بمَنْح المَمرة وَيْضَجُ بِضَمّ اللّام وَتَشْدِيدٍ الاو وَحَكَى 
الْأَزْمَريُ يكس اللّام مَعَ ة قَنْح الَْمْرَة شد وك 5 َال الْمَارِسِيُ: أَرَاهَا فَارِسِيّةَ مُعيَبَةٌ وَحِي عَوْدٌ يُتَكَبَدُ به وَفَوْلْهُ: (غَيْد 
مُطَرَاة) : صِمَةٌ وهِي بِتَشْدِيدٍ الياء أ غَيْدُ عخْلُوطة ِعَيْرِهَا مِنَ الطّيب كَالْمِسْكِ والْعديرٍ قَالَ الوريقة: وال هي 
لماه بمَا يَرِيدُ في الرَائِحَةٍ من الطيبء وَالْمَعْئ اسْتَجْمَرَ بيذ وَحْدَهَا تَرَةَ (وَبِكَافُورٍ يَطْرَحْةُ) : صِمَةٌ كَاقُورٍ (مَع الْأَلوِ) : 
مه أُخْرَى 22 قَالّ) أي ابْنُ عُمَرَ (هَكذًا) : أي الوزاكة واكبهاقا كان تفن وشول اللد ت 0 اللَّهُ عَلَيْه سل 
-. رَوَاةُ مُسْلِمٌ) .." 07) 

اي ل ا قَالَتْ: كُنْثُ أَطَيْبْ النَّهَ - على الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأطيّب ها جد 

حَقٌ أجدَ وييص اليب في رَأَسِهِ وليته» . 
"ع ؛ - (وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: كُنث أ أطبّبث) : بككر التمكة المقذةة أ ن أَعَطِرٌ (الَ سل الله عانه وهاه - بَأَطْيَبِ 
ما تَحَدُ) : أي تُصَادِفُ خحْنْ مَعْشَرٌ اليِسَاءِ من أنْواع طِيب اليَجَالِء وَجْمّ (أَطْيب) بالْإضَاقَةِ (عقٌّ أجد وييص الطِيب) : 
بالصّادٌ الْمْهْمَلَةَ أي رِيقَهُ وَلمَعَانَهُ عَلَى ما في يماي (في أَسِه وَلْيّته) : قَالَ الْمُظَهِرٌُ: وَلا يُشْكِلْ هَذًا بِقَوْلِهِ: «طيب البَّجَالٍ 


ما خفيي لؤله» ؛ إن المراة يه ما له نبور ينه وجتاله كالخدرة ست “12 101111 نه ' 
0 الْكَافُورُ وَالرَّيَادُ. (مُتَفَقُ عَلَيْه) 5 الجامع الصّغِيرٍ : كان بأخذ لفك فسخ يدراطة ليذ ا 
غرة شلعة بن الأكوع. 00 

4 44 - وعن أي خزرة - وي ال عله - قال قَالَرَقُول لطر على الل عليه وك "توطيث التكال ما 
ظَهْرٌ رح وَحَفِي لَوْنْهُ وَطِيبْ اليْسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنْهُ وَحَفِيَ ريخة» ". رَوَاهُ التْمِذِي وَالنّسَائِي. 


5 - (وعن أي شرا كال كال وول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّهَ: طيب اليّجَالٍِ) : الطب قَدْ جَاءَ مَصْدَرًا وَاسَمًا 
وهو الُْرادُ ْنَا وَمَعْنَاُ: ها يتيب يه عَلَى ما كر الجؤكريٌ. (ما طهر ريه وحَفِي لونة) : كماء الوزد وَالْمِسْكِ والْعبرِ 
وَالْكَاقُورِ. ( «وَطِيبْ اليّسَاءِ مَا ظَهَرٌ للك وَحَفِيَ ركة» ) : في شَرْح السُنّة قَالَ سَعْدٌ: أَرَاهُمْ حمَلُوا فَولَُ: وَطِيبُ اليْسَاءِ 
عَلَى ما إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تبج فَأَمًا إِذَا كَانَتْ عِنْدَ رَوْجِهَا للش ” كا شافت 

وي عَنْ أَبي مُوسَى الْأَسْعَرِيَ عَنٍ لني - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: كُك عَيْنِ رَانَِة فَالْمَرْةُ إِذَا اسْتَغطرث وَمَْتْ بِالْمَجْلِسِ 


771/1 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح؟ الملا على القاري‎ )١( 
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فَهى كُذَا وَكَذَا يَعْن رَانِيَةَ اه. 


4 1 31 - 


وَيُوَيَدُهُ مَا وَقَعَ في حَدِيثٍ آخَرَ: " « ل ل و 
كَالرعْمَرَانِ وَقَالَ غَيْدُ وَاحِدٍ: وَكَالنَاءِ وَهُوَ عَجِيبٌ ا إِذْ هُمْ شَافِعُِونَ وَالْمُمَيَرُ عِنْدَهُمْ أَنَّ الناء لَِسَتْ مِنْ 0 الطّيب 
خلافًا لِلْحَتَئة. (روَاهُ الممِذِيمُ) : قَالَ ميرك : وخقة َك وَإِنْ كان فيد عَخَهُولٌ أنه ثار بعِي» وَالرَاوِي بْقَةٌ عن فَجَهَالَهُ تَنتَفِي مِنْ 
هَذِهِ الجهَة. قُلْتُ: أو بالنّظرِ إِلَ تَعَدّدٍ أَسَانِيدِِ فَيَكُونُ حَسَنًا لِعَيِْ. (وَالنّسَائِيُ) : قَالَ ميركٌ: وَوَقَعَ في بَعْضٍ اشمخ: وأَبُو 
دَاوْدَ بين الَرْمِذِي وَالنَّسَائِنَ» وَهْوَ لَب بصّحجيح» ؛ لِأنَّ هَذًا الحويث لَبْس فيه اه. وَرَوَاهُ الطيرادة وَالضْنيَاءُ عَنْ أس.." (0) 


ص 


٠59"‏ - (وعَن أي سَعِياٍ «أن انهم حول معاي وهل - قَالَ في الْمِسْكِ: هُوَ أَطْيَبْ طِيبكٌمْ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ 


- (وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَ قَالَ: «سَألْتُ عَائِْسَةَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا - أَكَانَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‎ - ١ 
. يََطَيِّبْ؟ قَالَتْ: نَعَمْ يذِكَارَةِ اليب . رَوَاُ النّسَائِيَ وَالْبُحَارعيُ في تاريخه)‎ 


١‏ - (وَعَنْ أبي هُرَْرَة عَنْ النَّنَ - صَلَى الله َيه وَسَلّمَ - قَالَ: «إنّ طيب اليَجَالٍ مَا ظَهَرَ ريه 

نيا ار ل ل 
َقَدْ أَخْرَعَ : لطّيب. وَقَالَ أَتَسْ: إِنَّ النّمَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
000 يبد الطيبت» . كَالَ: وعدا عروةشية يه 
ب يه رد ا ل لي 
» قَالَ الْحَافِظُ في المَنْح: يم 1 
وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ عِنْدَ الطبران بِلَفْظِ: «مَنْ عرض عَلَيْهِ طِيبْ فَلِيْصِبْ مِنهُ» 
وَقَدْ بَوّب الْبُخَارِيٌ يِمَذَا فَمَالَ باب مَنْ 1 يَرْدّ الطيت» وَأَوْرَدَ فيه بِلظ: (كَانَ لا يَئدٌ الطّيب) وَالَْدِيثُ يَدُلَّ عَلَى أ 
اليب خلاف السُنّة ذا تحَى النَونُ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -‏ أعْقب النَهْىَ بعلَة تُفِيدُ انيمَاء موجبَاتٍ الكد 
بار ذَاتِهِ حَفِيف لا يُثْقِلُ حَامِلَه وَباغَْارٍ عَرَضِدِ طِبٌ لا يتََذّى به مَن يُعْرَض عَلَيْهِ فلم يَبْقَ حَامِلٌ عَلَى اليد مَِنْ كا 
مَاكان بمَذِهِ الصّمّةِ عبت إلى كُلّ قَلْبٍ مَطْلُوبٌ لكل نَفْس. 
قَوْلُّ: (الْمَحْمَل) قَالَ الْقُرطُوُ: هُوَ بمنْح الْمِيِمَْنِ وَيعْني بد اشم 
8 - (وَعَنْ أَبي سَعِيادٍ «أَنَّ النّهيَ - صَلَى الله عَليْهِ وَسَلُّم - كال في المشك: هو أَطْبْثِ طيبكة» ؛ روا الماع إلا 
البُحَارِيّ وَابْنَ مَاجَة) . 


- (وَعَنْ تحَمَدٍ بْنِ عَلِيَ قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِسَةَ - رَضِي اله عَنْهَا - أَكَانَ رَسُولُ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ‎ - ٠ 


# 
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واطيعة ا بصا 5 حَدِيثِ عَائْسَةَ بِلَفْظِ: «كَانَ 0 الله - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَطَيِّبُ بِذِكَارَةِ الطيب 


اليا وتثرل: أب الطليب اليضث» . 


وَحَدِيتُ الْبَابٍ في إِسْنَادِهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنِ أبي الستَمّر وَفِيهِ مَقَالُ وَامْمَهُ أَحمَدُ ها: (بذِكارّة الطّيب) الذِّكَارَُ 
بالْكَسْر لِلْمُعْجَمَةٍ ما يَصْلحُ لِلرَجَالٍ فَالَهُ في البّْهَايَةِ. وَالْمُرَادُ اليب الّذِي ل 
0 ا ا بَدَلّ مِنْ ذِكَارَة اليب. 

يك الأول يذل على أن السبعاك ‏ خَيْدُ الطيب َأَحْسَبُةُ وَهُوَ كَذَلِكٌ. 
وف ا أنه أَطْيَبُ الطليب تَرْغِيبٌ في التَطيِّبٍ به وَإِيثَارهِ عَلَى سَائرِ أنواع الطيب. 
١‏ -(23 عَنْ أبي هُرَيْرَة ع؟ عن لين - صل لحل َم - كَل «إنَّ طيب البَجَالٍ مَا ظَهَرَ ريه" )١(‏ 


"وَحَفِيَ لَوْنْهُ وَطِيبُْ اليِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنْهُ وَحَفِي رِكُة» رَوَاهُ النّسَائِيَ وَالمَرْمِذِييُ وَقَالَ حَدِيتٌ حَسَنٌ) . 


بَابُ الْإِطْلاءٍ بالثورة 


0 - 


عَنْ أ سَلَمَة «أنّ ال عون العف 30 - كَانَ إِذَا أَطْلَى بَدَأْ بِعَو حورته َتهِ فَطَلَاهَا بالتورة كاف خفرة أخلتة 


رَوَاهُ ابْنُ 0 : 


هَذًا الحزيث ولا يعرف امثة. وأخرجة أَبْضًا من 0 َلَِةِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصّيْنٍ بلَفْظِ: «إنَّ خَيْرَ طِيبٍ اليّجَالٍ مَا 

ريُهُ وَحَفِيَ لَوْنْه وَخَيْرَ طِيب اليّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنْهُ وَحَفِي رحُة» وَثَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقِ رِجَالٍ إِسْنَا 

النّسَائَِ عحْهُولُ» ثم بَيّنَهُ في إِسَْادٍ آخَرَ بِأَنَّهُ الطَمَاوِيُ مغو اننا يول كها ميق 

اشنية وان عل نارق ِلتعَالٍ أنْ يَعَطيبُوا بجا 3 4 3 :4 0000090 نر وق 

كع التَطيِ بجا له لون كالرياد والْعْمر ُو وَأنَّ اليِسَاءَ بالْعكْس مِنْ ذَلِكَ 0 ََدَ تَسْمِيَةُ الْمَرةٍ الي عه بِالْمَجَالِسٍ وَهَا 

عليث له ربخ. ني كُمَا أُخْرج التَمِذِيُ وَصَحَحَهُ وَأَبُو دَاؤْد وَالنّسَائِيُ يث أي مُوسَى عَنْ اللي مضل الاغكه 

وَسَلَّمَ - قَالَ: «كُل عَبْنِ رَانِيَةٌ وَالْمَْة إِذَا اسْتَعْطرث فَمَرّتْ بِالْمَجْلِسِ 8 وَكذًا. يَعْني رَانيةَ قَالَ اليَرْمِذِيُ: وَف الْبَابٍ 
بي هر 

[ياب الْإِطْلاءٍ بالثورة] 

لبي َال الحَافِظ ابْنْ كثير في كِتَابهِ الذِي أَلَمَهُ في الحَمّام بَعْدَ أَنْ ذَكْرَ حَدِيث الْبَابٍ: هَذًا إِسْتَادٌ جين وَقَدْ أَحَرَجَهُ ابْنْ 


١55/١ نيل الأوطار؟ الشوكاني‎ )١( 





ماججة أنِضًا من طي أخرى عَنْ أمّ سَلَمَة. وقد ره عبد ارق عَنْ بْن أبي ثَابتٍ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّه - مُرْسَلا يإِسْنَادٍ جَيّدِ فَالَهُ الأَسْيُوطِي وَقَدْ رجه ري 5 الأخلاق من طَرِيمَينٍ عَنْ أَمّ سَلْمَةَ وَتَؤِْانُ: 
خيش رةه ب بْنْ سُفْيانَ في تارخه له سد ول ال - صل الله عليه وَسَلَّمَ + كان يَذْخاه الحكام 
وكَانَ يَتَنَوُ» وَأَخْرَجَهُ ابْنْ عَسَاكِرٌ ني تاريخه مِنْ طريقه 

وأخرج أَبْضًا من طريقٍ وَائِلَهَ : ن الأُسْمَع «أنّه 0555 


و أطْلَى 


وأَخْرَج سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ في في سُنَيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله حك الل عابو وشم - إِذَا أَطْلَى 


اتش رب 1 لاو اا 


١57/1١ نيل الأوطار؟ الشوكاني‎ )١( 





